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امْححَلنَ الثاللت 


0 


كمال دعل مفْهو مالءروَأَلشكِ 
الموضِوجات 


بشروط عجّمة الم واطال - السك في 
كفالتاقر العلابالجيل -راقامةامية 
انفاع الكفر ورعام ” تَلْفْم المعرات . 


تفتدك 
2 
2 
َو م د سر 
الولوسف ا لكات 
8 5ك .4 0 


الباب الثالث 
الأحكام المترتبة 
على مفهوم التوحيد والشرك 


وفيه تسعة فصول: 


الفصل الأول : شروط عصمة الدم والمال. 

الفصل الثاني : حكم الشك في كفر الكافر وصوره. 

الفصل الثالث2 : العزذر بالجهل. 

الفصل الرابع2 : العلاقة بين إقامة الحجة, والكفر وأحكامه. 
الفصل الخامس : أنواع الكفر وحكم تكفير المعين. 

الفصل السادس : أحكام الديار. 

الفصل السابع : أحكام القتال» ومشروعية الجهاد. 

الفصل الشامن : نواقض الاسلام» وأحكام الردّة والمرتدين. 
الفصل التاسع : أشهر الشبهات المُثارة على أئمة الدعوة, 
والردٌ الوافر عليها. 


المبحث الأول 


السبحث الثاني 


المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


الفصل الأول 
شروط عصمة الدم والمال 


وفيه أربعة مباحث : 


: شروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة 


والمرجئة والخوارج . 


اللفظ المجرّد عن المعنى لا يُدخل صاحبه 


في الإسلام» ومن 4 كان قتال المشركين 
من الشرك إجماعا. 


: اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشركء 


لا أثر له . 


: من أتى بالتوحيد» ولم يأت بما ينافيه» والتزم 


شرائع الإسلام» وجب الكف عنه والحكم له 
بالإسلام في الظاهرء والله يتولى السرائر. 


المبحث الأول 
شروط عصمة الدم والمال 
بين أهل السنة والمرجئة والخوارج 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

«فلا إلنه إل للهء هي : كلمة الإسلام» لا يصح إسلام أحد إلا 0 
بمعرفة ما وضعت لهء ودلت عليهء وقبوله» والانقياد للعمل به ٠‏ ممنوالشهانين, 
وهي: كلمة الإخلاص المنافي الخرلنة وكلمة التقوى» التي تقي 0 
قائلها من الشرك بالله» فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة. 

الأول: العلم بمعناهاء نفيًا وإثبانًا. 

الشاني: اليقين» وهو: كمال العلم بهاء المنافي للشك 
والريب. 

الثالث : الإخلاص المنافي للشرك . 

الرابع : الصدق المانع من النفاق . 

الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه» والسرور 
بذلك. 

السادس: القبول المنافي للردء فقد يقولها من يعرفهاء لكن 
لا يفلها ممن ذطاء إليهاء تعصبًا وتكبراء كما فد وقم من كنين. 
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المرادمن 
التوحيد: النطق 
إسسة 2 وا عنقاد 


معناه» والعمل به 


السابع: الانقياد بحقوقهاء وهي: الأعمال الواجبة 
إخلاصًا لله» وطلبًا لمرضاته)”' . 

وقال سليمان بن عبد الله فى شرحه على كتاب التوحيد: 

اوفي حديث أبي هريرة عند مسلم : فدعا رسول الله كِْةِ علي 
ابن أبي طالب. فأعطاه الراية وقال: «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله 
عليك». فسار علي شيئًا ثم وقف ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول الله 
على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله 
وأن محمدًا رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) . 

وفيه: أن الدعوة إلى الشهادة أن لا إلله إلا الله» المراد بها 
الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشركء وإلاً فاليهود يقولونهاء ولم 
يفرق النبي كَل في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي 
العرب» فعلم أن المراد من هذه الكلمة : 


هو اللفظ بها. 

اعفاد معتاها 

والعمل به 

وذلك من معنى قوله تعالى: #قلٌ يَتأهلّ الكتب تَمَالوَا |1 
صكلمة سواء ع بَعْسَنَا وبَتِتَو أَلَاسَبدَ إِلَا لَه وَلَاششْرِكَ يوء سَيْما وَلَايءَ 1 


ا 0 امد رايا 0 دون كر فان ولوأ َمُولوا 0-7 31 
9 وت 40 [آل عمران/ 5 وقوله: # قل إن 
يه موأ وله مَكَابٍ (ؤي 4 [الرعد/ 5]» وذلك 


)١(‏ الدرر السنية ؟7457/5. 


هو معنى قوله: ادعهم إلى الإسلام الذي هو الاستسلام لله تعالى» 
والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك . 

وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم 
الدعوة جاز قتالهم ابتداء» لأن النبي كَْةٍ أغار على بني المصطلق 
وهم غارون» وتستحب دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه» وإن 
كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم. 

وقوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حتق الله تعالى فيه»؛ 
أي: في الإسلام» أي: إذا أجابوا إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلهاء كالصلاة والزكاة» وهذا 
كقوله في حديث أبي هريرة: «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

وقد فسّره أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما لما قاتل أهل 
ارد الذين يشيدون أن لآ إلله إلا الله وآن محمد رسول الث فقان 
له عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ككِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها؟». قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يَلِ لقاتلتهم على 
منعها . 

وحاصله: أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد 
فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حتق الله تعالى في الإسلام من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» وغير ذلك من شرائع الإسلام 
الظاهرة وحقوقه؛ فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقّاء 
وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق حاله إجماعا. 
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الإسلام: هر 
الاستسلاملله 
بفعل التوحيد» 
ونركالشسرك 


حقوق: لا 
الله إلاالله 


النطق بالشهادتين 
عصمة لصاحبه 
بشرط العمل 
بحقوتهاء وأعز 

هذه 0 
التوحيد وتيك 
الشسركء وإلألا 
يكون العبد مسلمًا 


النطىق 
بالشهادتين: 
طيل 

العصمة لاأنه 
عصمة بمحرده 
إلاأزيكون 
بشرطالعمل 


فدلَّ على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه 
عصمة» أو يقال: هو العصمة لكن بشرط العمل» يدل على ذلك 
قوله تعالى : ل يَكأيجَا ابص موادا صَرَسْرٌ في ميل لَه يتأ . . # 
الآية [النساء/ 94]» ولو كان النطق بالشهادتين عاصمًا لم يكن 
للتشبت معنى» يدل على ذلك قوله تعالى: ##ؤإن تَابُوأً # 
[التوبة/ »]١١‏ أي: عن الشرك وفعلوا التوحيد 8 وَأَقَامُوا ألصَلَرةٌ 
اتا ألَكَرة مَكلُوأ ميلو 4 [التوبة/ 8]» فدل على أن القتال 
يكون على هذه الأمورء وفيه أن لله تعالى حقوقا في الإسلام من لم 
يأت بها لم يكن مسلمّاء كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من 


ا 


وقال الشيخ عبد الرحمن الجبرين» مبيئا وشارحًا : 


شروط الشهادتين 
«ذكر العلماء لكلمة الإخلاص سبعة شروطهء نَظَمّها بعضهم 


بقوله: 
علميقين وإخلاص وصدقك مع 
محبة وانقيا والقبب ول لها 
وهذه الشروط مأخوذة بالاستقراء والتتبع للأدلة من الكتاب 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإاله من الأنداد قد ألها 


)0غ( التيسير العزيز الحميد ص كق *3. 


١ 


وأخذ هذا الشرط من قوله يكِهِ: «من قال لا إلله إلا الله وكفر 
بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» رواه مسلم . 

ودحرة الت متفيد بن عل الوقات فى كنات التوتعيد قي قال شروط الحكم 
بعده: وهذا من أعظم ما يبيّن معنى لا إلله إلا الله ل 
التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل 
ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلاً الله وحده لا شريك لهء 
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من 
دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. . . إلخ . 

رحو الحريرة اجرطية اوه عاد و سرى له وأن 0 
كل من صرف شيئًا من خالص حق الله لغيره» فهو ضال مشركء وأن - 
كل المعبودات سوى الله من قبور وقبّاب وبقاع وغيرهاء نشأت من 
جهل المشركين وخرافاتهم» فمن أقرّهم على ذلك» أو تروّد في الجهل: سبب 
مراع 1 أ ولق في يطلدة بوا حم عه الى ع 
لا إلله إلا الله ولو لم يعبد غير الله . 

(ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على صحة الشروط السبعة) 

ومع ذلك فإن الشروط السبعة هي المشهورة في كتب أئمة 
الدعوة ‏ رحمهم الله فنذكر عليها بعض الأدلة للتوضيح : 

الشرط الأول: العلم : 


0 


ودليله قوله تعالى : «فَأعَكرْأَنَََا لَه لان [محمد/ .]١9‏ 

وروى مسلم عن عثمان رضي اله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: «من مات وهو يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة» . 

والمراد: العلم الحقيقي بمدلول الشهادتين وما تستلزمه كل المراهبشرط 
منهما من العمل» وضد العلم: الجهل» وهو الذي أوقع المشركين عسكد 


١ 


المراد من 
شسرط اليقين 


من هذه الأمة في مخالفة معناهاء حيث جهلوا معنى الإله» ومدلول 
النفي والإثبات» وفاتهم أن القصد من هذه الكلمة معناهاء وهو 
الذي خالفه المشركون العالمون بما تدل عليهء حيث قالوا: #أجعلٌ 
اليه إلا ود » لصضن/ 6]. 

وقالوا: 8 أن أمْسُوأ ويروا عل ءَالِهَيِوْ » [صّ/ "]. 

الشرط الثانى : اليقين: 

وضده الشك والتوقف. أو مجرد الظن والريب . 

والح اندمن الى بالسوادتن 33 بدداد يرون بخله ريسة. 
صحة ما يقوله» من أحقية ية إلهية الله تعالى»ء وصحّة نبوكة محمد للد 
وبطلان إلهية غير الله بأي نوع من التأله» وبطلان قول كل من ادَّعى 
النبوة بعد محمد يِه فإن شك فى صحة معناها أو توقّف فى بطلان 
عبادة غير الله لم تنفعه هاتان الشهادتان. 

ودليل هذا الشرط ما رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي يَكِةٍ قال في الشهادتين: «لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهماء إلأدخل الجنة». 

وفي الصحيح عنه أيضًاء أن النبي يَكٍ قال له: «من لقيت من 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلله إلا الله. مستيقتا بها قلبه فبشره 
بالجنة) . 

وقد مدح الله تعالى المؤمنين بقوله: 8 إنَّمَا المؤينُوت الْذِينَ 
را أيأهَهِ ورسولو- شم لم يرتَابوا» [الحجرات/ .]١6‏ 

وذمٌ المنافقين بقوله: لوَرَتَابتٌ فُلُوبهُمْ فَهُمْ في رَيِبِهَِ 
تددرت 49 [التوبة/ 48]. 
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وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصبر نصف 
الإيمان» واليقين الإيمان كله . 
ولا شك أن من كان موقنًا بمعنى الشهادتين» فإن جوارحه لوزمالبقين 
تنبعث لعبادة الربٌ وحده» ولطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
الشرط الثالث : القبول المنافي للرد: 
فإن هناك من يعلم معنى الشهادتين» ويوقن بمدلولهما ولكنه 
يردهما كبرًا وحسداء وهذه حالة علماء اليهود والنصارى فقد شهدوا 
بإلهية الله وحده» وعرفوا محمدًا يكم يعرفون أبناءهم» ومع ذلك لم 
يقبلوه : لحَسَدَايَنَ عن داه ممَْبَمْدِمَالينلَهُم ألْحَنْ4 [البقرة/ .]٠١4‏ 
وهكذا كان المشركون يعرفون معنى لا إلله إلا الله» وصِدقَ 
محمد كلوه ولكنهم يستكبرون عن قبوله؛ كما قال تعالى: 8 إنّْهُمْ 
كنا دا ِيلَ َم لد إلهَ إلا آّهُ مَسْعَكَِرونَ (ي4 [الصافات/ ه"]» وقال 
تعالى : « هئم لا كبتك وَلكنَألطَيِينَ يعت الله يجْسَدُودَ © 4 
[الأنعام/ 7"]. 
الشرط الرابع : الانقياد: 
ولعل الفرق بينه وبين القبولء. أن الانقياد: هو الاتباع الفرقين: 
بالأفعال والقّبول: إظهار صحة معنى ذلك بالقول» ويلزم منهم لتو بالاقياه 
جميعًا الاتباع» ولكن الانقياد هو: الاستسلام والإذعان وعدم 
التعقب لشيء من أحكام الله . 
قال الله تعالى : « وَلْبوأ إل بيك وَأسْيموأاةُ4 [الزمر/ 04]: 
وقال تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَنُ ديسا صْمَّنْ أسْلم وَجَهِمُ لله وَهْوَ حجن 4 
[النساء/ 1١15‏ وقال تعالى: 7# # ومن يِسَلِم وجههه إِلَ الله وه 


سه ل مله معطدلة 
. 


ينعمس الخروة و4 القمان/ ؟1]. 


١6 


الاستسلام لحكم 
النسي وك شرط 
لصحة الإيمان به 


الشرك ضد 
الإخلاص 


فهذا هو الانقياد لله تعالى بعبادته وحده.ء فأماالانقياد 
للنبي ككِهِ بقبول سنته» واتباع ما جاء به والرضى بحكمه» فقد 
ذكره الله تعالى بقوله: « فَلَا وَرَيْكَ لا يومبُوت حَقٌ يكوك نيما 
شَلِيمَا 49 [النساء/ 18]. 


فاشترط في صحة إيمانهم أن يسَلّموا تسليمًا لحكمه» أي: 
ينقادوا ويذعنوا لما جاء من ربه. 

الشرط الخامس : الصدق: 

وضده الكذب» وقد ورد اشتراط ذلك في الحديث الصحيح 
عنه علد : «من قال لا إلله إلا الله» صادقًا من قلبه دخل الجنة» . 

فأما من قالها: بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإنها لا تنجيه» كما 
حكى الله عن المنافقين أنهم قالوا: # نَتْبَد إِنَّكَ سول أَسَو » 
[المنافقون/ »]١‏ وقال تعالى : 8 وَأَلَه يَعَلَمُ إِنَكَ لرَسولُم وأللّهُ يَنْبَدُ إن 
لْمُكِفقِنَ لكذبوت 47 [المنافقون/ .]١‏ 

وهكذا كذبهم بقوله تعالى: 8 وَيِنَ ألنَّاِسَ مَن يَقُولُ ءامنا يله 
اَلَو الآ وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة/ 8]. 


الشرط السادس : الإخلاص: 
وضده الشرك» قال الله تعالى : « عبر أنه صا لَهُ أليِيت يي 
ألا َه لين كَلْتَالِضَ» [الزمر/ ”2 ”]. 


ويرس ومنل ث» 00 


وقال تعالى: طثُل إِيّْ مرت أن أَمَبْدَ أمّهَ مخِصًا لَه ألِينَ () » 
[الزمر/ »]١١‏ وقال: 2 فل أمَهأمبِد مِصًا ميف 49 [الزمر/ .]١5‏ 
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وفي الصحيح : عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «أسعد 
الناس بشفاعتى من قال: لا إلله إلا الله خالصًا من قلبه»» وهو معنى 
قوله عليه : ف ديت عجان : «فإن الله حرم على النار من قال : لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 

فالإخلاص: أن تكون العبادة لله وحدهء دون أن يصرف منها 
شيء لغيره» لا ملّك مقرب ولا نبي مرسلء» وكذا الإخلاص في 
اتباع محمد وَل بالاقتصار على سنته» وتحكيمه» وترك البدع 
والمخالفات» وكذا ترك التحاكم إلى ما وضع البشر من قوانين 
وعادات ابتكروها وهي مصادمة للشريعة» فإن من رضيهاء أو حكم 
بها لم يكن من المخلصين . 

الشرط السابع : المحبة : 

المنافية لضدها من الكراهية والبغضاءء فيجب على 
العبد محبة الله ومحبة رسوله ومحبة كل مايحيه من الأعمال 
والأقوال» ومحبة أولياته وأهل طاعتهء فهذه المحبة متى 
انك مسنعة يمرت الارجا عا البند ف اأكرى اليد 
الصادق يطيع الله ويسّع رسوله كله ويعبد الله حق عبادته؛ 
ويلتذ بطاعته»؛ ويسارع إلى كل ما يحبه مولاه من الأقوال 
والأعمالء» وتراه يَحْدَّرَ المعاصي ويبتعد عنهاء ويمقت أهلها 
ويبغضهم» ولو كانت تلك المعاصي محبوبة للنفس ولذيذة في 
العادة» لغليهء ران الثاز حنت بالشهوات: والتسة حتت بالتكارة: 
فمتى كان كذلك فهو صادق المحبة» ولهذا سئل ذو النون المصري 
رحمه الله: متى أحب ربي؟ فقال: إذا كان ما يبغضه أمرّ عندك 


من الصبر. 


1١7 


معنى الإخلاص 


آثار المحبة 
المادنتئة 


آثار الإرجاء 
الخبيث, والرد 
يه 


ويقول بعضهم: من اذَّعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه 
باطلة. 

وقد شرط الله لعلامة محبته اتباع النبي يَكِةِ في قوله تعالى: 
# هُلْ إن كر تون الله دَأبَعُونٍ يربك اله وَينْو 251 دويك2 » 
[آل عمران/ .]"١‏ 

وقد سبق أن ذكرنا بعض الأدلة على محبة النبى كلِةِ وما 
تستلزم من الأعمال فكذلك محبة الله تعالى)"'' . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في 
معرض ردّه على بعض أعداء التوحيد: 

«وهنا بلية ينبغى التنبيه عليهاء قبل الشروع في المقصودء 
وهي : أن الكثير من أهل هذه الأزمنة وقبلهاء قد غرّهم من أنفسهم 

أحدهما: أنهم إن أحسنوا القول رأوه كافيّاء ولوضيعوا 
العمل وارتكبوا النقيض» وما عرفوا أقوال الصادق المصدوق َل 
في الخوارج. يقولون من قول خير البرية : «يمرقون من الدين كما 
يفعل» ومن يخالف قوله فعله» كقوله تعالى: # كر مَمَنّا عِنْدَ الله 
أن تَفُولُوأما لا َنْمَلُورت 5 [الصف / "]» وكقوله تعالى: # وَإِذَا 


بر ,امه الرصسسل 54 


وا الي اموأ ْوَأ اما وإ وا إل ينون كلو نا ممَكُمْ مان 


4 الكنز الثمين ص ١:8‏ _لاه١.‏ 
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مُستَهْرِءُونَ 59 # [البقرة/ »]١5‏ وقد ورد: «ليس الويمان بالتحلي 
ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال». 

الأمر الثاني : أن الأكقر ظنوا أن انتسابهم إلى الإسلام» 
ونطقهم بالشهادتين» امم للدم والمال» وإن لم يعملوا بمدلول 
لا إلله اك من نفي الشرك وتركهء ومن العبادة ام 
يعرفوا معنى قول الله تعالى: مر نر مه ميس ل ايت 99 7 
لي كلاس » [الزمر/ 7 11 وقوله تعالى : « وما أُمروا إلا ب 5 
أله لون لد الزن حتَفَاه يتوأ الصَلَوة ويُوُْوا ركه وَدَلِكَ وين ليم »> 
[البيية/ 6]» وقوله: « كَإن تَابُواوَأقَامُوا الصَلَو وَءَائا لكر مَمَلُوا 
بَِلَهُمْ 4 [التوبة/ ]237 . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله 
تعالى : 

«وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصارء وظنوا أن من 
كمّر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج» وليس كذلكء» بل التلقّظ 
بالشهادتين لا يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف معناهما وعمل 
بمقتضاهماء وأخلص العبادة لله ولم يشرك به سواهء فهذا تنفعه 
الشهادتان. 

وأما من قالهما ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهماء بل أشرك 
بالله» واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله»ء وطلب منهم ما لا يقدر 
عليه إلا الله» وقرّب لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية 


)5غ( الدرر السنية 4/ .753١5 27١8©‏ 


مجرد الانتساب 
للإسلامء 
والتشفنظ 
بالشهادتين نقط» 
لبس كانبًا في 
العممبة 


منى يكون التلفظ 
بالشهادتين مانعًا 
من التكفير؟ 


من المشركين» فهذا لا تنفعه الشهادتان. بل هو كاذب في شهادته» 
كما قال تعالى : «إدَ) جَأهك الْمَتَفِفُوت فَالوا هد إِتَكَ سول لهم وأقه يعم 
إِنَكَ سوقم وأهَه مهد إن مين كفت 42 [المنافقون/ .]1٠١‏ 
معنى : لاإله إلالة ومعنى شهادة أن لا إلله إلا الله هو : عبادة الله» وترك عبادة ما 
سواهء فمن استكبر عن عبادته ولم يعبدهء فليس ممن يشهد أن 
لا إلنه إلا الله» ومن عبده وعبد معه غيره» فليس هو ممن يشهد أن 
لا إننه إلا الشهه”؟ ‏ 


92509 


.7554 الدرر السنية 117/ 5ل‎ )١( 


"٠ 


المبحث الثاني 

اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخكل 
صاحبه في الاسلام, ومن ثم كان قتال 
المشركين مشروعا حتى الاتيان 
بالتوحيد مع الانخلاع من الشرك إجماعًا 


اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام» إلا 
عند من ورثوا: إرث أعتى فرق الإرجاء» وأما الذين نهلوا من معين 
السلف» وانتهجوا نهجهم : قولاً» وعملا واعتقادًا وسلوكاء فقد 
تقرّر لديهم أن الإيمان والتوحيد: قول وعمل» ومن ثم فمن أتى 
بالقول في أي واحد منهما دون العمل فلا يكون مسلمًا ولا مؤمنًا. 
ولقد انعقد الإجماع على وجوب الإتيان بالتوحيد» والتزام أحكامه. 
مع الانخلاع من الشرك» والبراءة من أهله حتى تتحقق عصمة الدم 


دارت . 


قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 
الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها. ولا عمل بمقتضاهاء 


"5 


كوي 
وانعكاساته على 
إجراء الأحكام 


من شهد: أن لا 
إلله إلاالله» وعبد 
معه غيرف فلا 
شهادةتله 


لا يكون به المكلف مسلمّاء بل هو حجة على ابن آدم» خلافًا لمن 
زعم: أن الإيمان مجرد الإقرار» كالكرّامية» ومجرد التصديق 
كالجهمية» وقد أكذب الله المنافقين» فيما أتوا به وزعموه من 
الشهادة» وأسجل على كذبهم» مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من 
التأكيدات» قال تعالى: #8 إًا جك الْمَفِقُون فَالُوأ مَتَبَدُ نك أرسول أله 
[المنافقون/ .]١‏ 

فأكدوا بلفظ الشهادة وإن المؤكدة واللام» وبالجملة 
الاسمية» فأكذبهم. وأكد تكذيبهم» بمثل ما أكدوا به شهادتهم . 

وبهذا تعلم: أن مسمى الإيمان» لا بد فيه من التصديق 
والعمل» ومن شهد أن لا إلله إلا الله وعبد غيره» فل" شهادة له 
وإن علىة وزكى» وصامء انين بشىء من أعمال الإسلام» قال 
تخالئ لمن امن ييقطن الكتات وزةبعضا: + أفَتَؤْمِنون يبعض 
الكتب وَحَكفْرُو بِبَعْض4 [البقرة/ 88]. 

وقال تعالى: # إنَّ ليرت د كُفْرُونَ لَه وَرُسيِو وَيُرِْدُوت أن 
هد و سرح له م سه ير > _. 000 ء جو له هه 1 
قروا بَيْنَ الله ورسيو. وَيَفُو لوت نون سْعْضٍ وَنَحكفْر سَعْض وَيْرِيِدُونَ 
سه 0 ل ع سس سس عه حر ا سه 0000 يه 
أن يَّخِذُوا بَيْنَ دك سيلا لزن ولك هم الْكفونَ د أعتدنا لِلْكمرنَ 
عَذَابَا مّهِيمًا 43 الآية [النساء/ .]١8١ 16٠١‏ 

5 5 . لس سس وو سس ريك مل هه ا 00 2000 

وقال تعالى: 9 ومن يدع مع أنه إلدها ءاخر لا برهلن لم به فَإِنّمَا 


وه 


حِسَابم عند ريو إنَم لا فيح الكتفرون 43 [المؤمنون/ 2001117 2. 


)١(‏ الدرر السنية /١‏ الام "الاه. 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله 
تعالى: وقرّر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى: 

«أن مجرّد الإتيان بلفظ الشهادة مع مخالفة ما دلت عليه 
من الأصول المقررة» ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخحل 
المكلف في الإسلام. إذ المقصود من الشهادتين: حقيقة 
الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونها كمحبة الله وحدهء والخضوع 
له والإنابة إليه» والتوكل عليهء وإفراده بالاستعانة والاستغاثة 
فيمالا يقدر عليه سواهء وعدم الإشراك به فيما يستحقه من 
العبادات» كالذبح والنذر والتقوى والخشية ونح و ذلك من 
الطاعات . 

واستدل لذلك بنصوص قاطعة وبراهين واضحة ساطعة» 
وحكي الإجماع على ذلك عن الآئمة الفضلاء والسادة النبلاء» من 
سائر أهل الفقه والفتوى» وذكر عبارة من حكى الإجماع من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم» وألف في ذلك التآليف» وقرر الحجة 
وصنف التصانيف . 

وقد عارضه من الغلاة المارقين ومن الدعاة إلى عبادة الأولياء 
والصالحين: أناس من أهل وقتهء فباءوا بغضب الله ومقته» 
وأظهره الله عليهم بعد الامتحان» وحقت كلمة ربك على أهل الكفر 
والطغيان. وهذه سنة الله التي قد خلت من قبل» وحكمته التي يظهر 
بها ميزان الفضل والعدل)7" . ١‏ 


.٠١ منهاج التأسيس والتقديس/‎ )١( 


وف 


مجردلفظ 
التوحيد؛ مع 
مخالفة معناف لا 
يدخل المكلف 
ني الإسلام» 
بإجمام الأئمة 
النضفسلاء 


وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه 
التوحيدء وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله في 


وفي الصحيح عن النبي ككِ أنه قال: «من قال لا إلله إلا الله 
وكفريمايعبد من دون اللّه» حرم ماله ودمه وحسابه على الله 


عز وجل». 


وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب . 


[ الشرح ] 

وفي الصحيح عن النبي ككِ أنه قال: «من قال لا إلله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله». قوله : 
«في الصحيح»: أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه 
عن النبي كَل فذكره . 

وأبو مالك اسمه سعد بن طارق» كوفي ثقة مات في حدود 
الأربعين ومائة» وأبوه طارق بن أشيم ‏ بالمعجمة والمثناة التحتية 
وزن أحمر ‏ ابن مسعود الأشجعي. صحابي له أحاديث. قال 
مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك 
قال: وسمعته يقول للقوم: «من وحَّد الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل»» ورواه الإمام أحمد من 
طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه 
ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: 
قلت لأبي» الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسّر «لا إلله 
إلا الله . 


عِ32> 


(شروط عصمة الدم والمال) 
قوله : «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» اعلم 
أن النبي كَِ علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين : 


الأول: قول «لا إلله إلا الله عن علم ويقين» كما هو قيد في 
قولها في غير ما حديث كما تقدم . 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ 
المجرد عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها. 

قلت: وفيه معنى : « هّمَن يَكْمُرٌ يَالطَشُرت وَيؤْين أله قَعَنَدٍ 


ساس م 


أنفِصَامَ ا » [البقرة/ 55؟]. 


ساح سا سن مخ ووم 
م 


أستمسك بالمروة الْوَنْقّ ل 

قال المصنف رحمه الله تعالى : «وهذا من أعظم ما يبين معنى 
لا إلنه إلا اللهء فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا 
إلآالله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى 
ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله 
ودمه. فيا لها من مسألة ما أجملها ويا له من بيان ما أوضحه. وحجة 
ما أقطعها للمنازع». انتهى . 


قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله «لا إلله إلا الله» فلا 
يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله 
أصلاً» قال تعالى : « وَقَيِهُمْ حَقٌّ تكوب يدنه وَيَحكْونَ لين 
كُلْرٌ به 4 [الأنغال/ 9 وقال: #فَأفْتلُوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ 


90 ردير و مميوو و بمءرر 


لل وو ملم ين 2 1 0 
وجدثموهم وخذ وهر وأحصروهم واكعدوا لهم حكل مرصوي فإن تابوا وأقاموا 


ا ماه 7 مو جه جه لس و 
ألصَّلَوة واوا ألرصَكرةَ حَحَلوأ لهم © [التوبة/ 6 أمر بقتالهم حتى 


هو" 


ذكر الأدلة: من 
الكتاب والسنة 
والإجمام 


علةقتال 
المشركين: 


البراءة من 
الشركء مع 
الانقياد للشرائع 


يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلاة» 
و الذكاةافإن أبراغن ذلك أن تحضه فوكلر | فاع : 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلآ الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم 
على الله . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِه: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). 

وهذان الحديئان تفسير الآيتين: اية الأنفال» واية براءة. وقد 
أجمع العلماء على أن من قال: «لا إلله إلا الله» ولم يعتقد معناها 
ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي 
والإثبات. 
(إنما جعل التلفظ بالشهادتين تعبيرًا عن الإيمان بالله وحده 
والكفر بالطاغوت؛, وهذا هو الأصل في الناطقين بهاء أما من 
كان يقولها في كفره؛ ولم تتحقق له الغاية المقصودة منهاء فلا 
يكتفئ لعصمته والحالة هكذا بمجرد التلفظ بهاء حتى يضم إليها 
دلالة أخرى تدل على براءته من كفره) 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله»: معلوم أن المراد بهذا: أهل 
عبادة الأوثان» دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون: «لا إلله إِلدّ الله» 

ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف . 
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وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن 
قال: ١لا‏ إلله إلا الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد 
بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيدء 
فلا يكتفى في عصمته بقول «لا إلله إلا الله؟ إذ كان يقولها في كفره. 
انتهى ملخصا. 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول مَكدْةِ كما جاء في الرواية : «ويؤمنوا بي وبما جئت به . 

وقال شيخ الإسلام» لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة 
ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم 
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة 
رضي الله عنهم مانعي الزكاة . وعلى هذا اتفق ى الفقهاء بعدهم. 

قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» 
أو الصيام. أو الحجء. أو عن التزام تحريم الدماءء أو الأموال 
أوبالحون أن المتيو أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد 
الكفار. أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر 
لأحد في جحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودها. فإن 
الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرّة بهاء وهذا مما لا أعلم 
فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة 
البغاقه: .هم ارون عن الامئلام . انتهى 

قوله: «وحسابه على الله»؛ أي: الله تبارك وتعالى هو الذي 
يتولى خسات. الذذق يشهد بلسانه بهذه :الشهادة فإن كان :صاذقًا 
جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم . 


"/ 


بحبقتال 
المشركبن حنى 
يلنزموا شرائع 
الإسلامء باتفاق 
الفقهساء 


تنالهممن 
باب: الخروج 
عن الإسلام 


من أنى بالتوحيد» 
ولم يأت بما بنافيه 
والترم الشرائع » 


وجب الكف عنه 


من قال: لا إلله 
إلأالله؛ ولم يكفر 
بما يعبد من دون 
لله فلم يأت بما 
يعصم دمه وماله 


اللفظ المجردعن 
المعشنى علا 
يعصمالدم 
والمال» بإجماع 
البلميسمساء 


علةتال 
المشركين 


وأمافي الدنيا فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد 
ولم يأت بما ينافيه ظاهرًا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف 
عنهة. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول «لا إلنه إلا الله» ولا 
ترما نمه موودوة للد للم بأكديه يسفت ونه وال عما دل 
على ذلك الايات المحكمات والأحاديث)270' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد : 

قوله : «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله». 

اعلم أن النبي يَكئةِ في هذا الحديث علق عصمة المال والدم 
بأمرين : 

الأول: قول لا إلنه إلا الله . 

والثاني : الكفر بما يعبد من دون الله . 

قلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لا بد من قولها 
والعمل بها. 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة 
من الإتيان بالتوحيدء والتزام أحكامه. وترك الشرك كما قال 
تعالى: # وو لوهم حَقَّ لا نكو هِنَنَهُ وَيُحكُونَ أليَيِنٌ كله 
نو [الأنفال/ 9"]. 

والفتنة هنا: الشرك» فدل على أنه إذا وجد الشرك» فالقتال 
باق بحاله كما قال تعالى : « وَقَلِدِنُوا المُترحكيت كَفقَهَ كما 
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يلوتم كائَّةٌ 4 [التوبة/ 5"]ء وقال تعالى: #8 فَإِدا أَضَلمَ 
ديد ألم كئلوا المتَركينَ حت وَجَدتْمُوهر وَحْدُوهر وأَحَصِرُوم وَأتَمْدُوا 
لَهُمَ كل مرْصَر كن تَابُوأوَأقَامُوا ألصَكَرة انا 
إنَّأَلَه عَصُورُ يحي 4 [التوبة/ 8]. 

فأمر بقتالهم على فعل التوحيد» وترك الشرك» وإقامة شعائر 
الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلي سبيلهم» ومتى أبوا عن فعلها أو 
فعل شىء منهاء فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا: لا إلله إلآ الله . 

وكذلك النبي كل علق العصمة بما علقها الله في كتابه كما في 
هذا الحديث» وفي «صحيح مسلم» عن أبي فور لقره دك 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلآ الله ويؤمنوا بي وبما جئت 
به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله . 

وفي «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من كفر 
من العرب. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» 
وقد قال رسول الله يَكلْةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله 
إلا الله» فمن قال: لا إلله إلا الله. فقد عصم مني ماله ونفسه إل بحقه 
وحسابه على الله . 

فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن 
الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كاه 
لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : فوالله ماهو إلا أنرأيت الله 
قدشرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق . لفظ مسلم . 

فانظر كيف فهم صدّيق الأمة أن النبي ككهِ لم يرد مجرد اللفظ 
بهما من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» 
واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه منهم إثنان إلا ما كان من عمر 


رو 


0 1س سوة 
لد وة فخلوا سبيلهم 
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أثفق الصحابة: على 
بالتوحيد. درن 
القيام بمعنا لا 


بعصم الدم والمال 


حتى رجع إلى الحق. وكان فهم الصدّيق هو الموافق لنصوص 
الم انين السنة: 

وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة 
فإذا نعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله . 
(إذا كان بعض الدين لله؛ وبعضه لغير الله. وجب القتال 
إجماعاء حتى يكون الدين كله لله) 

فهذا الحديث كأية براءة بِيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداع» 
فإذا فعلوى. وجب الكف عنهم إلا بحقه. فإن فعلوا بعد ذلك ما 
يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون 
الدين كله لله» بل وأقروا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل 
الوضوء للصلاة ونحوهء أو عن تحري بعض محرمات الإسلام 
كالربا أو الزنا أو نحو ذلك وجب قتالهم إجماعاء ولم تعصمهم 
لا إلنه إلا الله ولأ ماعلرة من الأركاكن, 

وهذا من أعظم ما يبيّن معنى لا إلله إلا الله» وأنه ليس المراد 
منها مجرد النطق» فإذا كانت لا تعصم من استباح محرمّاء وأ 
عن فعل الوضوء مثلاً» بل يقاتل على ذلك حتى يفعله» فكيف تعصم 
من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحهء وأثنى على أهله» ووالى عليه 
وعادى عليه» وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله» وتبرأ 
منه» وحارب أهله. وكفرهم» وصدّ عن سبيل الله كما هو شأن عبّاد 
القنوو 


وقد أجمع العلماء: على أن من قال لا إلله إلا الله وهو 
مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد»”"' . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى تعليقًا 
على قول المعصوم كلْهِّ: «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله : 

«قوله يَكِْةّ:ْ «حرم ماله ودمه وحسابه على الله». فيه دليل على 
أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: لا إلله إلا الله» وكفر بما يعبد من 
دون اللهء فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله» فدمه وماله 
حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به» ولم ينفه كما نفته لا إلله 
إلا الله فتأمل هذا الموضوع فإنه عظيم النفع»”" . 

وكال أبعنا وبحيته الله 

«قال محمد بن إسماعيل الصنعاني : إن رأس العبادة وأساسها 
التوحيد لله؛ الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل » وهي : 
لا إلنه إلآَ اللهء والمراد: اعتقاده معناهاء لا مجرد قولها باللسان» 
معناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل معبود 
دونه» وقد علم الكفار هذا المعنى» لأنهم أهل اللسان العربي» 
فقالوا: «اأَبَملَ الله إِلَهًا وَحِدًا إن عدا لنَوم ياب () 4 [ص/ 5]. 
انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


من لم يكفر بما 
يعبد من دون الله 
قدمة وماله حلال 


التوحيد رأس 
العبادة وأساسها 


تواترت الأحاديث» بأنه يحرم على النار من قال لا إلله تبرد:لاإكدإلأه 


إلا الله ومن شهد أن لا إلله إلا الل وأن محيندًا رسول اللهم» لكن 
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من قال لا إلله إلا 
لولم يكن 
يقولهاحال 
كفره. نهي دالة 
على إسلامه. ما 
لها حال نطقه بها 


جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين» والموت عليهاء وكلها مقيدة 
بالقيود الثقال» وأكثر من يقولهاء لا يعرف الإخلاصء ولا اليقين» 
وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب 
الناس من قول الله تعالى حاكيًا عن المشركين ٍ إِنَاوَجَرَتَاءَبآهنا ع أَكَدِ 
وَإِنَاعَكَ رهم مُقْتَدُوت 409 [الزخرف/ ]2200 . 

وسئل أبناء الشيخ» وحمد بن ناصرء عن المشرك» إذا قال 
لا إلنه إلا الله حال الحرب؟ 
(متى تعصم لا إلله إلا الله قائلهاء ومتى لا تعصمه) 

فأجابوا: هذا يحتاج إلى تفصيلء» فإن كان المشرك لا يتلفظ 
بهافي حال شركه وكفرهء كحال المشركينء الذي في زمن 
النبي يك فهذا إذا قال لا إلله إلا الله وجب الكف عنه لأنها دليل 
على إسلامه وإقراره» لأن المشركين في زمن النبي يل 
لا يقولونهاء وإذا قالها أحدهم كانت دالة على إسلامه» يقل عق 
الأحاديث التي جاءت في الكف عمن قال لا إلله إلا الله . 

كحديث أبي هريرة المتَّمّق عليه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إلله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل». 

وكذلك حديث أسامة» لما قتل الرجل في الحرب بعدما قال 
لا إلله إلاً الله فلما ذكر ذلك لرسول الله يلل أنكر ذلك عليهء 
وقال: «أقتلته بعدما قال لا إلله إلا الله؟»» فقال: يا رسول الله: إنما 
قالها تعوُذّاء وفي رواية إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: «أفلا 
شققت عن قلبه) . 


)١(‏ الدرر السنية 5751/4 ؟77. 
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قال العلماء: وفي ذلك أنزل الله: 8 يَتايَا ألذح ءَامَنُوَا إِدا 
سَرََْد في ميل لَه يتا وا ووأ ِمَنْ أله إلحكُمْ للم لنت 
مَؤْهِمًا. . . © الآية [النساء/ 954]. 

فدلّت الآية على أنه يجب الكف عن المشرك إذا أظهر 
الإسلام» ولو ظن أنه إنما قال ذلك خوقا من السيف» فإن تبين بعد 
ذلك أنه إنما أظهر الإسلام تعوداء قتل» ولهذا قال تعالى : « مَتَيَتَئَ4 
[النساء/ 945]» والتبين هو : التثبت والتأنى حتى يتبين حقيقة الأمر. 

وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إلنه إلا الله» في حال كفره 
وردّته» ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره وأخذ ماله» فهذا يقتل 
ويباح دمه وماله» كما قال الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله 
عنه» لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله ككٌ وكان فيهم طائفة 
تكسدوة نالا انفد الأ اش ران مسا وجول الى وير 
ولكنهم منعوا الزكاة . 
(ذكر الأدلة) 

فقالعمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 
رسول الله يكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله 
فإذا قالواها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله) . 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المالء» والله لو 
منعوني عَناقًا كانوا يؤدُونها إلى رسول الله يكهِ لقاتلتهم على منعهاء 
قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال» 
فعرفت أنه الحق. فقاتلهم أبو بكر وسائر الصحابة» مع كونهم 
شيدووة أذالآ ]للهلا اشم يوان ميحيدا رسول الله ويصلون: 


رذن 


التبين: التثبت 


لا إلنه إلاًالله لا 
تنفع صاحبها. 
إذاالم تتقله من 
الشسرك إلى 
التوحيد 


الجاحد لأي 


شعيرة من شعائر 


ذكرلأدلة 


وأجمع العلماء من أهل المذاهب على كفر من جحد ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك» 
إن كان يقد أن لآ إلنه. إلا الله وَأن محمد زسول الله :وذلك لأن 
الدين لا يجوز التفريق فيه» بأن يؤمن الإنسان ببعض ويكفر ببعض» 
كما قال تعالى: # إِنَّ ليت يَ كفَرونٌ ون بأل 4 وَرَسَيِو وَيْرِيِدُوت أن 


2 قروا بين 06 مرو 20-7 


لله رسيي 0 وص ِبَّعْضِ وَنَكوُ سَعض وَيْرِدُونَ 
1 يَتَحِدُواْ بَينَ دَلِكَ سيبلا ()) أزكيك مْمْ ) لكين عَنَا > 
[النساء/ ٠‏ هك ١ه .]١‏ 
وقال تعالى: ل وََلدِلُوهُمْ حَقٌ لا توت ينه وَيَحَكُونَ 
َلدِينُ كُلْمٌينَّه4 [الأنفال/ 1"4]» قال العلماء: كل طائفة امتنعت 
عن شريعة من شرائع الإسلام. تقاتل حتى يكون الدين كله لله 
وهذا مجمع عليه بين العلماء من أهل المذاهب. والله أعلم . 


(التوحيد: قول وعمل) 

ولهم أيضا رحمهم الله تعالى(" : 

وأما قولك: إن المسلمين إذا أمسكوا أحدًا يشهد أن لا إلله 
إلا اللهء أنهم يقتلوثئه ويأسرونهء فجواب هذه المسألة نظير الجواب 
في التي قبلهاء ونحن نقول: لا إلله إلا الله: قول وعمل» فمن قال 
لا إلله إلا الله ولم يعلم معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء لم ينفعه 
ذلك. 

فإن المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النارء يقولون 
لا إلله إلا الله ولم ينفعهم ذلك 


)١(‏ مازال النقل متصلا. 


>33 


وكذلك بنو حنيفةء الذين اهم أصحاب رسول الله كله 
يقولون 0ه قرلا الف ويود نون ويصارن: وهم كفار بالإجماع» 
وقد أراد النبي تكلِ أن يغزو بني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا 
الزكاة» وهم يقولون: لا إلله إلا الله ويؤذنون ويصلون» وكذلك 
الصدّيق رضي الله عنه» قاتل مانعي الزكاة» وهم يشهدون أن لا إلله 
إلاالله ويؤذنون» ويصلون. 

وكذلك على حرق الغالية» وهم يقولون: لا إلله إلا الله 
وكذلك الخوارج الذين قال فيهم النبي يَكِِ: «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم). وأخبر 
أنهم شر قتيل تحت أديم السماءء وقاتلهم علي رضي الله عنهء وهم 
يقولون: لا إلله إلا اللّهء ويعملون أعمالاً شاقة 

وجماع الأمر: أنا نقول لا إلله إلا الله قول» وعلم» وعمل» 


وقد ذكر الله ذلك في كتابه بالمعنى» كما قال تعالى: 8 وَإدَْالَ رم 
ذه معرَِه- إن بر ب و بد 
وَجَمَلَهَا كمه بافيَدٌ فى عَفِيِهء لعَلَهُمْ يَرَجعُونَ (ويا 4 [الزخرف/ 15 
00 الله . 

وقال تعالى: اقل يَتهْلَ الكتب تالا إل كلم سوام بَيْمَمًا 
وَيَْتَوٌ أَلَاسَبْدَ إلا أله وَلَامْمْرِكَ يو- سَيْنًا وَلَا يَتَحِدٌ سك ا قن 
دون 1 فإن م ففولرا يدوا ما مسلموت 53 « 
[آل عمران/ 54]» وقال تعالى لنبيه وله : ١‏ فَأعَكر أَنمُ كا لَه إلا سه 4 
[محمد/ :]١9‏ فمن أتى بها علمًا وعملاًء لم نكفره ولم نقتله 
والمسألة لها بسط طويل» ليس هذا موضعه)7''. 
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تعريف: الإلله 


ممنى : لاإله لاله 


وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله عمّن يقول : 
لا إلله إلا الله ويدعو غير الله» هل يحرم ماله ودمه؛ بمجرد قولهاء 
أم لا؟ 

فأجاب: لا إلنه إلا الله كلمة الإخلاصء» وكلمة التقوىء 
والعروة الوثقى». وهي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» جعلها 
كلمة باقية في عقبه» وقد تضمنت ثبوت الإللهية لله تعالى» ونفيها 
عما سواه والإلله هو: الذي تألهه القلوب. محبة وإنابة وتوكلاً» 
وامتتعانة ووعاء ‏ وخو قااواساء .قدو ولك 

ومعنى لا إلله إلا الله أي : لا معبود بحق إلاً الله. قال الله 
تعالى : « كلك يأك لله هر ألَْنُ ولك ما يكنطورك ين مويه هُرٌ 
بطل لوأك لَه هْوٌ لع ٌالكيرٌ )4 [الحج/ 51]: وقال جل 

كره : « ل َو لي وَالَين يعون من مونو لا يحون هر بوه إل يط 
كَنَيّهِ إل ْمَل للم َاهُ وما هو يليه وما دعا لْكَفرِتَ إلا فى صَكلِ 9 » 
[الرعد/ .]١5‏ 
فدلت هذه الكلمة العظيمة مطابقة» على إخلاص العبادة 
بجميع أفرادها لله تعالى, ونفي كل معبود سواهء قال الله تعالى: 
وَإِذْمَلَ بهم ليه وَمرَصِوه فى يراك مما بد 10 بدو 7 إِلَّا الى مَطرَنٍ َإنَمُ 
سَمبَدِيِنِ 07 يَعكَلَها كمه بافداق عقتف * [الزخرف/ 1575 -58]ء 
أي : لا إلنه إلا الله فأرجع ضمير هذه الكلمة» إلى ما سبق من 
مدلولهاء وهو قوله : 9 إِنَ بَرآ"مْمَاسْبَدُوقَ 43 [الزخرف/ 5؟]. 

وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله. وافترضه على عباده. 
وأرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيانه وتقريره» قال تعالى: # وما 
حَلَنَتُ ْدْنَّ والونى إلا لِيعْبَدُون (م4 [الذاريات/ ”5]» وقال تعالى: 


لذن 


«# وص رَيُّكَ ألا سَبدُكأ إِلّآ ياد 4 الآية [الإسراء/ 7]. وقال 
تعالي؟ وما زَسَلَحا ين فلك ين رسُول إلا و له ملا لَه إلا أن 
أَعْبدُونٍ 429 [الأنبياء/, 5؟7]» وقال تعالى : «اكر كت أُعَكت َنم 
نه فلت من لَدْنَْ كبر حير أ ] ألا دوأ ِلَا آم !ىد ل عه در 
وَصَيرٌ 420 [هود/ .]١ ١‏ 
15 - اس الست كام ل مخ م ا 
وقال تعالى: # فَمن يَكَمْر بالطلغوتٍ وَيوْسِت يالل فقَدٍ 
َسْتَمسَك بالعروة الوْتَقٌ لا أَنفِصَام كا ويح علي 459 [البقرة/ ]ل 
والطاغوت: : كل ما تجاوز بهالعبد حذده.ء من معبود أو متبوع تعريف الطاغورت 
فمن تحقق بمدلول هذه الكلمة العظيمة» من إخلاص شروط عصمة 
ا 0 لويست 
وعمل بما اقتضته من فرائض الاإسلام والإايمان» كان معصوم الدم 
والمال» ومن لا فلا. 
قال الله تعالى : 9 إن تَابوا وهامو ألصََلْزة وات أليكَرة محلو 
يَِلَهُمَ » [التوبة/ ©1]» فدلت هذه الاية الكريمة» على أن عصمة 
الدم والمال» لا تحصل بدون هذه الثلاث» لترتبها عليها ترة 
الجزاء على الشرطء وفي الصحيح عن أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه» أن النبي كَْه قال: «من قال لا إلله إلآ الله. وكفر بما يعبد من 
دون الله » حرم ماله ودمه. وحسابه على الله تعالى» . 
فلا بد لتصحيحها من الإخلاص لله تعالى. ونفي الشرك » كما صحة الشهادتين 
5 0-8 4 8 ئفة 
قال تعالى: <« # و عدوا لَه لا مَُرِكْوأ يو َك 4 [النساء/ 5], 0 
وقال تعالى: 7 مأ إلا ليعبذوأ لَه حصن لَه لدنَ حتفا ويقيموأ 
لصَلوَ ويؤثوا الكو وَدلِكَ وين الْمِيمَةِ )4 [البينة/ 4]. 


يذن 


الشرك: هو تأله 
القلب لغير الله 


5 5 عرصم ا شر عرصم مل 2 عن ان دضع 39 أ 2ه ار 
وقال تعالى : # إِنَا أنزلنا إليَكَ الحكتب بالْحن فأغبر أله مخْلِصا لَهُ 
50ظآ احفر لوس ان ماس وم 5 0007 يام ص سم اما 
ألتيت ري ألا لله الذى الخال والزيت أمخذوأ من دون أوليأء ما 


ث4 [الزمر/ ؟“. ”37]. 

لبا اكات اكير وأخبر أنه لا يهديهم. فقال: 
© إِذَأسَه لايَهَدِى مَنَهْوَ كَدذِبٌ كنار 4 [الزمر/ *]. 

وفى المتفق عليه.» من حديث معاذ: «فإن حق الله على العباد 
أنايغيلاو». ولذا يشركواز يت شيكاه» ممن كاله قليدا غين اله رودعاة: من 
ط يا ون ل ريه 


نال اهالح :>< وقع قل سوبد كرا ن تون اماق لاديف ل 
اِكَ يو الْقِيمَةِ. . . * الآية [الأحقاف/ 0 تعالى : « وَألَديت 
تلغوت من دوو ماي رح من فطيِير 9 0 

26 دوا ما أستكاا لك ويم القيمة يكو شرك ول 
بك حير 409 [فاطر/ 01 .]1١4‏ 


وقال تعالى: # فَإِدًا كبوأ في الْملْكِ د أله مِِصِينَ لَه ألزِينَ ملَمن 
كلق إل الي الخ نيز ب 6 © ليكفروأ يما انهم لس صرف 
بعلمو و40 [العنكبوت/ وك 55]. 

وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود. أنه قيل: 
يا رسو الله. أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو 
خلقك». وفي رواية لمسلم: «أن تدعو لله ندا الحديث. والله 
المعهاق 77 


)١(‏ الدرر السنية 859/8؟. 


كن 


وقال بعض علماء نجد: 

فلا يعصم دم العبد وماله حتى يأتي بهذين الأمرين : 

الأول: قول لا إثنه إلاً الله والمراد: معناهاء لا مجرد 
لفظهاء ومعناها: هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» والمراد بذلك: 
تكفير المشركين والبراءة منهم» ومما يعبدون مع الله" . 


لا نالا 
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فمل الشرك: 
بحل السدم 
والمالء وإن 
نطيّ صاحبه. 
دحو نا 
و زعم الإسلام» 
ر قام بالصلاة. 
. الصي سام 


المبحث الثالث 


اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك, 
لاأثر له 


من نطق بالشهادتين وهو مقيم على شركه. اروم ميد 
تلفظه بكلمة التوحيدء فلا عصمة لدمه وماله» وإن صلى وصام 
وزعم الإسلام والإويمان. . 

لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلّم به من كلمة التوحيد» 
ولأنه تكلم بما لم يعمل به» ولم يعتقد ما دل عليه . 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: 

«وأما المسألة الثانية» فقالوا: من قال لا إلله إلا الله» محمد 
رسول الله. ولم يصل» ولم يزكء هل يكون مؤمنًا؟ 

فنقول: أمامن قال لا إلله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم 
على شركه. يدعو الموتى» ويسألهم قضاء الحاجات». وتفريج 
الكربات» فهذا كافر مشرك ٠‏ حلال الدم والمال» وإن قال لا إلنه إلا الله 
محمد رسول للهء وصلّى وصامء وزعم أنه مسلم » كما تقدم بيانه . 

وأما: إن وححد الله تعالى» ولم يشرك به» ولكنه ترك 
الصلاة» ومنع الزكاة» فإن كان جاحدًا للوجوبء فهو كافر 
إحساعا »:وأما إن أقكن بالوحوب) ولكت ثرك الصبلاة تكانة 
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عنهاء فهذا قد اختلف العلماء في كفره)”'' . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : 

«فإن كثيرًا من الناس ينتسبون إلى الإسلام» وينطقون 
بالشهادتين» ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة» ولا يكتفى بذلك في 
الحكم بإسلامهم. ولا تحل ذكاتهم». لشركهم بالله في العبادة بدعاء 
الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن 
الإسلام وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة 
من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها»”” . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«فالمقصود من لا إلله إلا الله : البراءة من الشرك وعبادة غير الله ؛ 
ومشركو العرب يعرفون المراد منهاء لأنهم أهل اللسان؛ فإذا قال 
أحدهم : لا إلله إلآ الله. فقد تب رأمن الشركء وعبادةغير الله . فلوقال: لا 
إلنه إلا الله» وهو مصر على عبادة غير الله ؛ لم تعصمه هذه, لقوله تعالى : 


« وَفَئْلوهُمْ حَقٌ لَانَكُو فِنْنَةٌ 4. أي : شرك . « وَيَكُونَ لين كأهٌ 


يله [الأتفال/ 9]ء وقوله : « تَأتئُواالمتْرِكِينَ» إلى قوله : « وَإنتَابو, 
أي : عن الشرك ط وأقَامُألصَلوء مانا كر مله 4[ التوبة/ 0] . 

وقال النبي وَةِ: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له». وهذا معنى قوله تعالى: 
« وَفَئِلُوهمْ حم لا َكُونَ فده وَيَكْْنَ أَلرِينُ 4. أي : الطاعة والعبادة الله) 
[البقرة/ *19]. وهذامعنى لا إلنه إلا الله. نسأل الله أن 
يجعلها آخر كلامنا؛ فلي انه عفادا وس له فيان 
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لشرةة بصن 
د 


بالشهادتين ولم 
الشركء نلا 


عصمةله 


زعم الاسلام 


الكلمة العاصمة 
لا تنفع صاحبها ا 
إلا إذا كان عالماً 
بمعناها وملتزماً 


وعلى آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين72"' . 

وقال عبد الله. وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف. وسليمان ابن 
سحمان- وكان هذا في معرض سؤال ورد عليهم في حكم الجهمية ‏ : 

«وأما الجهمية وعباد القبورء فلا يستدل بمثل هذه 
النصوص”" على عدم تكفيرهم» إل من لا يعرف حقيقة الإسلام» 
وما بعث الله به الرسل الكرام؛ لأن حقيقة ما جاؤوا به ودعوا إليه: 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له؛ وإخلاص العمل له. وأن 
لا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه» وأن يوصف بما وصف به 
نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال. 

فمن خالف ما جاؤوا به» ونفاه وأبطله» فهو كافر ضال» وإن 
قال: لا إلله إلا الله» وزعم أنه مسلمء لأن ما قام به من الشرك, 
يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد» فلا ينفعه التلفظ بقول لا إلله 
إلا الله» لأنه تكلم بما لم يعمل بهء ولم يعتقد ما دل عليه»”” . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

إن التهلبل إذاصتدومق المشبرك ) بعال اسعمرازمغلى قلر كد غير 
معتبر» فوجوده كعدمهء وإنما ينفع إذا قاله: عالمًا بمعناه» ملتزمًا 
لمقتضاه كما قال تعالى : 9 إِلَا مَن سد يألْحَي وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4 [الزخرف/ 
75 قال ابن جرير كغيره: وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به)”*'. 

لا لالا 
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إفة أي : مثل قوله يكلِهِ: «من صلئ صلاتنا. . .© وأشباهه. 
إفرق الدرر السنية 7/؟"1. 
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المبحث الرابع 
من أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم 
شرائع الاسلام, وجب الكف عنه والحكم له 
بالاسلام في الظاهرء والله يتولى السرائر 


لا يصح الإسلام لأحدء حتى يقوم بكلمة التوحيد: علمًا 
واعتقادًا وقولاً وعملاً. ويحقق الولاء لأهلهاء والبراءة من أعدائها. 

ولكننا نقرّر مع هذا ونؤكد: أن من أتى بالتوحيد» ولم يأت 
بما ينافيه» والتزم شرائع الإسلام» وجب الكف عنه» والحكم له 
بالإسلام في الظاهرء والله يتولى السرائرء فإذا قام به ناقض من 
نواقض الشهادتين» ارتد بذلك» وارتفعت عنه العصمة بالكلية . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

إن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام» ولو وحَّد الله وترك 
الشرك إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغض)20© . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

الا يصح لأحد إسلام» إلا بمعرفة ما دلَّت عليه هذه الكلمة 
من: نفي الشرك في العبادة» والبراءة منه» وممن فعلهء. ومعاداته. 


.1١١7/8 الدرر السنية‎ )١( 


وف 


اسطلزل 
المشركيسن؛ 
وتكفيرهم)ء 
والبراءة منهم: 
واجب منحتم 


التوحيد لا ينم إلا 
باعتزال أهل 
الشرككء 
وعداوتهمء 
وتكفيرهم 


9 : 8 
العبد؛ من الكفر 
والنفاق 


وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والموالاة في ذلك)”'' . 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 

«فالحنفاء أهل التوحيد» اعتزلوا هؤلاء المشركين» لأن الله 
أوجب على أهل التوحيد: اعتزالهم» وتكفيرهم» والبراءة منهم. 
كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام : « وأعمز . وما 
وت ين دود أله أرق عت أله أكرن دَق موك )4 : 
وقوله : # فلم أَعمَرَطُم وَمَايحبدُونَمِن دون النّو4[مريم/ 49]. 

وقال: إِنَابرَكوا سكم وَِنًا بدو من دوب أل كنا يك ويا ييا 
ويك الْعداوة وَالْصسآه باحق ووأ الله وَدَّهة4 [الممتحنة/ 5]. 

لاعن اهن القيية « وإ انتلشرف رتاشبدرت إلا 
وا إِلَ الْكَهْفٍ4 الآية [الكهف/ .]١5‏ 

فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم, إلا باعتزال أهل الشرك» 
وعداوتهم وتكفيرهم» فهم معتزلة بهذا الاعتبار» لأنهم اعتزلوا أهل 
الشرك» كما اعتزلهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام»”" . 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 

«فانتبه لأمور ستة» أو سبعة» لا يسلم العبد من الكفر والنفاق 
إلا باجتماعهاء وباجتماعها والعمل بمقتضاها يكون العبد مسلمًا؛ 
إلانة مومطابظة العديه لليتان اعلا وعدلة» واعتتاذاء 
وقبولاً» ومحبة» وانقيادًا. 

فلا بد من العلم بهاء المنافي للجهل ؛ ولا بد من الإخلاص» 
المنافي للشرك؛ ولا بد من الصدقء المنافي للكذب ‏ بخلاف 
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المشركين والمنافقين ‏ ولا بد من اليقين» المنافي للشك والريب؛ 
فقد يقولها وهو شاك في مدلولها ومقتضاهاء ولا بد من المحبة 
التتاقية للكزاهة». والة يد من القبزل المتافى اللرد» ققد يعرف فتاه 
ولا يقبله؛ كحال مشركي العرب . 

ولا بد أيضاء من الانقياد المنافي للشرك» لترك مقتضياتها 
ولوازمها وحقوقهاء المصحّحة للاسلام والإيمان» فمن تحقق ما 
ذكرته» ووقع منه موقعّاء صرف الهمة إلى تعلم معنى: لا إلله إلا 
الله ؛ وصار على بصيرة من دينه» وفرقان, ونورء وهدى. 
واستقامة ؛ وبالله التوفيق)7'' . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول» 
أو فعل يقتضي كفره» أو شركه., أو فسقه. أنه يحكم عليه بمقتضى 
ذلك وإن كان ممن يقر بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان. 

وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهماء ولم يتبين منه 
خلافهما ومناقضتهما وهذا لا يخفى على صغار الطلبة» وقد ذكروه 
في المختصرات من كل مذهب وهو في مواضع من كتاب الروض»”" . 

وقال بعض علماء نحد: 

اومعنى لا إلله إلا الله: توحيده في عبادته مع التبرىء من كل 
مدرو دكي اجر الاين عد اهم علي العلا عوله الى 
« إِنَتى بَرآه ينا تَبْدُوكَ 2 إِلّا الى مَطَرَن 4 [الزخرف/ 35 717]ء 
لاعس 0 
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الحكم بمقتضى 


الشامر 


معنى : لا إل لله 


يحرم دمه وماله . 
وهذاأص للا 


شبهة وجوابها 
كل من أظهر 
التوحيد؛ وجب 
الكف عله 
حنى يظهر منه 
خلانف ذلك 


فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة» واعتقاد 
معناهاء والعمل بهء لا بمجرد قولها باللسان. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإللهية والعبادة» والنفي لما يعبد من 
دونه» والبراءة منه كما حكى الله عن إبراهيم عليه السلام : 9 إن برآ 
مَمَانحَبَدُونَ ؤي إِلَا الى طرق » [الزخرف/ 5”ء ل ؟]. 

وقال كلل : «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرم 
ماله ودمه وحسابه على اللّه) رواه مسلم. 

فحينئذ من لا يكفر بكل معبود سوى الله لا يحرم دمه وماله 
ولا كرق ستلةا عسره التلفط نبا كه الأدانه: ]لآ إذا: أضافه إليها 
الكفر بما يعبد من دون الله» ولا بمعرفة معناها مع التلفظ بها بل ولا 
كونه لا يدعو إلآ الله» ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يكن مسلمًا 
بذلك فلا يحرم ماله ودمهء فهذا أصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك 
فيه» وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويعمل به. 

فإن قيل : قد أنكر يك على أسامة : قتله لمن قال لا إله إلا الله؟ 

فالجواب : أنه لا شك أن من قال لا إلله إِلاّ الله من الكفارء حقن 
دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصته. 
هِ يما البرك امنود صَرَبسُمٌ في سبي ل الله أله فتَتَو» الآية [النساء/ 4 9]. 

فإن تبين التزامه لمعناهاء وهو: إفراد الإللهية والعبودية لله 
تعالى» كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . 

وإن تبيّن خلافه لم يحقن بمجرد التلفظ ماله ودمهء وهكذا كل من 
أظهرالتوحيل» وجني لكف عم إلى أن ردق نهنا يالف ذلك 
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كلمات منتقاة) مضيئة 


© إن الله أمر بقتال المشركين» حتى يتوبوا من الشرك» ويخلصوا 
أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإن أبوا عن ذلك» 

أو بعضهء قوتلوا إجماعا. 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 


© من أجابوا التوحيد» دعوا إلى بقية حقوق الإسلام من الصلاة» 
والصيامء والزكاة» والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه» 
فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقّاء وإن امتنعوا عن شيء من 
ذلك» فالقتال باق بحاله إجماعا . 

إن لله تعالى حقوقًا في الإسلام» من لم يأت بها لم يكن مسلمّاء 
كإخلاص العبادة له سبحانه والكفر بما يعبد من دونه . 

[الشيخ سليمان بن عبد الله] 

© وقد أجمع العلماء: على أن من قال: «لا إلله إلا الله»» ولم يعتقد 

معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي 
والإثبات . ش 

[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

٠‏ أجمع العلماء: على أن من قال «لا إلله إلا الى وهو مشرك,. أنه 

يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 


/ع 


م لس موه موه ساس ساسك ه 


©« قال الله تعالى: # وَإن تَابَْا وَأَقَامُوا ألصَّلْرةٌ وَمَائََا ألرَكرة مَحَلوأ 
سَِلَهُم» [التوبة/ ]. 
فدلت هذه الآية الكريمة: على أن عصمة الدم والمال» لا تحصل 
بدون هذه الثلاث» لترتبها عليها ترتب الجزاء على الشرط . 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© النطق بكلمتي الشهادة: دليل العصمة, لا أنه عصمة» أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل . 
[الشيخ سليمان بن عبد الله ] 
« قولهكلةِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلنه إلا الله)» 
معلوم: أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان» دون أهل الكتاب, لأنهم 
يقولون: لا إلله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف . 
[الإمام العلاّمة أبو سليمان الخطابي] 
© اختصاص عصمة المال والنفس» بمن قال: لا إلله إلا الله» تعبير 
عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك: مشركو العرب» وأهل الأوثان» 
فأما غيرهم ممن يقرٌ بالتوحيد» فلا يكتفى في عصمته بقول لا إلله إلا الله إذ 
كان يقولها في كفره . 
[القاضي عياض] 
« وهذا أي: قول النبى يَئِ: «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد 
فق دون السرم ماله وزمه وعد يد خا اله اسان :ليل احظيوما يمن مدت : 
لا إلنه إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك كلهء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه» حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما 
يعبد من دون الله» فإن شك أو ترددء لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما 
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أجلّهاء ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع . 
[شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 
© ومعنى هذا الشرط: أن يعتقد بطلان عبادة من سوى الله» وأن كل 
من صرف شيئًا من خالص حق الله لغيره» فهو ضال مشركء وأن كل 
المعبودات سوى الله من: قباب» وبقاع» وغيرهاء نشأت من جهل المشركين 
وخرافاتهم. فمن أقرّهم على ذلك» أو تردد في صوابهم» أو شك في بطلان 
ماهم عليه» فليس بموحٌّدء ولو قال: لا إلله إلا الله ولو لم يعبد غير الله . 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبيرين] 
© اعلم أن النبي يك : علق عصمة المال والدم بأمرين: 
الأول: قول لا إلله إلا الله عن علم ويقين» كما هو قيد في قولها في 
غير ما حديث كما تقدم . 
والثانى : الكفر بما يعبد من دون الله . 
فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لا بد من قولهاء والعمل 
بها. 
[الشيخان : سليمان بن عبد الله» وعبد الرحمن بن حسن] 
© وأفاد الحديث: أن الإنسان قد يقول: لا إلنه إلا اللهء ولا يكفر بما 
يعبد من دون الله فلم يأت بما يعصم دمه وماله» كما دل على ذلك: الآيات 
المحكمات والأحاديث. 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
» فلايعصمدم العبد ومالهء حتى يأتي بهذين الأمرين: 
الأول : قول لا إلنه إلا الله والمراد معناهاء لا مجرد لفظهاء 
ومعناها: هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 
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الأمر الثانى: الكفر بما يعبد من دون اللهء والمراد بذلك: تكفير 
المشركين» والبراءة منهم. ومما يعبدون مع الله . 
© إن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة» مع مخالفة ما دلّت عليه من الأصول 
المقررة» ومع الشرك الأكبر في العبادة» لا يدخل المكلف في الإسلام . 
إذ المقصود من الشهادتين: حقيقة الأعمال التي لا يقوم الإيمان 
بدونهاء كمحبة الله وحده» والخضوع له والإنابة إليه » والتوكل عليه » 
وإفراده بالاستعانة » والاستغاثة فيما لا يقدر عليه سواه» وعدم الإشراك به 
فيما يستحقه من العبادات » كالذبح, والنذر» والتقوى.» والخشية» ونحو 
ذلك من الطاعات» وذلك بإجماع الأئمة الفضلاء» والسادة النبلاء» من سائر 
أهل الفقه والفتوئ . 
[شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب] 
© أجمع العلماء: على أن العصمة لا بد فيها من الإتيان بالتوحيدء 
والتزام أحكامه. وترك الشرك . 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© لايصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له كلمة التوحيد ودلّت 
عليه» وقبوله والانقياد للعمل به. 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© ونحن نقول : «لا إلله إلا الله قول وعمل» فمن قال: لا إلنه إلا 
[الشيوخ حمد بن ناصرء وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب] 


© وأمافي الدنياء فالحكم على الظاهر» فمن أتى بالتوحيد» ولم يأت 


[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

© وهنا بلية ينبغي التنبيه عليها. . . أن أكثر الناس ظنوا: أن انتسابهم 

إلى الإسلام» ونطقهم ال عاصم للدم والمالء» وإن لم يعملوا 

0 «لا إلله إلا الله»» من نفي الشرك» وتركهء وإخلاص العبادة بجميع 

[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

© وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصارء وظنوا أن من كمّر 

من تلفظ بالشهادتين» فهو من الخوارج» وليس كذلك. بل التلفظ 

والتوا تجو لايكوة اق سن العتيو إلا لدو عر اها ومين 

بمقتضاهاء وأخلص العبادة لله ولم يشرك به سواه. فهذا تنفعه الشهادتان. 

[عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن] 

6 من قال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله» وهو مقيم على شركه. 

يدعو الموتى» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريح الكربات» فهذا كافر 

مشركء حلال الدم والمال؛ وإن قال :لآ إننه إلآاش محمد رسؤل الله 
ا وصامء وزعم أنه مسلم . 

[الشيخ حمد بن ناصر] 

© إن التهليل إذا صدر من المشرك» حال استمراره على شركه» غير 

معتبر » فوجوده كعلمه» وإنما ينفع إذا قاله: عالمًا بمعناه» ملتزمًا لمقتضاه. 

[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

© فإذا قال المشرك: لا إلله إلا الله» وهو مص على عبادة غير الله لم 

تعصمه هذه الكلمة . 


اه 


©» فمن خالف ما جاءت به الرسل من التوحيدء ونفاه» وأبطله. فهو 

كافر ضالء» وإن قال: لا إلله إلا الله» وزعم أنه مسلم» لأن ما قام به من 

الشرك» يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد» فلا ينفعه التلفظ : بقول لا إلله 
إلا الله» لأنه تكلم بما لم يعمل به» ولم يعتقد ما دلّ عليه . 

[الشيخ عبد الله وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف» وسليمان بن سحمان] 


© فإن كثيرًا من الناس» ينتسبون إلى الإسلام» وينطقون بالشهادتين» 
ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة» ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم. ولا 
تحل ذكاتهم» لشركهم بالله في العبادة» بدعاء الأنبياء والصالحين» 
والاستغاثة بهم» وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين 
المنتسبين إلى الإسلام» أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنّة» وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها. 

[الشيخ محمد بن إبراهيم] 

© تواترت الأحاديث: بأنه يحرم على النار من قال: لا إلله إلا الله 

ومن قنيدة أن لأ إلله إلا اشن وان محمذا رشول الف لكو جاءت ميد 

بالإخلاصء واليقين» والموت عليهاء وكلها مقيدة بالقيود الثقال» 

وأكثر من يقولهاء لا يعرف الإخلاصء ولا اليقين» وغالب أعمال هؤلاء: 

إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب الناس من قول الله تعالى» حاكيًا 

عن المشركين: 8 إن وَجَرَنَا آنا عَإخ أَمَدِ وَإِنّا عَلح اترهم مُفْمَدُوتَ 9 » 
[الزخحرف/ 77]. 

[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] 


لا لانا 


إن 


الفصل الثاني 
حكم الشك في كفر الكافر وصوره 


وفيه اربعة مباحث : 


المبحة الأول + تكفير المششركن المستد إلى البرهان 
والدليل» من أعظم دعائم الدين. 

المبحث الثاني : حكم الشك في كفر الكافرء وصوره 
ومناطاتهء وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست 
على رتبة واحدة. وحكم واحد مطرد فيها. 

المبحث الثالث : متى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام عليه 
الحجة وتبين له الأدلة . 

المبحث الرابع : عدم تكفير المشركين, أو الشك في كفرهم. 
يوجب الجهاد لأهله . 


المبحث الأول 


تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل 
من أعظم دعائم الدين 


إن تخفير المشتركية»: المتقدد إلن البرهان والددل من : 
كتاب الله تعالى» وسنة نبيه كك من أعظم دعائم الدين. 


الملة المحم لمتمثلة فى: الكفر بالطاغفوت» والبراءة من الشرك 


11 


قلت 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في معرض الحديث 
عن متى يصح التكفير» ومتى لا يصح : 


«وأما إن كان: المكفر لأحد من هذه الأمة يستند فى تكفيره إذا كان المكمّر 

5 7 5 505 5 ع 0 8 مستندا فى تكفيره 
له إلى نص وبرهان» من كتاب الله وسنة نبيه » وقد رأى كفرا بواحا» إلى نص صربح» 
كالشرك بالله» وعبادة ما سواهء والاستهزاء به تعالى» أو باياته» 0 
0 01 2 3 0 : الب اح» فهو 
أو رسلهء أو تكذيبهم.ء أو كراهة ما انز ل الله من الهدى ودين مصيب مأجور 
الحق» أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله» ونحو ذلك» 


فالمكفر بهذا وأمثاله» مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله. 


ات 


منلميكن 
مهنديا نهر 
ضال 


التكفير برك 
أصول الدين» سس 


أعظم دعائمه 


فةالكذة 
بالطاغوت 


قال الله تعالى : # وَلْقَّدْ بَعَنَنَا فى حكل أَمّةَ رَسُولا أن أعَبدوا أله 


اح 
00 يي ع الاصاح سمس هر 


موا اموت مَدنْوْم كَنْهدى نونف نَنْحَفَّتْعَك و ك4 
[النحل/ "؟]. 

فمن لم يكن من أهل عبادة الله تعالى» وإثبات صفات كماله 
ونعوت جلاله. مؤمئًا بما جاءت به رسله. مجتنبًا لكل طاغوت يدعو 
إلى خلاف ما جاءت به الرسل» فهو ممن حقت عليه الضلالة» 
وليس ممن هدى الله للإيمان به» وبما جاءت به الرسل عنه . 

والتكفير: بترك هذه الأصول. وعدم الإيمان بهاء من أعظم 
دعائم الدين» يعرفه كل من كانت له نهمة» في معرفة دين الإسلام» 
وغالب ما في القران: إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى» وصفات 
كماله» ونعوت جلاله» ووجوب عبادته وحده لا شريك له» وما 
أعد لآوليائه» الذين أجابوا رسله في الدار الآخرة» وما أعد لأعدائه 
الذين كفروا به وبرسله» واتخذوا من دونه الآلهة والأرباب» وهذا 


بيّن بحمد الله)(3' . 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله 
من جني» أو إنسي» أو شجرء أو حجرء أو غير ذلك» وتشهد عليه 
بالكفر والضلال» وتبغضهء ولو كان أنه أبوك». أو أخوك, فأما من 
قال أذ لا أعكة الكناقاءوافنا لاسرع السنادة والقباي عل 
القبور» وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول لا إلله إلا الله» ولم يؤمن 
بالله ولم يكفر بالطاغوت”" . 
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كه 


وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 

«وأنت يا من من الله عليه بالإسلام؛ وعرف أن ما من إله ك0 
00 5 8 1 0 3 التو حد» / 
إلاالله. لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواهء 0 0 

لا أتعرض للمشركين» ولا أقول فيهم شيئاء لا تظن أن ذلك للشركين. لا 

يحصل لك به الدخول في الإسلام» بل: لا بد من بغضهم» وبغعض 
من يحبهم » ومسبّتهم » ومعاداتهم» كما قال أبوك إبراهيم ‏ والذين 
معه: ل إِنَا بكو سكم وَسِمًا بدُود ون ذون أل كفرنا يك وَيْدا يننا ويتكم 
المداوة الصا أبداحَقَّ موأ بأ مْدَة4 [الممتحنة/ 4]. 

وقال تعالى: لهم يَكْسُرْ بالطعُوتٍ وَيُوْسِْ أنه قد 


01 


1 بالعروة الوثق . . . » الاية [البقرة/ 95؟1]. 
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وقال تعالى : « وَلْقَدَ ناف حكُلٍ مو رولا أَعَبْدُوا لله 
وََحَتَنبوا الطَدمُوتَ * [النحل/ 5"]. 
ولو يقول رجل: أنا اتبع النبي كَكِةِ وهو على الحق» لكن: 
لا أتعرض اللات» والعزى» ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما على 
منهم » لم يصح إسلامه)”" . 
وقال الشيخ حمد بن عتيق : قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله جميعا : 
«أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 
الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والتحريض على تعريف أاصل 
الد . 
ذلك» والموالاة فيه» وتكفير من تركه . 5-7 


لاه 


أتعرض للقباب 
فلا يكون مسلمًا 


مسدادة 
المشركين. 
ومنابأتهم؛ 
وتكفيرهم : 


واجب 


الأمر الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك 
له والتغليظ في ذلك؛» والمعاداة فيه وتكفير من فعله)"'' . 

وقال الشيخ حسين. والشيخ عبد الله, ابنا الشيخ محمد 
رحمهم الله تعالى» في أثناء جواب لهماء المسألة الحادية عشرة: 
رجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي المشركين, أو عاداهم 
ولم يكفرهمء أو قال: أنا مسلم: لكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إلله 
إلا الله» ولو لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن 
يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم أنها لا تنفع ولا تضرء ولكن ما 
أتعرضها. 
(من لم يعاد المشركين» ويكفرهم. لا يكون مسلما) 

الجواب : أن الرجل لا يكون مسلمّاء إلا إذا عرف التوحيد 
ودان به» وعمل بموجبه» وصدق الرسول كك فيما أخبر به» وأطاعه 
فيما نهى عنه» وأمر به» وأمن به وبما جاء به» فمن قال: لا أعادي 
المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم, أو قال لا أتعرض أهل لا إلله 
إل الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله. أو قال: 
لا أتعرض للقباب» فهذا لا يكون مسلمّاء بل هو ممن قال الله 


ا ” ل عاسم | لام عجر عه | سير برام 5 22 وما 
فيهم : #وَيَفُولون نؤْمِنٌ سَِعْضٍ وَنَحَكفرٌ سِعَض وَبُرِِدُونَ أن يَتَخِدْوا 
3 


اس 20 ولا 2-2-5 000001 آ/ 7 أ | 
١٠6١‏ ]. 


والله سبحانه وتعالى: أوجب معاداة المشركين» ومنابذتهم» 
وتكفيرهم» فقال: «الَّاجَحَدُ هما ومو يله وَالْوْو الآخر يواثورت 


)١(‏ الدرر السنية 8/ 648؟. 


مَنْ ماد أنه 5 . . * الآية [المجادلة/ ؟77]» وقال تعالى: 
« يا اَن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُود أو له تلقورست إلتم امود 0 
كنا بت جم ين الح ريو الول وإاك أن مما أله ويك . . . > 
الآيات [الممتحنة/ .]١‏ والله أعلم)(' . 

وقال عبد الرحمن بن حسن : 

«ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصئ من الآيات» 
فلا بد من تكفيرهم أيضّاء وهذا هو مقتضى : لا إلله إلا الله» كلمة 
الإخلاصء فلا يتم معناهاء إلا بتكفير من جعل لله شريكًا في 
عبادته» كما في الحديث الصحيح : «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله؛ ودمه. وحسابه على الله). فقوله: وكفر 
بما يعبد من دون الله : تأكيد للنفي» فلا يكون معصوم الدم والمال 
إلآبذلك» فلو شك» أو ترددء لم يعصم دمه وماله. 

فهذه الأمور هي تمام التوحيدء لأن: لا إلله إلا الله قيدت 
في الأحاديث, بقيود ثقالء بالعلم. والإخلاص» والصدق. 
واليقين» وعدم الشكء» فلا يكون المرء موحدًاء إلا باجتماع هذا 
كلهء واعتقاده» وقبوله» ومحبته» والمعاداة فيه والموالاة»9؟' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في أثناء 
تدليله على كفر من ظاهر المشركين على المسلمين : 

«الدليل الثامن : قوله تعالى : 8 ## يناما الَدنَ امنُوأ لا تدوأ ايرود 
"لتر أزية بتنشهم أزنآة يتنا ومس يتلم تكح نمي نَأل ايه وى لق 
ألِينَ )4 [المائدة/ .]0١‏ 
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ان 


مقنضى لا إلله إلا 
الله: تكفير 
المشركين 


شلروط:لا 
الله إلاً الله 


من جادل بأن 
عبادة القبور 
لبست شركاء 
وأنأملها 
لبسوامشركين؛ 
كانكانرا 


فذالئ 
بالطافوت 


فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» 
وأخبر أنه من تولاهم من المؤمنين فهو منهمء وهكذا حكم من تولّى 
الكفار من المجوس وعباد الأوثان» فهو منهم. 

فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب» ودعاء الأموات مع الله 
ليس بشرك» وأن أهلها ليسوا بمشركين, بان أمرّه» واتضح عناده 
0 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«لو عرف العبد معنى: لا إلله إلا الله» لعرف أن من شك»ء 
أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره؛ أن هلم يكفر 
بالطاغوت”؟؟. اه. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«إن فعل مشركي الزمان عند القبورء من دعاء أهل القبورء 
وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والذبح والنذر لهمء 
وقولنا: إن هذا شرك أكبر» وأن من فعله فهو كافرء والذين يفعلون 
هذه العبادات عند القبور كفار بلا شك» وقول الجهال: إنكم 
تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام» ولا التوحيد. 

والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه 
الأمور التي يفعلها المشركون اليوم» ولايراهاشيئًا فليس 
بسلوا. 
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وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«فالحنفاء أهل التوحيد» اعتزلوا هؤلاء المشركين» لأن الله 
أوجب على أهل التوحيد اعتزالهم» وتكفيرهم» والبراءة منهم» كما 
من ذون أله عرق مأل أكون يدعَلهِ رق سا4 إلى قوله : < كلما 
عْمَركُم وَمَايَتبدُونمِن دون أنَّو4 [مريم/ 48 - 44]. 

وقال: إِنَا برءكوأ مك وَمًِا تَعبَدُونَ من ذون أ كفرا يكل ويا يبنا 
بك العداوة والْستْصْسَاه أبدا حقٌّ موأ أله مده 4 [الممتحنة/ 4]. 
وقال عن أهل الكهف : # وذ أعتَرَلسُمُوهُم وَمَايَسْبُدُوح إِلَّا لَه وأ إلى 
لْكَيْفٍ. . . © الآية [الكهف/ .]١5‏ 

فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم, إلا باعتزال أهل الشركع 
وعداوتهم وتكفيرهم» فهم معتزلة بهذا الاعتبارء لأنهم اعتزلوا أهل 
الشرك» كما اعتزلهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام)”2" . 


لا نالا 


. 475/١١ الدرر السنية‎ )١( 


5١ 


يجب على أهل 
التوحيد: اعتزال 
المشركين» 
وتكغيرهم)ء 
والبراءة منهم 


المبحث الثاني 
حكم الشك في كفر الكاقرء وصوره 
ومناطاته,» وبأدنى نظر فيهاء نجد أنها ليست 
على رتبة واحدة؛ وحكم واحد مطرد فيها 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في 


نواقض الإسلام : 
«الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهمء أو 
0 مذهبهم كفر)”" . 
وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 


«إن المرتدين افترقوا في ردَّتهم» فمنهم من كذب النبي يله 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا: لو كان نا ما مات؛ ومنهم من 
ثبت على الشهادتين» ولكن أقرّ بنبوة مسيلمة» ظفًا أن النبي كَل 
أشركه في النبوة» لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك» 


فصدقهم كثير من الناس . 
ومع هذا: أجمع العلماء أنهم مرتدٌون ولو جهلوا ذلك» ومن 
شك في ردتهم فهو كافر)”"' . 
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وقال أيضًا رحمه الله : 

«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي» لما قدم عليناء وسمع 
شينًا من الإسلام» قال: أشهد أننا كفار ‏ يعني هو وجميع 
البوادي ‏ وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلامًا أنه كافر» وصلى 
الله على سيدنا محمد)7١'‏ . 


وقال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى : 
«وقد أجمع المسلمون: على كفر من لم يكفر اليهود بسض حالات 
والضارى » أرقك ف كقرهه :ونين عقن أن اكترهم سوال ”1 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من سب الصحابة 
رضوان الله عليهم» أو واحدًا منهم» واقترن بسبه دعوى أن عليًا إلله 
أو نبيء أو أن جبرائيل غلط. فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في 
كفر من توقف في تكفيره. 
قال: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله كنِ. إلا 
نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب في كفر 
قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر»”" . 
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 
«قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال محمد بن سحئون أحد 
الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول 
كافر» وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في كفرهء كفر»(” . 
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انا 


من لم يعرف: 
كفر الدولة» لم 
يعرف معنى لا 
لله إلا الله 


ونقل أيضًا رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: كفر من لم يكمّر من دان بغير الإسلام» أو شك في 
كفرهه”" . اه. 

وسئل الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف. عمّن لم يكفر 
الدولة'”': ومن جرَّهم على المسلمين» واختار ولايتهم» وأنه 
يلزمهم الجهاد معه؛ والآخر لا يرى ذلك كله بل الدولة ومن جرهم 
بغاة» ولا يحل منهم إلا ما يحل من البغاة» وأن ما يغنم من الأعراب 
حرام؟ 
فأجاب: من لم يعرف كفر الدولة» ولم يفرق بينهم وبين 
البغاة من المسلمين» لم يعرف معنى لا إلله إلا الله» فإن اعتقد مع 
ذلك: أن الدولة مسلمون» فهو أشد وأعظم. وهذا هو الشك في 
كفر من كفر بالله» وأشرك به؛ ومن جرّهم وأعانهم على المسلمين» 


بأي إعانة» فهي ردة صريحة»”" . 


وقال الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم., ابنا الشيخ عبد 
«لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية» والقبوريين» أو يشك في 
تكفيرهم» وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم 
وأهل الأثرء وذلك أن الإمام أحمد,ء وأمثاله من أهل العلمء 
والحديث لم يختلفوا في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة» وقد 
)١(‏ المصدر السابق ص 759. 
(6) أي: الدولة التركية آنذاك. 


(*) الدرر السنية .479/1١‏ 
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ذكر من صنف في السنّة تكفيرهم» عن عامة أهل العلم والأثر» وعد 
اللالكائي منهم عدداء يتعذر ذكرهم في هذه الفتوى» وكذا عبد الله 
ابن الإمام أحمدء في كتاب السنَّةَ» والخلآل في كتاب السنّة» وإمام 
الأئمة ابن خزيمة قرّر كفرهم» ونقله عن أساطين الأئمة. 

وقد حكى كفرهم ابن القيم في كافيته» عن خمسمائة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم». وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة» التي 
يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له بذلك». وهذا القول يميل إليه 
شيخ الإسلام» في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس . 

وعلى هذا القول: فالجهمية في هذه الأزمنة» قد بلغتهم 
الحجة» وظهر الدليل» وعرفوا ما عليه أهل السنّة والجماعة. 
واشتهرت التفاسير والأحاديث النبوية» وظهرت ظهورا ليس بعده 
إل المكابرة والعناد» وهذه هي حقيقة الكفر والإلحاد» كيف لاء 
وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات» والكفر بما اتفقت عليه 
الرسالة(١2‏ والنبوات» وشهدت به الفطر السليمات» مما لا يبقى معه 
حقيقة للربوبية والإللهية» ولا وجود للذات المقدّسة» المتصفة 
بجميل الصفات. وهم إنما يعبدون عدماء لا حقيقة لوجوده. 
ويعتمدون على الخيالات» والشبه» ما يعلم فساده بضرورة العقل 
وبالضرورة من حقيقة دين الإسلام» عند من عرفه» وعرف ما جاءت 
به الرسل . 

ولبشر المريسي وأمثاله» من الشبه والكلام في نفي الصفات» 
ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين» بل كلامه 
أخف إلحادًا من بعض قول هؤلاء الضلال» ومع ذلك فأهل العلم 


)١(‏ هكذافي الأصلء» ولعلها: الرسالات. 
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المسائل الخفية» 
لابقع الكفسر 
عليها حتى تقام 
الححة 


لابنك في كفر متفقون على تكفيره» وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم 
القبوريين؛ من 1 
شمرائحةالإيمان رائحة الويمان. 


وقد ذكر شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» في غير موضع : 
أن نفي التكفير بالمكفرات» قوليّها وفعليّهاء فيما يخفى دليله» ولم 
تقم الحجة على فاعله. وأن النفي يراده به: نفي تكفير الفاعل 
وعقابه» قبل قيام الحجة عليه» وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل 


النزاع بين الأئمة. 
لايوجد خلاف وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة بهم وقصدهم فى 


لتَبِوريبم الملمّات والشدائد» فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه» والحكم بأنه 
بلجيس من الشرك الأكبرء فليس في تكفيزهم» وتكفير النجهمية قولان: 

وأماالإياضية في هذه الأزمان» فليسوا كفرقةمن 

اتتلاوي ف اكدى يها جن علت دين تكد الفسرن وانتحلوا 

أمورا كفرية» لا يتسع ذكرها هناء ومن كان بهذه المثابة 

فلاشك في كفرهء فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله 


0000 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: فإن عاند المشرك 
في إباحة الشرك» ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء» وزعم أنها 
مستحبة» وأن القرآن دل عليهاء فهذا كفره أوضح من الشمس في 
الظهيرة» ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه. 


زفق 


وقواعده وتحريره) . اه. 


(؟) منهاج التأسيس والتقديس ص ؟١٠‏ بتصرف بسيط . 
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وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالى: 

وأما قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» 
وقائل هذا القول لا بد أن يتناقض» ولا يمكنه طرد قوله» في مثل 
من أنكر البعث» أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة 
أحد من الأنبياء الذين سمّاهم الله في كتابه» أو قال الزنا حلال» 
أو نحو ذلك» فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر 
ويعاند. 


(القول بعدم تكفير من عبد غير الله لنطقه بالشهادتين: كفرء ومن 
شك في ذلك كان كافرًا) 

فإن كابر وعاند» وقال لا يضر شيء من ذلك» ولا يكفر به من 
أتى بالشهادتين» فلا شك في كفره» ولا كفر من شك في كفره. لأنه 
بقوله هذا مكذب لله ولرسولهء ولإجماع المسلمين» والأدلة على 
ذلك ظاهرة بالكتاب والسنّة والإجماع. 

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيءء أو قال: 
من أتى بالشهادتين وصلَّى وصام لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله 
فهو كافرء ومن شك في كفره فهو كافرء لأن قائل هذا القول مكذب 
لله ورسوله؛ وإجماع المسلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب والسنّة 
في ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعي» الذي لا يستريب فيه من له 
أدنى نظر في كلام العلماء» لكن التقليد والهوى يعمي ويصم. # ومن 


اا الل عور سر 


- 4 00 0 جد عر 
رصعل أله لم نورا ضما مين فور 4 [النور/ ]4١‏ 2'70. 
)غ0( الدرر السنية /١١‏ ٠56؟.‏ 
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التناقض دليل 
على البطلان 


إذاطرد المرجىء 
أصله ني عدم 
التكفير 207 
ريب» هوومن 


المرجئلة 
المعاصرة أر أدت 
غلّباب 
السردة بالكلية 


الشرك محبط 
للعمل بالكلية 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«وأما من يقول: إن من تكلم بالشهادتين لا يجوز تكفيره. 
فقائل هذا القول لا بد أن يتناقض» ولا يمكنه طرد قوله في مثل: من 
أنكر البعث» أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد من 
الأنبياء الذين سمّاهم الله تعالى في كتابه؛ أو قال: الزنا حلال» أو 
اللواطء أو الربا ونحو ذلك» أو أنكر مشروعية الأذان» أو الإقامة» 
أو أنكر الوترء أو السواك» ونحو ذلك . 

فلا أظنه يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم. إلآ أن يكابر 
أو يعاند» فإن كابر أو عاندء فقال: لاا يضر شيء من ذلك. ولا 
يكفر به من أتى بالشهادتين فلا شك في كفره. ولا في كفر من شك 
في كفرهء لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولجميع المسلمين؛ 
والأدلة على كفره ظاهرة من الكتاب والسنَّة والإجماع. 

ويقال لمن قال إن من أتى بالشهادتين لا يتصور كفره: ما 
معنى الباب الذي يذكره الفقهاء في كتب الفقه. وهو (باب حكم 
المرتد). 5 هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام» أو اعتقاد 
أو فعلء أو شك. وهو قبل ذلك يتلقّظ بالشهادتين ويصلي» 
ويصومء فإذا أتى بشيء مما ذكروه؛ صار مرتدّاء مع كونه يتكلم 
بالشهادتين» ويضلى رسدو: الام كلنه ب ااممافينة 
وصلاته وصومهء عن الحكم عليه بالردة. 

وهذا ظاهر بالأدلة من: الكتاب والسلّة والإجماع» وأول ما 
يذكرون فى هذا الباب: الشرك بالله؛ فمن أشرك بالله فهو مرتد؛ 
والشرك: عبادة غير الله؛ فمن جعل شيكًا من العبادة لغير الله فهو 
مشرك» وإن كان يصوم النهار» ويقوم الليل» فعمله حابط . 


ل 


-_ 


قال الله تعالى : « وَلَمَدْ أو إِلَكَ وَإِلَ لين من مَبَِلَك لبِنْ أشْرَكتَ 
لَحَبطنَّ َلك وَلتَكونَ مِنَ أَلسِرِينَ (5* [الزمر/ 19]» والشرك : عبادة 
غير الله؛ والعبادة: هي ما أمر الله به رسوله من إيجاب أو استحباب . 

قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : (فصل في بيان ما هو من 
المقالات كفر) ‏ إلى أن قال : والفصل البيّن في هذا : أن كل مقالة 
صرحت بنفي الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة غير الله» أو مع الله» 
فهى كفر. إلى أن قال: والذين أشركوا بعبادة الأوثان. أو أحد 
الملائكة» أو الشياطين» أو الشمسء أو النجومء أو النارء أو أحد 
غير الله من: مشركي العربء أو أهل الهند» أو السودان» أو غيرهم. 

- إلى أن قال : أو أن ثم للعالم صانعًا سوئ الله 
أو مدبّراء فذلك كله كفر بإجماع المسلمين» فانظر حكاية إجماع 
المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة؛ وغيرهم» وهذا 
طاعووة التعفد: 

ونصوص القرآن في ذلك كثيرة» فمن قال : إن من أتى 
بالشهادتين» وصلَّى وصام لا يجوز تكفيره» أو عبد غير الله فهذا 
كافرء ومن شك في كفره فهو كافر ‏ إلى أن قال(؟ ‏ : على هذا 
القول: فهو مكذب لله ولرسوله وللإجماع القطعيء الذي 
لايستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء. لكن الهوى 
والتقليد يعمي ويصمء. #ومن ل يمل أله لَه نورا كما َم من ثور 7 4 
[النور/ .©00)]54٠‏ 


لا لالا 


)١(‏ هكذا بالأصل» وليس اختصارا. 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2589/1١‏ 555. 
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المبحث الثالث 
متى يعذر الشاك في كفر الكافر, 
حتى تقام عليه الحجة., وتبين له الأدلة؟! 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وقامت عليه الحجة؛ وأنكم شاكُون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم. 
هل قامت عليهم الحجة» فهذا من العجب» كيف تشكُون في هذا 
بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية ) 

وأما أصول الدين التى أوضحها الله وأحكمها فى كتابه» فإن 
حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل 
الإشكال» أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجةء وبين فهم الحجة»ء فإن 
أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة الله مع قيامها 

ماه ل ام ل 

عليهم» كما قال تعالى: # آم تحب أ 


7 - ملس لايرو 


8 َ' ده بي ع6 


0و 


إن هُمْ ِل لأس بل هُمَ أصَلّ سيلا يا 4 [الفرقان/ 44]» وقيام 
الحجة نوع» وبلوغها نوع وقد قامت عليهم ‏ » وفهمهم إياها 
نوع آخر؛ وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموها. 

إن أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله يَكِِ في الخوارج: «أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم». وقوله: «شرُ قتلى تحت أديم السماء». مع كونهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع 
الناس أن الذي أخرجهم من الدين» هو: التشدد والغلو والاجتهاد. 
وهم يظنون أنهم يطيعون الله» وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم 
بالنار» مع كونهم تلاميذ الصحابة»ء ومع عبادتهم وصلاتهم 
وصيامهم » وهم يظنون أنهم على حق . 

وكذلك إجماع السلف. على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» 
مع علمهم وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًاء 
ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم» لأجل كونهم لم يفهمواء 
فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. 

إذا علمتم ذلك : فإن هذا الذي أنتم فيه : كفرء الناس يعبدون 
الطواغيت» ويعادون دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم 
ما فهموا الحجة» كل هذا بيّن. 

وأظهر مما تقدم: الذي حرّقهم عليء, فإنه يشابه هذاء وأما 
إرسال كلام الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يأتيكم أكثر مما أتاكم» 
فإن كان معكم بعض الإشكالء فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله 
عنكمء والسلام)”"' . 


الا 


الألةعلى 
ذلك التفريق 


النوتفني 
نكفير من شك 
في الرسالة» 


إطلاق القول 
بالعذر» يتراوح 
بين: التناقض 
أو الكفر 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«فالمدعى أن مرتكب الكفر : متأولاً» أو مجتهدّاء أو مخطبًاء 
اولاعت معذورء مخالف للكتاب والسئّة والإجماع بلا 
شك. مع أنه لا بد أن ينقض أصله» فلو طرد أصله» كفر بلاريب» كما 
لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد كلوه ونحوذلك)”' . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ن أبو بطين أيضا: 

«فكيف يقول هذا أي الذي يعذر بالجهل في نواقض 
التوحيد ‏ : فيمن يشك في وجوب”"' الرب سبحانه وتعالى» 
أو في وحدانيته» أو يشك في نبوة محمد يكل أو في البعث بعد 
الموت» فإن طرد أصله في ذلك» فهو كافر بلا شكء كما قرّره موفق 
الدين ‏ أي ابن قدامة ‏ في كلامه المتقدم» وإن لم يطرد أصله في 
ذلك. فلم لا يعذر بالشك في هذه الأشياءء وعذر فاعل الشرك 
الأكبر» المناقض لشهادة أن لا إلله إلا اللهء التى هى أصل دين 
الإسلام بجهله؟ فهذا تناقض ظاهر»7) 000 

وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى عن: 
حكم الأفعال الشركية التي تفعل عند القبورء والأعياد المقامة 
عليهاء فأجابب: 

«الجواب وبالله التوفيق: اعلم أن هذه الأفعال» هي من دين 
الجاهلية» التي بُعث رسول الله كلل بإنكارها وإزالتهاء ومحو 


(0) هكذا في الأصل. ولعلها (وجود), أو وجوب وجود الرب سبحانه» 


والله أعلم . 
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آثارهاء لأنها من الشرك الأكبرء التى دلت الآيات المحكمات على 
تحريمه» وهذه الأعيادء تشبه: أعياد الجاهلية» فمن اعتقد جوازه 
وحله؛ وأنه عبادة ودين» فهو من أكفر خلق الله وأضلهم؛ ومن شك 
في كفره بعد قيام الحجة عليهم» فهو كافر)0' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى : 

«وأما قول السائل: فإن كان مايقدر من نفسه أن يتلفظ 
بكفرهم وسبّهم ‏ أي: في أهل بلد مرتدين» وهكذا كان نص 
السؤال ما حكمه؟ 

فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في كفرهم 
أو جاهلاً به» أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم. ولكن لا يقدر على 
مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول: غيرهم كفارء لا أقول إنهم كفار؛ 
فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلاٌ بكفرهم» بيّنت له الأدلة من كتاب 
لله وسنّة رسول يك على كفرهم» فإن شك بعد ذلك أو تردّد» فإنه 
كافر بإجماع العلماء» على أن من شك في كفر الكافر» فهو كافر. 

وإن كان يقر بكفرهم. ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم. 
فهو مداهن لهم» ويدخل في قوله تعالى: # وَدوأ لو دن 
دهمت 4 [القلم/ 9]» وله حكم أمثاله من أهل الذنوب . 

وإن كان يقول: أقول غيرهم كفارء ولا أقرل هم كفارء فهذا 
حكم منه بإسلامهم. إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم 
يكونوا كفارًا فهم مسلمون؛ وحينئذ فمن سمى الكفر إسلامّاء 
أو سمى الكفار مسلمين» فهو كافر فيكون هذا كافرًا)9' . 
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وف 


وقالت اللجنة الدائمة بعد أن تكلمت عن أحوال المشركين 
وأحكامهم, وبيّنوا أن أصل الدين لا يقبل الاجتهاد فيه» وإنما يقع 
فيما دونه من الفروع العملية الظنية : 

«وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر 
عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم 
حتى تقام عليهم الحجة» لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة» وهي : 
اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل 
تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى 
والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من 
لم يكفرهم» والله ولي التوفيق. 

ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه 
في الدين» وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله يَلةٍ بغير علم إنه ولي ذلك 
والقادر عليه)7" . 

وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بنغديان عبدالرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


لا لالا 


.١١١ 299/7 فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


7“: 


عدم تكفير المشركينء أو الشك في كفرهم, 
يوجب الجهاد لأهله 


إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين» 
أو الشك في كفرهم, لأن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» ومما 
تزول به عصمة الدم والمال. ومن ثم كان من أعظم حقوق المسلمين 
على ولي أمرهم أن يتولى بنفسه : القضاء على فتنة الذين ينهون عن 
تكفير المشركين» من أجل الحفاظ على عقائد العامة من المسلمين 
من الشك أو الردة عن أصول دينهم . 


بعث بها إلى إمام وقته فيصل بن تركي» يذكره فيها ببعض واجبات 
الإمامة : 

5 5 34 و ديد العامة 
طعن وقدح في شيء من دين الله ورسوله. أو تشبيه على المسلمين اك 
في عقائدهم ودينهم» مثل : : من ينهى عن تكفير المشركين ويجعلهم 
من خير أمة أخرجت للناس لأنهم يدّعون الإسلام ويتكلّمون 
بالشهادتين. 


عدم تكفير 
المشركين.؛ أو 
النك.» في 
كفرهمءمن 
نوافض الإسلام » 
وبه تحل الدماء 
والأنوال 


الكفر بما يعبد 
من دون الله» 
معناه: تكفير 
المشركيسن» 
والبراءة منهم 


وهذا الجنس ضرره على الإسلام خصوصًا على العوام ضرر 
عظيم يخشى منه الفتنة» وأكثر الناس لا علم له بالحجج التي تنفي 
شبه المشبهين وزيغ الزائغين» بل تجده والعياذ بالله سلس القياد لكل 
من قاده أو دعاه كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا على ركن وثيق 
أقرب شبهًا بهم : الأنعام السارحة)'" . 

وقال بعض علماء نجد في بيان بعض الأمور التي يوجب كل 
واحد منها جهاد أهله : 

«الأمر الثانى: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به» عدم تكفير 
المشركين» أو الشك في كفرهمء فإن ذلك من نواقض الإوسلام 
ومبطلاته» فمن اتصف به فقد كفرء وحل دمه وماله» ووجب قتاله 
حتى يكفر المشركين . 

والدليل على ذلك قوله يَكلِ: «من قال لا إلله إلا الله وكفر 
بما تعيلد من دون اللّم» حرم ماله ودمهال” فعلق عصمة المال والدم 
بأمرين . 

الأمر الأول: قول: لا إلله إلا الله . 

الثانى : الكفر بما يعبد من دون الله . 

فلا يعصم دم العبد وماله» حتى يأتي بهذين الأمرين» الأول قوله : 
لا إلنه إلا الله» والمراد معناها لا مجرد لفظهاء ومعناها: هو توحيد 
الله بجميع أنواع العبادة؛ الأمر الثاني : الكفر بما يعبد من دون الله» 


000( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» تكملة رسائل عبد الرحمن 


ابن حسن 7//. 


كلا 


والمراد بذلك تكفير المشركين.ء والبراءة منهم». وممايعبدون 
مع الله . 
فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية» وعباد القبورء 
كأهل مكة وغيرهم؛ ممن عبد الصالحين»؛ وعدل عن توحيد الله إلى 
الشرك. وبدل سلّة رسوله كَكِ بالبدع» فهو كافر مثلهم» وإن كان 
يكره دينهم» ويبغضهم» ويحب الإسلام والمسلمين؛ فإن الذي الذي لايكفر 
لا يكفر المشركين؛ غير مصدق بالقرآن» فإن القرآن قد كمّر 0 
المشركين» وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم . 
قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب. رحمه الله في نواقض 
الإسلام؛ الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم. 
أو صكّح مذهبهم. كفر؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
من دعا علي بن أبي طالب» فقد كفرء ومن شك في كفره فقد 
كفر»30 . 


/ا/ا 


كلمات منتقاة» مضيئة 


© أصل دين الإسلام وقاعدته: أمران. 
الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك » 
والموالاة فيه» وتكفير من تركه . 
الأمر الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك لهء 
والتغليظ في ذلك» والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 
[ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 
© ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من 
فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على 
القبور» فهذا كاذب في قوله لا إلله إلا اللهء ولم يؤمن بالله» ولم يكفر 
بالطاغوت . 
[شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 
©» لو عرف العبد معنى لا إلله إلا الله» لعرف أن من شكء» أو تردد في 
كفر من أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت . 
© ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي ككل وهو على الحق» لكن لا 
أتعرض اللات» والعزئ» ولا أتعرض أبا جهل» وأمثاله. ما علي منهم. لم 
يصح إسلامه . 5 
[شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 


, 


© فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم, أو قال: 
لا أتعرض أهل لا إلله إلا الله» ولو فعلوا الكفر والشركء وعادوا دين الله» أو 
قال: لا أتعرض للقباب» فهذا لا يكون مسلمّاء بل هو ممن قال الله فيهم : 

َيقُولُوت ذَؤْمنُ ِسَعْضٍ وَنَحفْدُ ِبَعَضٍ وَبْرِبِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بَيْنّ دَلِكَ 
سبلا ©) وليك هم كرون حنًاً * [النساء/ ٠هكلء‏ ١ه١].‏ 


[الشيخان حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهاب] 


© من سبٌ الصحابة رضوان الله عليهم» أو واحدًا منهم. واقترن بسبّه 

دعوى أن عليًا إلنه. أو تبن أو أن جبرائيل غلط. فلا شك في كفر هذاء بل 

لا شك في كفر من توقف في كفره. ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 

رسول الله كلو إلآ نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب 
في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره» فهو كافر. 

[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] 

© أجمع العلماء: على أن شاتم الرسول كافرء وحكمه عند الأئمة 

القتل» ومن شك في كفره كفر. 

© قد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى» أو 

[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 

© وما أحسن ما قاله واحد من البوادي» لما قدم عليناء وسمع شيئًا 

من الإسلام» قال: أشهد أننا كفار ‏ يعني هو وجميع أهل البوادي ‏ 
وَأشهد: أن المطوع الذي يسمينا إسلامًا أنه كافر. 

[ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 


,/1 


© من لم يكفر المشركين» أوشك في كفرهم» أو صحّح مذهبهم. كفر . 
[شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب] 
© فمن لم يكفر المشركين فهو كافر مثلهم. وإن كان يكره دينهم 
ويبغضهم » ويحب الإسلام والمسلمين» فإن الذي لا يكفر المشركين» غير 
انق عل ] 
© فإن جادل مجادل: في أن عبادة القباب» ودعاء الأموات مع الله 

ليس بشرك» وأن أهلها ليسوا بمشركين» بان أمره. واتضح عناده وكفره. 


[الشيخ سليمان بن عبد الله] 
© والتكفير بترك: أصول التوحيد» وعدم الإيمان بهاء من أعظم 


دعائم الدين. 
[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن] 
ل من قال: أن من أتى بالشهادتين» ا وصام» لا يجوز تكفيره 
وإن عبد غير الله» فهو كافرء» ومن شك فى كفره فهو كافرء لأن قائل هذا 
القول مكذّبٍ لله ورسوله وإجماع المسلمين. 
[الشيخان : عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
وعبد الله بن عبد الرحمن أبوبطين] 
© من اعتقد: جواز وحل الأفعال الشركية التي تفعل عند القبورء 
والأعياد المقامة عليهاء وأنها عبادة وقربة» فهو من أكفر خلق الله وأضلهم. 
ومن شك في كفره بعد قيام الحجة عليهم» فهو كافر. 
[الشيخ محمد بن عبد اللطيف] 
» وسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الايات» فلا بد 
من تكفيرهم أيضاء وهذا هو مقتضى: لا إلله إلآ الله؛ كلمة الإخلاص» 


م٠‎ 


فلايتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكًا في عبادته . 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© من كان شاكًا فى كفر المرتدين» أو جاهلاً بكفرهم. بُينت له الأدلة 
من كتاب الله وسلنّة رسوله يَكِِ على كفرهم. فإن شك بعد ذلك أو ترددء فإنه 
كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر» فهو كافر. . . 
وإن كان يقول: أقول غيرهم كفارء ولا أقرل هم كفارء فهذا حكم منه 
بإسلامهم . إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا كفاراء» فهو 


كافر. 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 


© لا يجوز لطائفة الموحٌدين» الذين يعتقدون كفر عيّاد القبور: أن 
يكمّروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة» 
لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة. وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة 
على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفرهمء كاليهود 
والنصارى والشيوعيين وأشباههم. فهؤلاء لا شبهة في كفرهم. ولا في كفر 
من لم يكفرهم . 
[الشيوخ : عبد الله بن قعودء وعبد الله بن غديان» 
وعبد الرزاق عفيفي» وعبد العزيز بن باز] 
© مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين» أو الشك 
في كفرهمء فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد 
كفر» وحل دمه وماله ووجب قتاله حتى يكقّر المشركين. 


[بعض علماء نجد] 


لا لانا 


م١‎ 


الفصل الثالث 
العدربالجهل 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : الزمان» زمان فترة. 
المبحث الثاني : حكم من مات في الفترة مشركاء ولم تقم 
عليه حجة البلاغ . 
المبحث الثالث : من عبد غير الله فليس بمسلم, ولو كان 
جاهملاً ولم تقم علي. حجة البلاغ؛ مع 
استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة 
الشيخ في الدارين . 
: رسالتان لإمامين من أئمة الدعوة في حكم 
العذر بالجهل . 
: الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت 
وصف الشرك وحكمه لمن وقع في عبادة 
غير الله» ولو كان جاهلاً أو متأرّلاً ولم تقم 
عليه حجة البلاغ . 


: حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم وإجماعية 
المنع والتأثيم» ولا توجد شبهة سائتغة عليها 
تدرأ حكم الكفر عن أصحابهاء ومن ثم انتفى 
العذر بالجهل فيها. 


: العذر بالخطأ في الشرك الأكبر» يلزم منه عدم 
تكفير طوائف من الكفار والزنادقة قد 
أجمعت الأمة على كفرهاء وكفر من شك في 
كفرهاء مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين 
الجاهلين ليس عليه دليلاً إل مجرد الدعوئ 


المجردة . 


المبحث الأول 


الزمان» زمان فترة 


لقد لحق زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده بزمان 
أهل الفترة» وذلك لبعد العهد. وغربة الدين» وعجمة اللسانء التى 


حالت دون الفهم والبيان. 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة بعث بها إلى 
على بن حمد بن سليمان جاء فيها : 


«والزمان: زمان فترة»ء يشبه زمن الجاهلية.ء وإن 
كانت الكتب موجودة» فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق» 
وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام» من عالم رباني» كما 
قيل: 
والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من سنة20 وطبيب ذاك العالم الربان 

والكتب السماوية بأيدي أهل الكتاب» وقد صار منهم ما 
صارء وأسباب الجهل والهلاك قد توافرت جدّاء وقد قال بعض 
الأفاضل منذ زمان: ليس العجب ممن هلك كيف هلكء إنما 


6م 


الزمان: زمان 
8 ' 


الزمان: قد غلبت 
فيه الحهالات» 
وشئت 
الضلالات؛ ومن 
لم التحق بعصر 
الشقلارات 


العجب ممن نجا كيف نجا)""' . 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في رسالة بعث بها إلى بعض 
إخوانه من المسلمين : 

«وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمن الذي غلبت فيه 
الجهالات وفشت بين أهله الضلالات» والتحق بعصر الفترات من 
يجدد لكم أمر هذا الدين ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين» من 
الهدى الواضح المستبين » وهو شيخ الإسلام والمسلمين» ومجدّد 
ما اندرس من معالم الملة والدين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى» فبصّر العدد العديد من العماية» وهدى بما دعا إليه 
من الضلالة» وأغنى بما فتح عليكم وعليه من العالة» وحصل من 
العلم ما يستبعد على أمثالكم في العادة» حتى ظهرت الحجة البيضاء 
التي كان عليها صدر هذه الأمة وأئمتها في باب توحيد الله بإثبات 
صفات كماله» ونعوت جلاله» والإيمان بقدره وحكمه في أفعاله» 
فإنه قرر ذلك.» وتصدى رحمه الله للرد على من نكب عن هذا 
السبيل» واتبع سبل التحريف والتعطيل على اختلاف نحلهم 
وبدعهم» وتشعب مقالاتهم وطرقهم» متبعًا رحمه الله ما مضى عليه 
السلف الصالح من أهل العلم والإيمان» وما درج عليه القرون 
المفضلة بنص الحديث . 


أو تعطيل جهمي أو إلحاد حلولي أو اتحادي أو تأويل معتز لي 
أو أشعري» فوضح معتقد السلف الصالح بعد ما سقّت عليه السوافي 


)١(‏ الدرر السنية ؟١/‏ «لان0# الا". 


كم 


وذرت عليه الذواري» وندر من يعرفه من أهل القرى والبوادي. 
' إلأما كان مع العامة من أصل الفطرة» فإنه قد يبقى ولو في زمن 
الغربة والفترة» وتصدى أيضًا للدعوة إلى ما يقتضيه هذا التوحيد 
وما يستلزمه وهو وجوب عبادة الله وحده لا شريك لهء وخلع ما 
سواه من الأنداد والآلهة» والبراءة من عبادة كل ماعبد من 
دون الله00 , 


لا لانا 
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لام 


اسم الفتسرة» لا 
بختص بأمة 


المبحث الثاني 
حكم من مات في الفترة مشركا 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في رسالة بعث 
بهاء إلى عبد الرحمن بن محمد بن نافع : 

وأما حكم من مات في زمان الفترات ولم تبلغه دعوة رسول» 
فالله سبحانه أعلم بهم. واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة كما قال 
الإمام أحمد في خطبة على الزنادقة والجهمية: الحمد الذي جعل 
في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم» ويروى هذا اللفظ 
عن عمر رضي ألله عنه . 

والكلام في حكم أهل الفترة لسنا مكلفين به والخلاف في 
المسألة معروف لما تكلم في الفروع على حكم أطفال المشركين» 
وكذا من بلغ منهم مجنونًا قال ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة 
وقاله شيخنا. 

وفي الفنون عن أصحابنا: لا يعاقب» وذكر عن ابن حامد 
يعاقب مطلمًا إلى أن قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى : وَمَا م 


مه ع لا سيس ملو كك عير : : 0 
مَعَدِّبينَ حَقّ بعك رسولا يوي © [الإسراء/ »]١١6‏ في هذا دليل أن 
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معرفة الله لا تجب عنلة1(0) وإنما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل. 
وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار» وانتهى . 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين : 

الطبقة الرابعة عشر ع 2)250, : قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر 
ولا إيمان» قال: وهؤلاء أصناف: ديع بن نم تلحه الدعرة يجان 
ولا سمع لها بخبر» ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاء ومنهم 
الأصم الذي لا يسمع شيئًا أبدّاء ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا 
قبل أن يميّزوا شيئًا . 

فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافًا كثيراء وذكر 


(1) أي: الوجوب المستحق به العقوبة على المخالفة» وامض إلى آخر كلام 
القاضي » تجله فيه . 

0( امتحان المشركين؛ من أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة يوم القيامة 
قبل تحديد مصيرهم» دليل قاطع على كونهم غير مسلمين» إذ لو كانوا 
كذلك لدخلوا الجنة» دون سابق امتحان» وكذلك لم يكونوا كافرين 
الكفر المعذب عليهء إذ لو كانوا كذلك. لدخلوا النار» دون عمد 
امتحان . 
واعتذارهم عن شركهم» بين يدي علام الغيوب سبحانه: دليل على 
مخالفتهم لحجة ‏ على الأقل ‏ وإلآ فمن أي شيء يكون الاعتذار؟! ! 
أخي الحبيب: اصغ لهذا التفصيل» تجد بفضل العليم الخبير» انسياب 
الأدلة وتدفقها بسهولة ويسر وسلاسة على موارده» دون منازعة ولا 
ممناعة . 
وإن شئت أن ترجع إلى كتابيّ : العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» 
وآثآز حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد» تجد فيها إن شاء الله الأدلة 
الواضحة على تلك المسألة. والله ولي التوفيق. 
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أهل الفترة؛ ومن 
بمنحنون يوم 
القامة 


الأقوال واختار ما اختاره شيخه أنهم يكلفون يوم القيامة واحتج بما 
رواه الإمام أحمد في مسئده عن الأسود بن سريع مرفوعا قال: 
«أربعة يمتحنون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمعء ورجل أحمق» 
ورجل هرم» ورجل مات في الفترة. 

أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئًاء 
وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعرء 
وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل» وأما الذي مات في 
الفترة فيقول: رب ما أتاني من رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنّه 
فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار» فوالذي نفسي بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم بردا وسلامًا).» ثم رواه من حديث أبي هريرة بمثله 
وزاد في آخره ومن لم يدخلها رد إليهاء انتهى . 

وذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: # وما كمي حَقّ 
بسك رَسُْولًا 09 * [الإسراء/ »]١5‏ قال: وهنا مسألة اختلف الأئمة 
فيها وهي مسألة الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء وكذا 
المجنون والأصم والخرف ومن مات في الفترة» وقدروي في 
شأنهم أحاديث أنا ذاكرها بعون الله» وتوفيقه. 

ثم ذكر في المسألة: عشرة أحاديث افتتحها بالحديث الذي 
ذكرناه ثم أشار إلى الخلاف . 

ثم قال: ومن العلماء من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم 
القيامة» فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه؛ ومن عصى 
دخل النار وانتكشف علم الله فيه» وهذا القول يجمع بين الأدلة. 

وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة. الشاهد 
بعضها لبعض » وهذا قول حكاه الأشعري عن أهل السنة» ثم رد قول 
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من عارض ذلك بأن الآخرة ليست بدار تكليف إلى أن قال: ولما 
كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة» وقد يتكلم 
فيها من لا علم عنده؛ كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي 
ذلك عن ابن عباس وابن الحنفية والقاسم بن محمد وغيرهم . 

قال: وليعلم أن الخلاف في الولدان مخصوص بأولاد 
المشر كي . 

فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء» حكاه القاضي 
أبو يعلى الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من 
أهل الجنة . 

فأما ما ذكره ابن عبد البر أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان 
كلهم تحت المشيئة وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب 
القدر فهذا غريب جدّاء وذكر القرطبي في التذكرة نحوه»7' . 


لا نالا 
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المبحث الثالث 
من عبد غير الله فليس بمسلمء ولو 
كان جاهلا ولم تقم عليه حجة 
البلاغ» مع استعراض لأحكام الناس 
قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين 


التوحيد وترك الشرك» أصل الأصول الاعتقادية» والحجة 
على الناس فيه قامت بالرسول والقران. 

التعريف يكون في المسائل الخفية دون الجلية . 

عبّاد القبور» وإن كانوا جاهلين ومتأوّلينء فليسوا بمسلمين 
عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده.» امتذدادًا 
لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» ولذلك 
عندما يطلقون القول بالعذر فهو مقيد بعبّاد القبور وأمثالهم من 
المشركين لعدم دخولهم في عداد المسلمين لديهم ولقد كانت 
أحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ على 
النحو الآتي : 

من كان عاملاً بالإسلام» وتاركا للشرك» فهو مسلم . 
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ومن كان واقعًا في عبادة غير الله سبحانه» فهذا ظاهره الكفرء 
ونفوّض حكمه في الباطن إلى الله تعالى» لاحتمال كونه لم تقم عليه 
حجة البلاغ . 

فإن مات على ذلكء. فلا يتصدق عنهء ولا يضحَى لهء ولا 
يُستغفر له» ولا يحكم ببراءة ذمته من الطاعات» كالحج مثلاً» إن قام 
به حال شركه» لأن تحقيق الإسلام شرط من شروط قبول الطاعات» 
وهو منتف لديه. 

ومن مات منهم مجهول الحال فلا يحكمون بإسلامه» لأنه لم 
يكن أصلاً لديهم للحكم به على أقوامهم. وكذا لا يحكمون بكفره. 
لأنهم يعتقدون أن الله لم يكلفهم بذلك . 

فمن كان منهم مسلمّاء أدخله الله الجنة» ومن كان كافرًا في 
الظاهر والباطن» خلّده الله في ناره» ومن لم تبلغه الدعوة منهم. 
وكان واقعًا في الشرك الأكبرء فحكمه حكم أهل الفترات وليس 
بمسلم على أية حال. 

وكذلك حكم أئمة الدعوة في أموال أهل زمانهم: بحكم 
أموال الكفار الأصليين» أي : يستحقون التوارث فيما بينهم. ثم من 
أسلم منهم على شيء من المال فهو له ولم يقولوا: بردة أقوامهم. 
لآن المرتد لا يرث» ولا يورث» وطرد ذلك القول: يجعل جميع 
أموال الكفار في زمانهم مستحقة لبيت المال» لأنهم مرتدونء 
وورثوها عن آبائهم المرتدين» وكذا الأموال التي بأيدي المسلمين» 
حتى يُثبت أحدهم أن أباه لم يكن مرتدًا . 

وكذلك سلك أئمة الدعوة مع أقوامهم في الدعوة والقتال: 
مسلك الكفار الأصليين» الذي لم تقم عليهم حجة البلاغ» فلا 


0 


من كان يعمل 
الشرك جاهلاًء 
قبل ظهور 
الدعوة. ثلا 
نحكم بكفرهء 


حكيه: 
أمل الففرات 


لول على 
ذلك» فلادية لف 
وذلك لعدم 


يقاتلونهم حتى يبلغوهم إياهاء فمن قبلها ودان بالإسلام» قاتلوا به 
من وراءهء ومن أباهاء قاتلوه قتال المشركين» ولمّا تحققوا من 
ظهور دعوتهم وبلوغها لمن حولهم من الديار لم يتوجب عليهم 
الدعوة قبل القتال. 

ولقد وردت أسألة على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وحمد بن ناصر رحمهم الله جميعًا منها : 

«وأما السؤال الثالث» وهو قولكم ورد: «الإسلام يهدم ما 
قبله» وفي رواية: «يجبٌ ما قبله؛» وفي حديث حجة الوداع : «ألا إن 
دم الجاهلية كله موضوع» الخ» وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن 
بالله ورسولهء إذا قال أو فعل ما يكون كفرّاء جهلاً منه بذلك» فلا 
تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» فهل لو قتل من هذا حاله. 
قبل ظهور هذه الدعوة» موضوع أو لا؟ . 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك» لجهله؛ أو عدم من 
ينبهه. لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة» ولكن لا نحكم بأنه 
مسلم» بل نقول عمله هذا كفر» يبيح المال والدم» وإن كنا لا نحكم 
على هذا الشخصء لعدم قيام الحجة عليه» لا يقال إن لم يكن كافرًا 
فهو مسلمء بل نقول: عمله عمل الكفارء وإطلاق الحكم على هذا 
الشخص بعينه» متوقف على بلوغ الحجة الرسالية» وقد ذكر أهل 
العلم: أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم القيامة في العرصات» 
ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار» ولا حكم الأبرار. 

وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» ثم أسلم قاتله. فإنا لا نحكم 
بديته على قاتله إذا أسلم» بل نقول: الإسلام جب ما قبله» لأن القاتل 
قتله في حال كفره» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1: 


الى 0# م 


وأما كلام أسعدء على قوله تعالى: # وَمَابِوْمِنُ أكارهميأ 
إلاوهم مُشْركوْنَ 41 [يوسف/ »2٠١5‏ أنه الإيمان اللغوي الشرعي 
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له 


فهو مصيب فى ذلك» وقد ذكر المفسرون: أن معنى قوله: # وم 
بؤْمِنُ أيهم ياه إلا وهم مُتْروٌنَ (©) 4 [يوسف/ .]٠١5‏ أن 


إيمانهم إقرارهم : بأن الله هو الخالق الرازق المدبر» ثم هم مع هذا 
الإيمان بتوحيد الربوبية» مشركون بالله في العبادة. 
ومعلوم: أن مشركي العرب وغيرهم» يؤمنون بأن الله رب كل توحيد الربويةلا 
شيء» وهو يجير ولا يُجار عليه» ولم تنفعهم هذه الاعتقادات» درجي الالهية 
حيث عبدوا مع الله غيره» وأشركوا معهء بل تجد الرجل يؤمن بالله 
ورسولهء وملائكته وكتبه ورسله. وبالبعث بعد الموت. فإذا فعل 
نوعًا من المكفرات» حكم أهل العلم بكفره وقتله» ولم ينفعه ما معه 
من الإيمان. 
وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب «باب حكم المرتد) وهو: تعريف المرتد 
الذي كفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة» من فعل واحذًا منها 
كفرء وإذا تأملت ما ذكرناه» تبين لك أن الإيمان الشرعي» لا يجامع الإيمان والكفر, 
الكفرء بخلاف الإيمان اللغوي» والله أعلم . الح 
وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكورء ما معه من سؤلسهم 
أعمال البرء وأفعال الخير» قبل تحقيق التوحيد؟ 
فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام» فضلاً عن عمل الشرك مع 
الإيمان» بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال 0 
جهله. وعدم من ينبهه. إذا فعل شيئا من أفعال البرء وأفعال الخيرء 0 
أثابه الله على ذلك» إذا صحح إسلامه وحقق توحيده» كما يدل عليه 
حديث حكيم بن حزام : «أسلمت على ما أسلفت من خير» . 


اح 


المشرك الجاهل 


لفنقده الإسلام 


من أدركته 
الدعوة. ولم 
بؤمن بهاء 
نحكمه 
الكافر الأصلي؛ 
لأن الإسلاملم 
يكن أصلاًفني 
الحكم به على 
أهل زسانهم 


الكفر لا يكون 
إلأبعد البيان 


وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة» فلا نحكم ببراءة ذمته» 
بل نأمره بإعادة الحجء لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» 
والحح من شرط صحته: الإسلام» فكيف نحكم بصحة حجه وهو 
يفعل الكفرء أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه» فإذا قامت عليه 
الحجة وسلك سبيل المحجة» أمرناه بإعادة الحج» ليسقط الفرض 


قم 31 


وسئل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى : 

عن قول الفقهاء. إن المرتد لا يرث ولا يورث» فكفار أهل 
زماننا هل هم مرتدٌون؟ أم حكمهم حكم عبدة الأوثان» وأنهم 
مشركون؟ 

فأجاب: «أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتدء فهؤلاء 
مرتدون» وأمرهم عندك واضح., وأما من لم يدخل في دين 
الإسلام» بل أدركته الدعوة الإسلامية» وهو على كفره» كعبدة 
الأوثانء فحكمه حكم الكافر الأصليء لأنا لا نقول الأصل 


حكم إسلامهم. والكفر طارىء عليهم . 


بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفارء وأدركوا آباءهم على 
الشرك بالله» هم كآبائهم» كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله 
«فأبواه يهرتدانه» أو ينصّرانه» أو يمجّسانه»» فإن كان دين آبائهم 
الشرك بالله» فنشأ هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول الأصل الإسلام 
والكفر طارىء» بل نقول: هم الكفار الأصليون» ولا يلزمنا على 


.١"”8-1*5/1١ الدرر السنية‎ )١( 


11 


هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين» فإنا لا نكفر الناس 


بالعموم» كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم . 
1 هو الحد الفاصل 


وأماتن كا شيعيل الأركان» ونان على للك قبل ليوو لوعي ارين 
فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» 
لجهله وعدم من ينبهه. لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على 
لظا :شا ياب احلسم لسجاعيه العذاب لايكون 


5 200 سه لس انه سس إلأبسديا 
كما قال تعالى : < وما كا رين عق سك رول لا* [الإسراء/  .]16‏ امسا 


(حكم مجهول الحال) 

وأما من مات منهم مجهول الحال. فهذا لا نتعرض لهء ولا 
ل م ب 
خَلَتْ هاما كت وَلكمْ كا سبش ولا تلو عَكَا كوأ يتمد 5 * 
ا 4" ]. 

فمن كان منهم مسلمًا أدخله الله الجنة . 

ومن كان كافرًا أدخله الله النار. 

ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة, فأمره إلى الله . 

وقد علمت الخلاف في أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة 
الرسالية. 

وأيضا: فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زمانناء بما حكم به كفارزمالهم؛ 
الفقهاء في المرتد: أنه لا يرث ولا يورث» لأن من قال لا يرث ولا الأصلين. ‏ 
مؤوظ يجمل كاله يذا لبيك ال المسلدين ور هذا القول :أن ااه 


4/ 


من أسلم على 
نهوله 


اختلاف 
العلماء. في 
إرث المرتد 


يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مالء لأنهم ورثئوها عن 
أهليهم . وأهلوهم مرتدون لا يورثون» وكذلك الورثة مرتدون 
لآ يرون لآن المرت'لا يرث ولا يورك 

وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين» لم يلزم 
شيء من ذلكء» بل يتوارثون» فإذا أسلموا فمن أسلم على شيء فهو 
له؛ ولا نتعرض لما مضى منهم في جاهليتهم. لا الموارث ولا 
غيرها. 

وقد روى أبو داود» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َك : 
«كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم. وكل قسم أدركه 
الإسلام فهو على قسم الإسلام»؛ وروى سعيد في سننه من طريقين» 
عن عروة ابن أبي مالك. عن النبي كككِ: «من أسلم على شيء فهو 
له؛» ونص أحمد على مثل ذلك» كما تقدم عنه في رواية مهنا . 

واعلم أن القول بأن المرتد لا يرث ولا يورث» أحد الأقوال 
ف المسألة. وهو المشهور فى المذهب. وهو مذهب مالك 
انس ش 

والقول الثاني: أنه لورثته المسلمين» وهو رواية عن أحمد. 
وهو مروي عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعود» وهو قول جماعة من التابعين» وهو قول الأوزاعي» وأهل 
العراق» والقول الثالث: أن ماله لأهل دينه الذي 56 إن كان 
منهم من يرثه وإلاّ فهو فيء» وهو رواية عن أحمد» وهو مذهب داود 


ابن علي. وسان الما و 


)١(‏ الدرر السنية /٠١‏ هم" لمم 
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وقال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى. بعد أن بيّن أن الله 
أرسل الرسل لثئلا تكون للناس حجة عليه سبحانه بعد إرسالهم» وأن 
عبادة الله وحده لا شريك لهء معلومة بالضرورة من الدين» وأن 
الحجة عليهاء بلوغ القرآن. فقال رحمه الله تعالى : 

«إذا تقرر هذاء فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه 
الدعوة الإسلامية» وظاهر حالهم الشركء لا نتعرض لهمء ولا 
نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم. بل نقول: من بلغته هذه الدعوة 
المحمدية» وانقاد لهاء ووحٌّد الله. وعبده وحده لا شريك له 
والتزم شرائع الإسلام» وعمل بما أمر الله به» وتجنَّبٍ ما نهاه عنه 
فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة» في كل زمان وفي كل مكان. 

وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد 
الذي بعث الله رسوله يدعو إليه. ولا الشرك الذي بعث الله رسوله 
ينهى عنهء ويقاتل عليه» فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله. بل من كان 
ظاهر عمله الشرك باللهء فظاهره الكفرء فلا يستغفر له ولا يتصدّق 
عنه. ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائرء ويعلم ما تخفي 
الصدور. 
(تكفير المعينء أي: الكفر المعذب عليه. لا يكون إلا بعد 
إقامة الححة) 

ولا نقول: «فلان مات كافرّاء لأنا نفرق بين المعين وغيره» 
فلا نحكم على معين بكفرء لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره» بل 
نكل ذلك إلى الله» ولا نسب الأموات». بل نقول أفضوا إلى ما 
قدّمواء وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به» بل الذي أمرنا به أن 
نعبد الله وحده ولا نشرك به» ونقاتل من أبى عن ذلك» بعد ما ندعوه 


ل 


من مات نبل 
ظهور الدعوة» 
وظاهر حالهم 
الشرك» لانحكم 
بكفرهمء ولا 
بإسلامهم ؛ ولا 
نرى جواز 
الاستغفار له. 
ولا التصدق عنه 


المشرك لايقال: 


إنه مسلم لجهله 


لانحكم على 
معين بالنار» 
ولا نخصه بلعنة 


إل ما دعا إليه رسول الله كلل قإذا ضر وعائد كمرتاة» وقاتلتاه: 

فينبغي للطالب: أن يفهم الفرق بين المعين وغيره» فتكفر من 
ذال بر الإشاؤم حملت ولا يمك على كن جالمار» نلعن 
الظالمين جملة» ولا نخص معيئًا بلعنة» كما قد ورد في الأحاديث 
مدن لعسة التكازق + كارت الشتحر» فنتس وهنم لعتشه الله 
ورسول الله كَكِيةِ جملة. ولا نخص شخصا بلعنة» يبيّن ذلك: أن 
رسول الله يَكةٍ لعن شارب الخمر جملة . 

ولما جلد رجلاً قد شربء قال رجل من القوم: اللهم العنه» 
ما أكثر ما يؤتى به النبي كَكةّ فقال النبي يكل : «لا تلعنوه. فوالله ما 


علمت إلآ أنه يحب الله ورسوله)0'. 


وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
جميعًا : 

«فيمن مات على التوحيدء وإقامة قواعد الإسلام الخمس 
وأصول الإيمان الستة ولكنه كان يدعو وينادي ويتوسل فى الدعاء إذا 
سارهو كدو وساله وس اع الحتيدن الدب تك رايا 
أو جهلاً منه وغباوة» كيف حكمهم؟ 

فالجواب: أن يقال: قد قدمنا الكلام على سؤال الميت 
والاستغاثة به. وبيئًا الفرق بينه وبين التوسل به في الدعاء وأن سؤال 
الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الشرك 
الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله واتفقت الكتب الإللهية 
والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداتهء 


)١(‏ الدرر السنية /١١‏ هلا _لالا. 


ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك 
حتى قود عا العنية بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك 
الأكبر الذي حرمه الله ورسوله» فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية ثم أصرّ على شركه فهو كافرء بخلاف من 
فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك فالجاهل فعله كفر ولكن 
لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه» فإذا قامت عليه الحجة ثم 
أصر على شركه فقد كفر ولو كان يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الستة . 

وهذا الدين الذي ندعو إليه قد ظهر أمره وشاع وذاع وملا 
الأسماع من مدة طويلةء» وأكثر الناس بدَّعونا وخرّجونا وعادونا 
عنده وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا ولم يكن لنا ذنب سوى 
تجريد التوحيد والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة بغيرهء وما 
أحدث من البدع والمنكرات» شمن غلبو وقهووا:فهد ذلك أذعنوا 
وأقروا بعد الإنكار. 


وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلاً لا عنادًا فهذا نكل أمره 
إلى الله تعالى ولا ينبغي الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وذلك 
لأن كثيرًا من العلماء يقولون: من بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة» كما قال تعالى : 8 لِأْنْذِيٌ يد وَمَنْ َل [الأنعام/ 19]» فإذا 


بلغه القرآن وأعرض عنه ولم يبحث عن أوامره ونواهيه فقد استوجب 
5 لسع طوس سه لس 2 ا ا ل 020 
العقاب. قال تعالى: # وْمَنْ عرض عن رحكرى فَإِنَّ لم مَعِيسَّهُ ضَدكا 


وَحَسُوم يَوْمَ الْقِيَدمَةٍ أَعْم )4 [طه/ »]١174‏ وقال تعالى: # وقد 


ساس سمو ماهو مج يري 


يتك من أَنا كرا © من مس عَنَه َم يِل يوم القيلمة وذلا 2 
صر 1 عد 
خَِيينَ فِه» [طه/ 9و .]٠١١‏ 


راي برع صل 


٠١ 


في زمن الفترة 
لا يكفر المشرك 
حتسم نقام 
عليه الحجة 


من مات على الشرك 
ني زمن الفشرة 
جاهلاء نهذا نكل 
أمره إلى الله ولاندعو 
لهولانستغفرله ولا 
بلبغي الترحم عليه 
من بلفه القرآن» 


استوجب العقاب 


من مات على 
الشرك جاهلاً: 
قبل البييان» فهو 
مشرك,. وحاله 
كحال أهسل 
الجاهلية الأولى 


فصل 

وأما المبحث الرابع في تقسيم مواريث من مات على ذلك وما 
حصل منهم من الإتلافات وما وقع بينهم من القتل وغيره ما حكمه . 

فالجواب: أن تقسيم المواريث التي قسمت في حال الشرك 
والجهل تقر على ما هو عليه ولا ترد القسمة في الإسلام؛ ومن أسلم 
على شيء في يده قد ملكه في الجاهلية لم ينزع من يده في الإسلام 
لأن الإسلام يجب ما قبله. وكذلك ماحصل بينهم من القتل 
والإتلافات» فالذي نفتي به أنه لا يطالب بشيء من ذلك وذلك لأن 
حال الناس قبل هذا الدين» أكثرهم حاله كحال أهل الجاهلية 
الأولى» وكل قوم لهم عادة وطريقة استمروا عليها تخالف أحكام 
الشرع في المواريث والدماء والديات وغير ذلك» ويفعلون ذلك 
مستحلين له فإذا أسلموا لم يطالبوا بشيء مما فعلوه في جاهليتهم 
وتملكوه من المظالم» ونحوهاء وأما الديون والأمانات فالإسلام 
لا يسقطها بل يجب أداؤها إلى أربابهاء والله أعلم)(" . 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالى أيضا: 

«وأما من كان يحلف بغير الله جهلاً منه أنه شرك, لا عنادًا ولا 
معتقدًا أن عظمته تساوي عظمة الله » بل لا يفعل ذلك الحلف تعظيمًا لله 
واتقاء خشيته لا تهاونًا بالنبي المحلوف به ثم إنه لما بلغه أن ذلك 
شرك تاب من ذلك» وندم ويسبق لسانه بذلك من غير تعجّدء 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» القسم الأول من الجزء الأول 
ص 418 .8١‏ 


فهل من فعل ذلك قبل بلوغه أنه شرك يكون مشركا أم يعذر بجهله 
مساواة عظمة المخلوق عظمة الله تعالى؟ 

فالجواب: أن الحلف بغير الله شرك كما في الحديث أن 
رسول الله يكِجِ قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي 
وغيره» وأما كونه يعذر بالجهل فالظاهر أن الذي يجهل مثل ذلك 
يعذر بالجهل لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة» ولا يعذب الله 
أحدًا إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال تعالى : # وَمَا صا معَدِينَ حَقَّ تبسك 
رَسُولًا وي » [الإسراء/ »]١8‏ وأما سبق لسانه بذلك بعد بلوغه أنه 
شرك فهذا لا يضره إن شاء الله تعالى» إذا تاب واستغفر وقال: لا إلله 
إلا الله» كما ثبت في الصحيحن وغيرهما من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى 
فليقل: لا إلله إلا الله» ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق»» 
فإذا كان يجري على ألسنة الصحابة فكيف بغيرهم . 

وكذلك إذا فعل شيئًا من الشرك غير الحلف جهلا منه وخطأء 
فإذا نبه على ذلك» تنبه وتاب ونزع كما جرى لقوم موسى عليه 
السلام» وكما جرى للصحابة الذين قالوا لرسول الله ككلِْ: اجعل لنا 
ذات أنواط . 

وأما من يفعل ذلك جهلآً لا عنادًا وماتوا عليه قبل أن يبلغهم 
أنه شرك هل يحكم بإسلامهم ويرجى لهم العفو من الله والمغفرة 
وينفعهم استغفار الأحياء لهم؟ 

فهذه المسألة أحسن الأجوبة فيها أن يقال: الله أعلم بهم كما 
قال موسى عليه السلام لما قيل له؛ 8 هما بَالْ الفرون الأو م مَالَ 


4 ارال اا ال 00 
.- 


ْمُه عِندَ رَقِ فى كسب لَايَضِلٌ رَقِ وَل 0 [طه/ ١ه‏ ؟ه]ء 


١١ 


الشرائع لا تلزم 
إلابعدبلئخم 
الرسالة 


من مات على 
الشرك جهلاً قبل 
البيان لا نقول 
عنهم : مسلمين» 
بلأحسن 
الأجوبةأن 
نقول: اله 


أملمبهم 


وذلك لأن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة: # لِأْنذِر يدء وَمَنْ 
َم [الأنعام/ »]١14‏ وقال تعالى : «الِتَلَايكوْنَ دين عَلَ الله به 


روم م درءع 


بعد الرسل* [النساء/ .]١56‏ 


وأكثر الناس في هذه الأزمنة» وغيرها من أزمنة الفترات» 
والجهل» معرضون عن السؤال عن التوحيد والشرك» ودينه 
ماعليه أهل بلده» ولا يبحث, ولا يسأل عما جاء به محمد يَلِلٍ 
من عند الله» وما كان عليه السلف الصالح. والتابعون لهم 
تإعسان: 

ومن بحث وسأل». وفحص عن ذلك. وجد من يعلمه بذلك» 
لأنه لا يزال في هذه الأمة: طائفة على الحق منصورون,ء لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة» وهي معصومة من 
الاجتماع على الضلالة والشرك . والله سبحانه وتعالى أعلم)”"' . 

وقال الشيخان حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهماب 
رحم الله الجمييع» في الجواب على مسألة وردت عليهم» ضمن 
مسائل عدة: 

(المسألة الثالشة عشرة): فيمن مات قبل هذه الدعوة» ولم 
يدرك الإسلام» وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها ولم 
تقم عليه الحجة ما الحكم فيه» وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه؟ 
وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة 
وبين من أدركها ومات معاديًا لهذا الدين وأهله؟ 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» القسم الأول من الجزء الأول 
ص ١٠5-7؟١75.‏ 


الحواب: أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة من مات على 
5 0 الشرك جاهلاء 
فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات 5 


على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يدعى له ولا يضحى له نظاهره أنه مات 


١‏ على الكفرء وأما 
ولا يتصدق عليه . الكفر في الباطن 
وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه ا 


الحجة في حياته وعاند فهذا كافر فى الظاهر والباطن. وإن كان لم النبران» نتفوض 
95 00 0 3 أمسره إلى الله 
تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى . أله نونف فلن 
وأما سبّه ولعنه فلا يجوز بل لا يجوز ست الأموات مطلقًا كما له 
د 0 - . 0 30 معان 9 5 
في صحيح البخاري عن عائشة رصي الله عنها أن رسول الله عند يحوز الدعاء له 
م 5 ملا من نان . 0 . ولاالتصدة 
قال: ١لا‏ تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». إلا إن كان 0 0 
أحد من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه التضحيةله لاله 
مصلحة دينية» والله أعله07) رم 
دينيهة.) و : 
وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى : 
من لم تشمله دائرة إمامتكم» ويتّسم بسمة دولتكمء هل داره كفر 
وحرب على العموم؟ 
فأجابوا: الذي نعتقذه وندين الله به: أن من دان بالإسلام» 
وأطاع ربه فيما أمرء وانتهى عما نهى عنه وزجرء فهو المسلم حرام 
المال والدم.» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ولم 
نكفر أحدًا دان بدين الإسلام لكونه لم يدخل في دائرتناء ولم يد يتس لانحى يكفرين 
000 تخت زا ين تغر اق ورسوه وعن زيضم از كيذ د 
الناس بالعموم» أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه يسم بسمةدولنا 
ببلده» فقد كذب وافترى. 


الكفر والقسال 
بكون بعد بلوم 
المجحسسة 


الدعوة. فد 
بلغت من حولنا 


وهؤلاء: لا 
يجب دعوتهم» 
قبلالقال 


السير إلى من لم 
تبلنهم الدعرة 
لدعونهم فإن لم 
يقبلوها يقائلواء 
ديل على أن 
القوم ليسوا من 
عداد المسلمين؛ 
والألم يسلك 
معهم هذا السبيل 


وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد الله» والعمل بفرائض الله 
وأبى أن يدخل في ذلك» وأقام على الشرك بالله» وترك فرائض 
الإسلام» فهذا نكفره ونقاتله» ونشن عليه الغارة» بل بداره» وكل 
من قاتلناه فقد بلغته دعوتناء بل الذي نتحقق ونعتقده: أن أهل اليمن 
وتهامة» والحرمين والشام والعراق» قد بلغتهم دعوتناء وتحققوا أنا 
نأمر بإخلاص العبادة لله . 

ونتكر ماعليه أكثر الناس» من الإشراك بالله؛ من دعاء 
غير الله والاستغاثة بهم عند الشدائد» وسؤالهم قضاء الحاجات» 
وإغاثة اللهفات» وأنا نأمر بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر أمور 
الإسلام» وننهى عن الفحشاء والمتكرات» وسائر الأمور 
المبتدعات؛ ومثل هؤلاء لا تجب دعوتهم قبل القتال» فإن 
النبي يَكةِ أغار على بني المصطلق وهم غارون» وغزا أهل مكة بلا 
إنذار ولا دعوة. 

وأما قوله يَكٍِ لعلي يوم خيبرء لما أعطاه الراية وقال: «انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام». فهو عند 
أهل العلم على الاستحباب . 

وأما إذا قذرنا: أن أناسا ليم تبلعهع وعوتسا»:ولم يعلموا 
حقيقة أمرناء فإن الواجب دعوتهم أولاً قبل القتال» فيدعون 
إلى الإسلامء وتكشف شبهتهم إن كان لهم شبهة» فإن أجابوا 
فإنهيقبل منهمء ثم يكف عنهمء فإن أبوا حلّت دماؤهم 
وأموالهم)”''. 


غ2 الدرر السنية 9/ 27657 *ه؟”, 


وقال الشيخ عبد العزيز (قاضي الدرعية). ومن حوله من 
العلماء. فى رسالتهم المسمًّاة: (المسائل الشرعية إلى علماء 
الدرعية) : 


«وأما السؤال الشاني وهو قولكم: من لم تشمله دائ 0 
إمامتكم» ويتّسم بسمة دولتكم» هل داره كفر وحرب على العموم 
الخ. . 
فنقول وبالله التوفيق: الذي نعتقده وندين الله به: أن من دان تعريف الإسلام, 
0001 0 > المعرم اليا 
بالإسلام وأطاع ربه فيما أمرء وانتهى عما عنه نهى وزجرء فهو ولأول 
المسلم حرام المال والدم كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. 
ولم نكفر أحدًا دان بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتناء ولم لانكفرلأمن 
7 عر 3 9 كفسو اله 
يتسم بسمة دولتناء بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. ومن زعم ورسولهيَلِة 
أنا نكفر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على 


إظهار دينه ببلده فقد كذب وافترى . 

وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد الله والعمل بفرائض الله وأبى الكفر والقنال: 
د ال له له . ٠.‏ بعدبلوخم 
أن يدخل في ذلك وأقام على الشرك بالله وترك فرائض الإسلام فهذا الرسالة؛ وقيام 
نكفره ونقاتله ونشن عليه الغارة . الح 


وكل من قاتلناه فقد بلغته دعوتناء بل الذي نتحققه ونعتقده: لم نقائل أحدأقبل 
أن أهل اليمن وتهامة والحرمين والشام والعراق قد بلغتهم امنتيت 
وتحققوا أنا نأمر بإخلاص الدين والعبادة لله» وننكر ما عليه أكثر 
الناس من الإشراك بالله من دعاء غير الله والاستغاثة به عند الشدائد 
وسؤالهم قضاء الحاجات وإغاثة اللهفان. 


٠٠١.١, 


من لم تبلغه دعوتنا 
دعوناه للإسلام 
لأنهم لبسوا 
مسلمين» رهذا 
حكم بالشرك قبل 
بلوغ الدعوة وقيام 
الححجة 


. تح 


لجسي 


وإنا نأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر أمور الإسلام» 
وننهى عن الفحشاء والمنكرات وسائر الأمور المبتدّعات. 

ومثل هؤلاء لا يجب دعوتهم قبل القتال» فإن النبي كَل أغار 
على بني المصطلق وهم غارون» وغزا أهل مكة بلا إنذار ولا دعوة. 

وأما قوله كَلِْةِ لعلى رضي الله عنه يوم خيبر ‏ لما أعطاه 
الراية ‏ وقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام»» فهو عند أهل العلم على الاستحباب . 

وأما إذا قدّرنا أن أناسًا لم تبلغهم دعوتنا ولم يعلموا حقيقة 
أمرنا أن الواجب دعوتهم أولا قبل القتال» فيدعون إلى الإسلام» 
وتكشف شبهتهم إن كان لهم شبهة» فإن أجابوا فإنه يقبل منهم ثم 
يكف عنهم» فإن أبوا حلّت دماؤهم وأموالهم. 

فصل 

وأما قولكم: من أجاب الدعوة وحقق التوحيد وتبرّأ من 
الشرك هل تلزمه الهجرة وإن لم يكن له قدرة؟ 

فنقول: الهجرة ت تجب على كل مسلم لا يقدر على إظهار دينه 
ننه إن كافقاد نا خا الميقرة: كما الاطان 1لكا رام ندال # إن 
0 ا م 0 

ألم كك أي لله وسِمَةٌ كبايووأ با لهك ماهم جَهَقْهٌ و1 
مَصِيرًا 4 [النساء/ 91]. 

وأما من لم يقدر على الهجرة فقد استثناهم الله تعالى بقوله: 
« إلا لْمْسَتَضْعَفِينَ مت الرَجَالٍ ايسآ الود لا يسَتَطِيعُونَ جيلة ولا يمدو 
سبيلا 422 الآية [النساء/ /9]. 


ييه 


٠١8 


فصل 


وأما السؤال الثالث وهو قولكم: قد ورد: «الإسلام يهدم ما 
قبله»» وفي رواية: «ايجبٌ ما قبله» وفي حديث حجة الوداع : «ألا إن 
دم الجاهلية كله موضوع' الخ. . . 

وظهر لنا من جوابكم أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما 
يكون كفرًا جهلاً منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» 
فهل لو قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أو لا؟ 


فنقول: 


لا نحكم بكفره 


إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه 
حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن نحكم بأنه مسله"©, 


وإن كنا 


لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه لا , 


يقال: إن لم يكن كافرًا فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفار وإطلاق 
الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه . 

وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يُمتحنون يوم القيامة 
في العرّصات ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار. 
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته 
على قاتله إذا أسلم» بل نقول الإسلام يجب ما قبله لأن القاتل قتله 
في حال كفره» والله أعلم . 

ا « وما بَؤْمِنُ أحكارهم يال 
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- مزريور م 


()4 [يوسف/ 11١6‏ أنه الإيمان اللغوي الشرعي 


)١(‏ هكذا في الأصلء وإن كان السياق يقتضي حتماً: ولكن لا نحكم بأنه 
مسلم. والدليل على ذلك: قوله بعد هذا: لا يقال إن لم يكن كافراً فهو 


مسلم. 


. . ولا أدل على ذلك من هذر دمه» إذا قوتل فى حاله كفره . 


0 


توحيد الربوبية» 
مجحرد عن 
نوحيد الإلهية 
لا ينفع صاحبه 


الكفر محبط لكل 
الإيمان» الذي 
كان تبله 


الذي يففل 
الشرك جاهلاً مع 
عدم قيام الحجة 
عليه لايكون 
مسلمًا ولو فعل 
البر فلا قبول لها 
ولا تبرأ بها الذمة 
لعدمصحة 
إسلامه ومع هذا 
فلا تكفره إلا بعد 
قيامالحجة 


وه وى 


فهو مصيب فى ذلك» وقد ذكر المفسرون أن معنى قوله: “9 ومَابِوْمِنٌ 
أيهم يلل لوق ترون 46 [يرسف/ 65١١‏ أن إيمانهم : 
إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبّرء ثم إنهم مع هذا الإيمان 
بتوحيد الربوبية مشركون بالله في العبادة. 


ومعلوم أن مشركي العرب وغيرهم يؤمنون بالله رب كل شيء 
ومليكه» وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه» ولم 
تنفعهم هذه الاعتقادات حيث عبدوا مع الله غيره وأشركوا معهء بل 
نجد الرجل يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وما بعد 
الموت» فإذا فعل نوعًا من المكفرات حكم أهل العلم بكفره وقتله 
ولم ينفعه ما معه من الإيمان. 

وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب : (باب حكم المرتد) وهو 
الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعا كثيرة من فعل واحذًا منها 
كفر . 

وإذا تأملت ما ذكرناه تبين لك: أن الإيمان الشرعي لا يجامع 
الكفر بخلاف الإيمان اللغوي . والله أعلم . 

وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من 
أعمال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد جاهلاء فيقال: لا يطلق 
على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلاً عن الإيمان بل يقال: الرجل 
الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه. إذا فعل 
شيئًا من أفعال البر وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صحّح إسلامه 
وحمَّق توحيده» كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: ١أسلمت‏ على 
ما أسلفت من خير» . 


1١٠ 


وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به 
بل تأمره بإعادة الحج. لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» 
والحج من شرط صحته: الإسلام» فكيف يحكم بصحة حجُّه وهو 
يفعل الكفر أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكمّره لعدم قيام الحجة عليه فإذا قامت عليه 
الحجة. وسلك غير سبيل المحجة؛» أمرناه بإعادة الحج ليسقط 
الفرض عنه بيقين00(' . 


لا لالا 


. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ه/ 4لاه  /الاه‎ )١( 


١1١١ 


المبحث الرابع 
رسالتان لامامين من أئمة الدعوة 
في حكم العذر بالجهل 


وإليكم: بعض رسائل أثمة الدعوة التي سطروها بأيديهم 
ليجلوا فيها: حكم من وقع في الشرك الأكبر بجهل وتأويل» ليتقّب 
به إلى الله زلفى في وقت حال فيه: الجهل» وعجمة اللسان» وخفاء 
العلم» مع شيوع التلبيس والتحريف» عن إقامة الحجة» وبلوغ 
الرسالة على وجهها المراد منها. 

وقوّر هؤلاء الأئمة الأعلام: أن القيام بالتوحيدء والانخلاع 
من الشرك», هو أصل الأصول الاعتقادية ولقد قامت الحجة فيه على 
الناس بالرسول والقرآن. 

وأن التعريف يكون في: المسائل الخفية دون الجلية . 

وأن عبّاد القبور ليسوا بمسلمين» ولا يدخلون في مسمّى 
الإسلام» ومن ثم فعندما يطلق الأثئمة: النهي عن تكفير المسلمين» 
فهو مقيد بعبّاد القبور وأمثالهم من المشركين» لأنهم ليسوا من أهل 
القبلة» فالشرك الأكبر مناف للتوحيد والإسلام» ومضاد لهما من كل 
وجه» والعبد يستحيل أن يكون مسلمّاء إلا بفعل التوحيد والتزام 
أحكامه » مع البراءة والانخلاع من الشرك والمشركين . 


١1١ 


وأن المشرك الجاهل من هذه الأآمة» القي لم يتمكن من 
معرفة الحق لعجزه. ولم تقم عليه حجة البلاغ» قحكمه على أقل 
الأحوال ‏ حكم أهل الفترات» وليس يحسالم على أية حال . 

وأن عدم إعذار المشرك بجهله وخروجه من عداد المسلمين» 
مسألة وفاقية» ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده. 

وأنه يلزم من إعذار المشرك بجهله: عدم تكقير اليهود 
والتصارى . 

وأن العذاب في الدارين لا يكون إل بعد بلوغ الحجة . 


لالانا 


1١1 


الرسالة الأولى 
حكم تكفير المعين 
والفرق بين قيام الحجة, وفهم الحجة 


بقلم : الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تقديم : 
الحمد لله المعين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد: 
الخوارج: أرادوا فإن قضية التكفير والتضليل والتبديع قضية لها جذورها في 
نوا تاريخ الطوائف الإسلامية» وكانت سمة ظاهرة وعلامة بارزة 


2 للخوارج ومن نحا نحوهم» ثم جعلت اللاي اكور رام 

ادوا 

اننا وتمسكوا بشعفهاء وتوسلوا بها للنيل ممن حقق التوحيد والمتابعة 
ليخلصوا من ذلك إلى توسيع دائرة الإسلام ولو جيء بالمكفرات 
الظاهرة» وكانت حركة التجديد والإصلاح في القرن الثاني عشر قد 


١1١ 


أضفت على هذه القضية جلباب الستر بإحسان الظن بالمسلمين 
وحملهم على ما انطوت عليه ضمائرهم وتجلّى في ظاهر أعمالهم» 
وفرع القضية العامة» قضية تكفير المعين وهل يلزم من ذلك قيام 
الحجة أم لا بد من فهم الحجة؟ 

ناقش الموضوع وأبدى فيه وأعاد العلامة المحدّث الشيخ: 
إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة 1119هء 
وقد أعرب عن مشربه وأوضح عن معتقد سلفه بإيراد الشواهد 
والأدلة الشرعية المطابقة للمصالح المرعيّة» فلعل القارىء الكريم 
يجد بغيته في طيّات هذه الرسالة الموجزة والمؤلف لها ممن عاش 
في الأمصار وجاب الديار ورأى مظاهر الكفر والابتداع لدى الدهماء 
المنتسبين للإسلام . 

اننا أذ الرسالة موضوعها لازال ديف الساعة ٠»‏ أحببنا 
نشرها مساهمة في التبصير» ومما نأسف له أننا لم نجد سوى نسخة 
واحدة بقلم عبد العزيز فوزان حرّرها في عصر المؤلف سنة 
هه وذكر أنه نقلها من قلمه. 

وبقدر الإمكان جرى تصحيح بعض الأخطاء الإملائية ونزر 
يسير من الألفاظ النحوية» أرجو الله المثوبة وحسن الجزاء والله 
أعلم» وصلَّى الله على نبينا محمد. 

بسم الله الرحمن الرحيم 7 

الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلأعلى الظالمين 
والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إلله إلا الله الأحد الصمدء الذي 
لا يستغاث في الشدائد ولا يدعى إلا إياه» فمن عبد غيره فهو: 
المشرك الكفورء بنص القرآن. وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 
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سبب تأليف 
الرسالة : ادعاء 
العذر بالجهل 
لمن وفع في 
الشرك الأكبسرء 
ونسبة ذلك إلى 
الشيخ محمد ابن 


عبدالوهاب 


حال المدافعين 
عنإسلام 
المشركين 
المزيف 


دقان شاع وعلن: المرواسطة انين > اللي فامكا: 
الحجة على العالمين» فلا نبى بعده ولا رسولء أما بعد: 


هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب: أن من أشرك بالله 
وعبد الأثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه. وذلك أن بعض من 
شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر 
على رجل دعا النبي وَل واستغاث به. فقال له الرجل: لا تطلق 
عليه الكفر حتى تعرفه . 

وكان هذا وأجناسه لا يعبأون بمخالطة المشركين في الأسفار 
وفي ديارهم بل يطلبون العلم على من هو أكفر الناس من علماء 
المشركين» وكانوا قد لمقوا لهم شبهات على دعواهم يأتي بعضها 
فى أثناء الرسالة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقد غرُوا بها بعض الرعاع 
من أتباعهم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم ولا فرق عنده 
ولا فهمء. متحيزون عن الإخوان بأجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم» 
ومداهنون لهمء وقد استوحشوا واستوحش منهم بما أظهروه من 
الشبه وبما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين . 

وعند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم» وفيها بينهم 
يتورعون عن ذلك, ثم دبّت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من 
هو من خواص الإخوان وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول 


رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ قدَّس الله 
روحه ‏ ورسائل بنيه» فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جدًا كما 
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سيمرٌ. ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد 
المشايخ المذكورين تحيّر جدًا ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن 
بعض من أشرنا إليه» بحثته عن هذه المسألة فقال: نقول لأهل هذه 
القباب الذين يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا شرك وليس هو 
بمشرك» فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية. فإن هذا الجواب 
من بعض أجوبة العراقي''' التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف . 


وذكر الذي حدثنى عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك : 


وعن مستدلهمء فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد 

التعريف» ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد 

قدّس الله روحه ‏ على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكلواز 

وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبّه . 
فانظر ترى العجب» ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من 

الور بعد الكور» وما أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد 

ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله أنه ذات يوم يقرّر على أصل الدين 

ويبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث» 

حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها فقال الرجل : ما هذه كيف 

ذلك» فقال الشيخ : قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم 
تسأل عنه فلما جاءت هذه السقطة عرفتهاء أنت مثل الذباب لا يقع 

إلأعلى القذر أو كما قال. 

)١(‏ هوداود بن جرجيسء أحد المنافحين عن الشرك وأهله.ء والمناوثين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؛ وقد رد عليه 
الشيخان عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» وعبد اللطيف ابن 
عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله جميعًاء وأسكنهم فسيح جناته. 
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المترجع ني 
أصو ل الدين: 
الكتاب والسنّة 
وإجماع الأمة 


السوحيد وترك 
الشرك: أصل 
الأصوا ل وقامت 
الحسة علدين 
اناس فيه 
بالرسول والقرآن 


التعريف يكون 
في المسائل 
الخفية؛ دون 
الجابلبة 


عبأد القبور ليسوا 
بسلبن ولا 
يدخلونني 
مسئى الإسلام 


ونحن نقول: الحمد لله وله الثناء» ونسأله المعونة والسدادء 
ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد 
وحفيده في رده على العراقي» وكذلك هو قول أثئمة الدين قبلهم 
ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن المرجع في مسائل 
أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان 
عليه الصحابة» وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك . 

فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرًالا يدفعه شبهة وأخحذ 
بشراشير قلبهء هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض 
مصنفات أثمته إذ لا معصوم إلا النبي يَكل. 

ومسألتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من 
عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي 
ينقل عن الملةء هي أصل الأصولء وبها أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب» وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن» وهكذا تجد 
الجواب من أثئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله» 
فإنه يستتاب فإن تاب وإلاً قتل» لا يذكرون التعريف في مسائل 
الأصول» إننا يذكر رف التعريقب أن الستائن اللخفية الى عد باخلى 
دليلها على بعض المسلمين» كمسائل نازع بها بعض أهل البدع 
كالقدرية والمرجئة» أو في مسألة خفية : كالصرف والعطف . 

وكيف يعرفون عبّاد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون 
في مسمّى الإسلام» وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول: 
« ولا يدَحُلْونَ آلْبجَنَهَ حَقَّ يلِمّ ْمَل في سر كيال 4 [الأعراف/ ١4]ء‏ 
# ومن شرك لله فَكََمَاحَزَّ وس السَّمَآء مَخْطهُهُ اَي أوَْهُوى بو الي في 
مَكَانِ سَحِقٍ ا © [الحج/ ١ل']ء‏ 3 إن أله لا يَمَفْر أن شرك بو 4 
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[النساء/ 44]» «ومن يشرك بالله فقد حبط عمله)(2 إلى غير ذلك 
من الآيات» ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح» وهو: أن 
الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن» نعوذ بالله من سوء 
الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول. 
بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على آمل الفترة الذين 
الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهسمء وإنما رلزساة ومتا 


اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. على الشرك؛ لا 
: 1 0 ع ١‏ 3 9 
وهذه الشبهة النئى ذكرنا قدوقع مثلها او دونها لآاناس بالإجماع. 


في زمن الشيخ محمد رحمه الله ولكن من وقعت لهيراها القرآن والرسالة 
٠ 5 3 0 0 5 1‏ إ. ٠‏ 3 3 و بى 
شبهة ويطلب كشفهاء وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها اصاد |, 0 ,” 
فلا يوفقون للصوابء لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة 
العف كير 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء الله أكبر ما أكثر المنحرفين 
وهم لا يشعرون. ونحن ذكرنا هذه المقدمة لتكون أدعى لفهم ما 
سيأتي من الحجج على هذه المسألة . 
رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة : 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدّس الله روحه في الرسالة الأدلةمن تراث 
8 03 3 5 الإما محمد ابن 
أولأء» وقبل أن يفتتن» فنذكر منها شيئًا لمشابهة من رددنا عليه التالبل على ما 

و بق تقررد . 

ماح رجانه وعدا في ةا 


)١(‏ لا توجد آية في القرآن بهذا الترتيب. 
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بلد المرسل إليه 
الرسالة؛ بلد 


المشتركبين 


امن محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم سلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين» أما بعد وصل مكتوبك 
تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته 
ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثشرت على كلام شيخ الإسلام 
أزال عنك الإشكالء فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. 
وعلى أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة اللات 
والعزى. وسبٌ دين الرسول بعد ماشهدبهء مشل سب 
أبي جهل» أنه لا يكفر بعينه بل العبارة صريحة واضحة في تكفير 
مثل: ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهماء كفرًا ظاهرًا ينقل عن 
الملة فضلاً عن غيرهماء هذا صريح واضح في كلام ابن القيم وفي 
كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال في كفر من 
عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد 
والرخاء وسبٌٍّ دين الرسولء بعدما أقرّ وشهد به» ودان بعبادة 
الأوثان بعدما أقرَ بها. 

وليس في كلامي هذا مجازفة بل أنت تشهد به عليهم». ولكن 
إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه وإنما أخاف عليك من قول الله 
تعالى : ط دَلِكَ تم ءامنوأ م كُقَروأ ميم عل فأويوح فهر لا ينْقَهُونَ 472 
[المنافقون/ ]. والشبهة التي دخلت عليك من أجل هذه البضيعة 
التي في يدك تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين 
وشاك في رزق الله» وأيضًا قرناء السوء. 

وأنت والعياذ بالله تنزل درجة أول مسرة فى الشكء وبلد 
الشرك. وموالاتهم. والصلاة خلفهم». انتهى كلامه رحمه الله 
تعالى. 
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فتأمل قوله في : تكفير هؤلاء العلماء» وفي كفر من عبد الوثن 
الذي على قبر يوسف. وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله 
وفي حكايته عن صاحب الرسالة» وحكم عليه بآية المنافقين» وأن 
هذا حكم عام . 

وكذلك تأمل اليوم حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم 
من أهل نجد يذهب إلى بلاد المشركين ويقيم عندهم مدة يطلب 
العلم منهم ويجالسهم.ء ثم إذا قدم على المسلمين وقيل له اتق الله 
وتب إلى ربك من ذلك. استهزأ بمن يقول له ذلك ويقول: أتوب من 
طلب العلم؟ 

ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبىء عن سوء معتقده 
وزيفهء ولاعجب من ذلك لأنه عصى الله ورسوله بمخالطة 
المشركين» فعوقبء ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد» 
لانبساطهم مع هذا الجنس الذين أرادوا أن يقرنوا بين: المشركين 
والموحدينء وقد فرق الله بينهم في كتابه وعلى لسان نبيه 
محمد عَيِلِ. 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة 
من ارتد عن الإسلام بعد النبي كله كالذين في زمن أبي بكر 
رضي الله عنه حكموا عليهم بالردة بمنع الزكاة» وكأصحاب علي 
وأهل المسجد الذين بالكوفة» وبنو عبيد القدّاح. كل هؤلاء حكموا 
عليهم بالردة بأعيانهم. ثم قال: وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية 
التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله ولو نقول بها لكفرنا 
كثيرًا من المشاهير بأعيانهم فإنه صرح فيها: بأن المعيّن لا يكفر إلا 
إذا قامت عليه الحجة, فإذا كان المعيّن يكفر إذا قامت عليه الحجة» 


١7١ 


المراد من النقل 
عي ايام 


تكفير المعين» لا 
يكون إلا بعد 
إنبابة الغينة 


إذا بلغت الحجة 
المشرك؛ وخلا 
عن ما يعذر به 
ولم ينقدلهاء 
كان كانفرا 


اليهود والنصارى 
والمشركون 
بعلمونأن 
عبد مع الله غيره 


فمن المعلوم: أن قيامها ليس معناه أن يفهم''' كلام الله ورسولهء 
مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنهء بل إذا بلغه كلام الله ورسوله 
وخلا عن ما يعذر به» فهو كافر كما كان الكفار تفرع علميم 
0 © إنّا جَعلنَا عل مُلُوبِهج أَحكنّدَ أن 
يففَهوه 4 اكيت /اه]ء وقوله: # ##إِنَّ سَنَّ لدوب عِندَ كلو أل 
لتك الذي لا يَعقِلُوتَ 409 [الأنفال/ 77]. 


(المقالات الخفية» والمسائل الجزئية؛ هي التي لا يكفر المعبّن 
فيها إلا بعد إقامة الحجة) 

وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك بل في المسائل 
الجزئيات ثم قال: يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم 
صاروا مرتدين» فأين نسبتك أنه لا يكفر أحدًا بعينه . 

وقال أيضًا في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر من 
أئمتهم شيئًا من أنواع الردة والكفر قال رحمه الله تعالى: وهذا إذا 
كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه مخطىء ضال لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء لكن يقع في طوائف منهم في هذه الأمور 
الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدًا يل بعث 


)١(‏ المراد بفهم كلام الله هناء أن يتفطن العبد إلى مراد الله من الدليل» 


ويستوعب وجه الاستدلال منه» وليس المقصود أن يفهم دلالة الألفاظ, 
ويدرك معانيها أي : البيان. 

قال الله اتعالى ؛ :ل وما اتسنا من رول إلا لحان مامد لات حلم 4 
[إبراهيم/ 5]. 

والدليل على ذلك: أن القرآن لو قرىء كاملا على أعجمى بدون ترجمان 
لم تقم عليه الحجة بيقين. هذا والله أعلئ وأعلم. ْ 
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بها وكمّر من خالفهاء مثل: أمره بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم. فإن هذا 
أظهر شعائر الإسلام. 

ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع: فكانوا 
مرتدين» وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» إلى أن قال: 
وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة» كما صنف: الرازي في 
عبادة الكواكب» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. 

هذا لفظه بحروفه» فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات 
الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤسائهم 
فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة» وتأمل تصريحه بحكاية 
الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه من أكابر أئمة 
الشافعية» هل يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكفر ولو دعا 
عبد القادر في الرخا والشدة. ولو أحبٌ عبد الله بن عوف. وزعم أن 
دينه حسن » مع عبادته لأبي حديدة. 

وقال شيخ الإسلام أيضا: بل كل شرك في العالم إنما حدث 
عن رأي بني جنسهم فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له؛ ومن لم يأمر 
منهم بالشرك فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء» وإن رجح الموحدين 
ترجيحًا ماء فقد رجح غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين 

فتدبر هذا فإنه نافع جدّاء وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام 
لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيدء بل يسوّغون الشرك ويأمرون 
به» وهم إذا ادّعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالفعل. انتهى 
كلامه رحمه الله . 
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كل من سمع 
بالرسول؛ وبلغه 
القرآن؛ نقد 
قام د عليه 
الحخحة 


فتأمل كلامه وأعرضه على ما غرَّك به الشيطان من الفهم 
الفاسد الذي كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة وتحيّزت به إلى 
قاذة الطاغرك: فإن قيمت هذا ):وإلا ادير عليك انك تكتر من 
التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده فإن الخطر عظيم» فإن الخلود 
في النار جزاء الردة الصريحة؛ ما يساوي بضيعة تربح تومان 
أو نصف تومانء» وعندنا أناس يجون بعيالهم ولا شحذوا. 


س سمه 


وقد قال الله في هذه المسألة: ا يبَادىَ ألَذِينَ اموأ إن أَرْضى 
عه تي أَعبدُون 4 [العنكبوت/ +015 ط وََكَإْن بن داب لا 
َِلُ رما أسََّدفُهَا ياك وَهَْاَلتَمِيعٌالْمَلِمْ4 [العنكبوت/ .]1١‏ 

انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع بعض 
الاختصار. فراجعها من التاريخ فإنها نافعة جذًا . 

والمقصود: أن الحجة قامت بالرسول والقرآنء فكل من 
سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وهذا ظاهر في 
كلام شيخ الإسلام عند قوله: فمن المعلوم أن قيامها ليس أن يفهم 
كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق» بل إذا بلغه كلام الله 
ورسولهء وخلا عن شيء يعذر به فهو كافرء كما كان الكفار كلهم 
تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قوله تعالى: 8 إنَا جنا عَكَ فُلُوبهمَ 
حجن أن يَفْفَهُوهوَفءَادلنوم ورا 4 [الكهف/ 1017 . 

فتأمل كلامهء وأحضر فكرك وأسأل الله الهداية. 

وهذا ثلاثة مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت بالقرآن على كل 
من بلغه وسمعهء ولو لم يفهمه». وهذا ولله الحمد يؤمن به كل مسلم 
سمع القرآن؛ ولكن الشياطين اجتالت أكثر الناس عن فطرة الله التي 


تفيل 


فطر عباده عليها . 
(الرد على من قال : الفعل شرك وأصحابه ليسوا بمشركين) 

ثم تأمل كلام شيخ الإسلام في حكمه عليهم بالكفرء وهل 
قال: لا يكفرون حتى يعرفوا أو لا يسمّون: مشركين» بل فعلهم 
شرك» كما قال من أشرنا إليه . 

ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه على 
المتكلمين ومن شاكلهم: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد 
يقال أنه مخطىء ضالء لم تقم عليه الحجة» التي يكفر تاركها حتى 
يعرف» لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة» إلى أن قال: إن اليهود 
والنصارى والمشركين يعلمون أن محمدًا بعث بها وكمّر من خالفها 
مثل: أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحد سواه 
من النبيين والملائكة» ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه 
الأنواع فكانوا مرتدين» إلى أن قال الشيخ : فتأمل كلامه في التفرقة 
بين المقالات الخفية» وبين ما نحن فيه في كفر المعيّن» وتأمل 
تكفيره رؤسائهم فقف وتأمل كما قال الشيخ . 

وهذا القدر كاف في رد هذه الشبهة» وقد جعلها شيخ الإسلام 
قدس الله روحه من الأمور الظاهرة حتى اليهود والنصارى يعلمون 
ذلك من دين الإسلام . 

ومن وصفنا لك عمى عن ذلك ولعله يقرأها ويقررهاء ولكن 
حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع من الناس» وهذا له أسباب منها: 
عدم الخوف على النفس من الزيغ والانقلاب» وقد خاف السلف من 
ذلك» وقد يكون للإنسان هوى يمنعه عن معرفة الحق واستخراجه من 
النصوص. كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 
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المراد: يعد 
نقرير التوحيد» 


المععملبه 


بعض رسائله» التي ذكر صاحب التاريخ أنه قال: ومن ذلك أن تقرر 
المسألة في أصل الدين سنّة كاملة على بعض الطلبة فيعرفها 
ويتصورهاء ثم إذا وقعت لا يفهمها. 

قف وتأمل» ومن ذلك أنه ذكر أن بعض علماء الوشم قرر 
التوحيد في بعض مراسلته للشيخ محمد وسأله هل أصاب أم لاء فقال 
له: تقريرك التوحيد حقء وقد أصبتء لكن الشأن في العمل بعد 
المعرفة فإنك لما قدم بلدكم بعض رسائل أعداء الدين في سب الدين 
وأهله. مشيت معهم» ولم تنابذهم» ولم تفارقهم» أو كما قال. 

فتأمل ذلك فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة» تأمل كلام الشيخ 
رحمه الله فى تنزيله على صاحب الرسالة : أن المنافقين وإن تحيزوا 
إلى عبادة الطاغوت ثم حكم عليه بالردة؛ ومن أعظم ما حكى عنه 
الشيخ أنه توقف في تكفير المعين» وأن الذي منعه من الهجرة بأهله 
ما في يده من البضائع وخوف الفقرء ثم انظر حال من ذكرنا ومن 
شاكلهم في رحلتهم للمشركين» وقراءتهم عليهمء وطلب العلم 
بزعمهم منهم» هذا أقرُوا به وهو مما علم منهمء وإلاً فهم يتهمون 
بموالاتم والركون إليهم» ومن المصائب أنه إذا قدم هذا الجنس على 
المسلمين» عاملوهم بمثل معاملتهم قبل الذهاب للمشركين» من 
الإكرام والتحية» وقد يظهر منهم حكاية وثناء على بلاد المشركين 
واستهجان المسلمين وبلادهم مما يعلم أنه لا يظهر إلآّمن سوء 
طوية ويبقون على ذلك دائمّاء وقليل من يستنكر ذلك منهم . 

وأما كون أحد يخاف عليهم الردة والزيغ بسبب أفعالهم» فلا 
أظن ذلك يخطر ببال أحدء فكأن هذه الأحكام الشرعية التي يحكم 
بها على من صدر منه ما ينافيها . 
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حكم من جحد ما جاء به الرسول ذَْةِ وقامت عليه الحجة : 

كما ذكر الشيخ رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله قبله في 
أناس كانوا فبانوا كما ذكر داعية أولئك المشاهير الذين تقدم 
ذكرهم» فانظر حالك وتفكر فيما تعتقده فإن تنج منها تنج من ذي 
عظيمة وإلا فلا عجب ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى إلى 
عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم لما سألاه عن قول شيخ الإسلام 
تقي الدين ن قدس الله روحه من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه 
الحجة فهو كافر. 

فأجاب بقوله: إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من جحد كذا وكذاء وأنكم 
تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ 

نيذامج لفحت لفان قبت سكو ف وومةه 
لكك مان اذ الضدى بيتك عليه العوم هو الاد و عدا نع ضيه 
بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل 
الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف . 

وأما أصول الدين التي وضّحها الله في كتابه فإن حجة الله 

هي: القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة, ولكن أصل 
الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن أكثر الكفار 
ده الج ل ا ا ا + آم 
كسب أن أسكرهم مورت أن بتقلورت إن هم إِلَا كلامم بل هم أَصَل 
سيلا 29* [الفرقان/ 44]. 
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المناطات التي ل 


يكفر صاحبها إل 
بعد إقامة الححة 


أصول الدين. 
الحجة عليها: 
بلوغ القرآن 


ينبغي التفريق: 
بين قيام الحجة» 
رنهمها 


المنهج السابق » 
مشتهرني 


مصنفات الشبخ 


رجحم اله 


عدم إعذاار 
المشرك بجهله 
مسألة وفافية 
ولانشكل إاً 
على مدخول عليه 
نىاعتقاده 


إعار امشركين بن 
هلما مة بالجهل 
لزمنك: عدم نكي 
ل راي 


وقيام الحجة وبلوغها نوع » وفهمهم إياها نوع آخر. 

فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأ 
يعافيك من التعصبء وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك. وجعله هذا هو 
السبب في غلط من غلط» وأن جعل التعريف في المسائل الخفية» 
ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين . 

وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟!! ثم يقول: هذا اعتقادنا 
نحن ومشايخنا نعوذ بالله من الحور بعد الكورء وهذه المسألة كثيرة 
جدّاء من مصنفات الشيخ رحمه الله لأن علماء زمانه من المشركين 
ينازعون في تكفير المعين . 

فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله في 
تكفير المعيّن» حتى أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
أن من دعا عليًا فقد كفر ومن لم يكمّره فقد كفرء وتدبر ماذا أودعه 
من الدلائل الشرعية التي إذا تدبّرها العاقل المنصف فضلاً عن 
المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في 
اعتقاده . ١‏ 

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح 
التوحيد في مواضع منه: أن من تكلم بكلمة التوحيد وصلَّى وزكى» 
ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم 
والذبح لهم.ء أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد 
ومخالفتهم. 

فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين: أن يقول 
بالتعريف باليهود والنصارى في ا ومخالفتهاء 
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فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول: بالتعريف 
باليهود والنصارى ولا يكفرهم إل بعد التعريف وهذا ظاهر بالاعتبار 
هد . 

وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى 
على هذه المسألة فكثير جدّاء فنذكر من ذلك شيئًا يسيرًا لأن المسألة 
وفاقية والمقام مقام اختصارء فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه 
التي استدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز وأن الشيخ توقف 
في تكفيره ونذكر أولاً مساق الجواب وما الذي سيق لأجله وهو: أن 
الشيخ محمد رحمه الله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك 
معذرة له عن ما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين» وإلاً فهي 
نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة بل تحتاج لدليل وشاهد من 
القرآن والسنة» ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب وكان ممن 
اعتنى ببيان هذه المسألة بيانًا شافيّاء وجزم بكفر المعين في جميع 
مصنفاته ولا يتوقف في شيء منهاء ولنرجع إلى مساق الجواب الذي 
أشرنا إليه . 

قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله على قول العراقي: قد 
كفّرتم الحرمين وأهلهاء فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال: قال 
العراقي: ومن المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا 
في هذا الباب وإن أخطأوا من أحق الأغراض الشرعية» وهو إذا 
اجتهد فله أجران إن أصاب وإن أخطأ فله أجر واحد. انتهى كلام 
العراقي . 

والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه الذي 
قررناه» في هذا تحريفين : 
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سبب فتوى الإمام 
في عدم تكفيره» 
لمن عبد قبة 
الكواز» ومسافها 


الشيخ جرم: 
بكفر المعين في 
جميع مصنفاته 


المسائل النى لا 
يكفر صاحبها إلا 
بعدإقامة 
الحجة : هى التى 
وقع فيها الخلاف 
بين أهل السنةء 
وأهل البدمع 


التوحيد؛ وترك 
الشرك؛ ليستا من 
مسائل الخلاف» 
بلمما أجمع 
عليه المسلمون 


عبّاد القبورء 
ليسوا بمسلمين 
عند أبن تبمية» 
وعندما يطلق 
| لعذر ني 
موضع نهو 
مقبدبعباد 
القبور. لعدم 
دخولهم لدبه في 
عنداد المسلمين 


أحدهما: أنه سقط السؤال وفرضه فى التكفير فى المسائل 
التي وقع فيها نزاع وخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج 
والروافض» فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما 
التدهوه واضاوة ووضيهرة زافكيلنه اسقط" عدا جور دامة أننيقاك 
دعا أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا الباب ولم يتنازع 
فيها المسلمون» بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلها مما لاا خلاف في التكفير بها فلا 
حمل هذا العراقى لكان قوله قولاً مختلفًا وقد نزهه الله وصانه عن 
هذاء فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض . 

إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض 
الكلام وحذفهء وأيضًا فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه 
وإرادة المقصود. 

التحريف الثاني: أن الشيخ رحمه الله قال: أصل التكفير 
المسلمين كما سننقل من كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون 
في المسلمين في مثل هذا الكلامء فذكر كلامًا فيما أخطأ من 
المسلمين في بعض الفروع إلى أن قال: فمن اعتقد في بشر أنه إله 
أو دعا ميئًا وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد 
له فإنه يستاب فإن تاب وإلآ ضربت عنقه» انتهى . 

فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله كيف يجعل النهي عن 
تكفير المسلمين متناولاً لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله 


. هكذا فى الأصل» وإن كان السياق يقتضى : وأسقط‎ )١( 
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ل يستحق إلا الله» وهذا باطل بنصوص 


ا 700 0 
الدعوى» والدعوى لا تصلح دليلاء فإن دعوى العراقي لإسلام عباد بى رديه 
القبور تحتاج دليلاً قاطعًا على إسلامهم» فإذا ثبت إسلامهم منع من 
تكفيرهم والتفريع ليس مشكلا . 

ومعلوم أن من كمّر المسلمين لهواه كالخوارج والرافضة» كر 
أو كمّر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولاً وفروعًا فهذا ونحوه في بتدع ضال 
مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. 

ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحدًا بهذا الشبع محمدلم 
الجنس ولا من هذا النوع» وإنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب كع 
العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة» كمن تكفيسمه 
بدّل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملائكة 
والصالحين ويدعونهم. 53 الله كثّرهم وأباح دماءهم وأموالهم 0 
وذراريهم بعبادة غيره نبيّا أو وليًا أو صنماء لا فرق في الكفر بينم | الارئان 
كما دلَّ عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة. وبسط هذا يأتيك «الأضام لا 
كن اه فرق ينها 

وقال وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال. فقرر: أن من قامت 
عليه الحجة وتأهّل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور» وأما من أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله . 

وقد سبق من كلامه ما فيه كفاية» مع أن العلآمة ابن القيم 
رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا 
تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهّلوا لذلك. وأعرضواء ولم 


١١ 


المشرك الجامل 
من هذه الأمة الذي 
لم يتمكن من 
معر فة الحق لعجزه 
ولم نقم عليه حجة 
ابلا حكم حك 
أمل الفئرات» 
وليس بسلم على 


أبن المفر مسن 
التلبيس» والاله 
الشالب؟!! 


لاتزال ححة الله 
قائمة, وقاهرة 
لعبل اه 


إطلاق النهي عن 
تكفير المسلمين 
مقّد بعدم الوفوع 
في الشرك الأكبر 


رار راو حر يا يه 1ن 
عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل . 

وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمَّى 
المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم ‏ وسيأتيك كلامه ‏ . وأما 
الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم» وأي إسلام يبقى» مع 
مناقضة أصله وقاعدته الكبرى : شهادة أن لا إلنه إل الله؛ وبقاء الإسلام 
ومسمّاه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد» أظهر من بقائه 
ال ل ا ل م 
عبادة ودعاء» ويزعم أنه توسل ونداء» ويراه مستحبًا وهيهات أين المفر 
والإله الطالب» حيل بين العير والنزوات بما منَّ الله من كتابه العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» 
وبما جاء به محمد عبده ورسول من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما 
أنزل الله عليه» ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسّاء 
تقوم به حجته على عباده» ويجاهدون في بيان دينه وشرعه من ألحد في 
كتابه ودينه؛ وصرفه عن موضوعه إلى اخر ماذكر . 

فتأمل قوله رحمه الله: دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم 
ليست من هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل هي مجمع على 
أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله 
مما لا خلاف بالتكفير به ولا يصح حمل كلامه هناء على ما جزم هو 
بأنه كفر . 

قلت: ويدل عليه كلامه المتقدم أن من دعا عليًا فقد كفر» ثم 
قال: التحريف الثاني الذي قال في أصل التكفير للمسلمين» 
وعبارات الشيخ أخرجت عبّاد القبور من مسمّى المسلمين. 


يض 


فتأمل كلامه الأول والثاني أن هذا شيء مجمع عليه» وأن عبّاد 
القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمّى الإسلام» وأن هذا هو 
عين كلام الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى أن قال يستتاب فإن 
تاب وإلاً قتل بضرب عنقه» ولم يقل: يعرّف» ولا قال: ما يكفر 
حتى يعرف» كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو مدخول عليه في 
أصل دينه . 

ثم تأمل كلامه في رده على العراقي بقوله: فبطل استدلال 
العراقي وانهدم من أصله» كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين 
متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم» قال: وهذا باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة» إلى أن قال: وإنما يكفر الشيخ 
محمد من نطق الكتاب والسنة بتكفيره واجتمعت الأمة عليه.» كمن 
بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء 
والصالحين ويدعونهم» فإن الله كمّرهم وأباح دماءهم وأموالهم 
وذراريهم» بعبادة غيره نبيّا أو وليّا أو صنمّاء لا فرق في الكفر بينهم 
كما دل عليه الكتاب العزيز» انتهى كلامه . 
(الرد على الشبهة) 

قلت: وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل 
العابد لقبة الكواز» لأنه لم يستثن في ذلك لا جاهلاً ولا غيره» وهذه 
طريقة القرآن: تكفير من أشرك مطلقًا وتوقفه رحمه الله في بعض 
الأجوبة» يحمل على أنه لأمر من الأمورء وأيضًا فإنه كما ترى توقف 
مرة كما في قوله : وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله. 

فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع» مع 
دليل الكتاب والسنة» وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم. كما في قوله 


لضن 


إطلاق النهي عن 
تكفير المسلمين 
مقيّد بعدم الوقوع 
في الشرك الأكبر 


أقلّ أحوال من 
عبدغيراله 
جاملاءان 
يعامل معاملة 
أهل الفشرات 
فى الدارين 


حكم المقلدة 


وجهال الكفار 


انفقت الأمة: 
على أنجهال 
الكفار 
ومقلديهمء 
كفارء» وإن كانوا 
جهلا 


من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» ويقبل في موضع واحد مع 
الإجمال. 

وتفطن أيضًا فيما قال الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن ابن 
القيم: أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل 
البعثة ومن لا تبلغه دعوة نبي من الأنبياء» إلى أن قال: وكلا 
النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمّى المسلمين حتى 
عند من لم يكفر بعضهمء وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه 
يتناولهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: 
شهادة أن لا إلله إلآ الله . 

ولنذكر كلامًا لابن القيم ذكره في طبقات المكلفين نقله عنه 
الشيخ «عبد اللطيف» في رده على العراقي مثل التفسير لما ذكرنا لك 
ويجلو عنك بقايا هذه الشبهة . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين لما 
ذكر رؤوس الكفار الذين صدُوا عن سبيل الله وأن عذابهم مضاعف». 
ثم قال: الطبقة السابعة عشرة» طبقة المقلّدِينَ وجهّال الكفر وأتباعهم 
وحميرهم الذين هم معهم تبع» يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة» 
ولنا أسوة بهم» ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين 
لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما 
نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه 
وإخماد كلماته» بل هم بمنزلة الدواب» وقد اتفقت الأمة على أن هذه 
الطنقة: كفان وإ كانوا ديالة مقلدين لرؤساءهم وأئمتهمء إلا ما 
يحكى عن بعض أهل البدع» أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار» وجعلهم 


بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة 
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المسلمين ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم. وإنما يعرف 
عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام . 


وقد صم عن النبي كك أنه قال: «ما من مولود | ةوهو يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». فأخبر أن أبويه 
ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية ولم يعتبر المشرك 
في ذلك غير المربّى والمُنشأ على ما عليه الأبوان» وصح عن الجامل؛ لبس 
النبى تيَكٍِ أنه قال: «(إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة؛اء وهذا بمسلم 
الإسلام أو الكفر »وأا من لم مله ادهو ولد ا و اران 


أبن تيمية ومحمد 

الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين» وقد تقدم الكلام عليهم . 0 
ع 

قلت: وهذا الصنف أعني من لم تبلغهم الدعوة هم الذين كك 


انطات سه الإسلام تن نمه نتيا نال العزائ وامساهع شيختا رعسل سك 
1 : 5 أرباب الفترات 
نعم عرد الرعاية مكمه اند تنا 0 


والإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» نعريفالإسلام 


الصحيح 

والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به. المنجي؛ الذي 
نينا تمر يانه :العيد بوذا "ليس ملو انال يكن افر 
تعانة + فيو كار جاه + تسيكن 


فغاية هذه الطبقة أنهم : كفار جهال غير معاندين» وعدم 
عنادهم. لا يخرجهم عن كونهم كفاراء فإن الكافر: من جحد تعريف الكفر 


وعد لان و بن رسن لع ا اكات علي 


لأهل العناد. 
فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند» فهو شع لأهل العناد. 


١م‎ 


تفصيل مهم يزول 
به الإذكال 


منى يعذر العاجز 
عن إدراك الحق؟ 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع: بعذاب 
المقلدين لأسلافهم من الكفار وأن الأتباع مع متبوعهم وأنهم 
يتحاجُون في النار (ثم ذكر آيات في هذا وأحاديث ثم قال)ء وهذا 
يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو : مجرد اتباعهم وتقليدهم . 

نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإاشكال». وهو 
الفرق بين : مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. ومقلد 
لم يتمكن من ذلك بوجه والقسمان واقعان في الوجودء فالمتمكن 
والمعرضء» مفرط تارك للواجب عليهء لا عذر له عند الله» وأما 
العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجهء فهم 
قسمان: 

أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على 
طلبه لعدم مرشدء فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه 
الدعوة. 

الثانى : مُعرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه . 

الأول زيشول 1 يا ري لو غلم للق ديكا لسرن ميان نا علةه 
لدنت به وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه, ولا 
أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي . 

والثاني: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه 
سواه» ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. وكلاهما عاجزء وهذا 
لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق». فالأول: كما طلب 
الدين في الفترة فلم يظفر به» فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه 
عجرًا وجهلاً. والثاني: كمن لم يطلب بل مات على شركه؛ ولو كان 
طلبه لعجز عنهء ففرق بين عجز الطالب وعجز المُعرض . 
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والله يقضى بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته» ولا يعذب العذاب لا يكون 
' لأبسد نيام 


إلّمن قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق» ش 
وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما 


لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه . 


بل الواجب على العبد أن يعتقد: أن كل من دان بدين غير اتبه: إلى 


5 3 00 5 ع اس 07 5 الواجب مسن 
دين الإسلام فهو كافرء وأن الله تعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الاميقاد في هذا 
الحجة عليه بالرسول» هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى اللشقم 


اللهء وحكمه هذا في أحكا الثواب والعقاب» وأما أحكا الفرق بيسن: 

و في 8 : 1 م الفرق بيسن 

الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار ومجانينهم كفار ا 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة وهو مبني على أربعةأصوللحل 

أن أسال: الإشكال 

أربعة اصول : 

أحدها: أن الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه كما قال تعالى: # وما طا معَزْبِينَ حي يسك رثول (يا 4 


و 
1 لم السام 52 5 00 عر سم 24 
[الإسراء/ »1١5‏ وقال: « رُسَلا مبَشَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لتلا يَكوْنَ لتايس 


و22 عءام دمرءع 


عل أله حبحة بعد الرسل» [النساء/ 156]» وذكرآيات ثم قال: وقال 
تعالى : # وَمَا ظْلمْتَهُم وَلكن كانوأهم الَدلِيِينَ 49 [الزخرف/ 75]. 

والظالم: من عرف ما جاء به الرسل يك أو تمكن من معرفته تعريف الظلم 
5 8 5 ع . 01 | لمستوجب 
ثم خالفه وأعرض عنهء وأما من لم يكن عنده من الرسول علم قاسة 
أصلا, ولا تمكن من معرفته بوجه. وعجر عن ذلك فكيف يقال أنه 
ظالم . 


الأصل الثانى : أن العذاب يستحق بشيئين : 


فيضن 


قيامالحجة 


زبدة الرسالة 


أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها 
وبموجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول: كفر إعراض» والثاني : كفر عناد . 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها 
فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل . 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون 
زمان» وفي بقعة وناحية دون أخرىء» كما أنها تقوم على شخص 
دون آخرء إما لعدم عقله وتميزه كالصغير والمجنون» وإما لعدم 
فهمه لكونه لا يفهم ولم يحضر ترجمان يترجم لهء فهذا بمنزلة 
الأصم الذي لا يسمع شيئّاء ولا يتمكن من التفهم وهو أحد الأربعة 
الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة» كما تقدم في حديث 
الأسود وأبي هريرة وغيرهما إلى آخره. 

ثم قال الشيخ''' رحمه الله : فقف هنا وتأمل هذا التفصيل 
البديع» فإنه رحمه الله لم يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق» مع 
شدة طلبه وإرادته له» فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام 
وابن القيم وأمثالهما من المحققين» وأما العراقي وإخوانه المبطلون 
فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل» وأنه يقول هو معذورء امنا 
القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه الشبهة ترسًا يدفعون به الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» وصاحوا على عباد الله الموحدين». 
كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين . 
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وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله . 

فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله» وإن كنت ممن صمّم 
على الباطل» وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء» فلا 

وبلق المعلى محمد الس الأصن وضقى آله رفسي 
اخش ان ام عه 01 مولت ان حل الس رمي 
تعالى بيده فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

بقلم الفقير إلى الله عبده وابن عبده وابن أمته: عبد العزيز 
الفوزان» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين 
وأئمتهم» الذين حفظ الله بهم الدين» وأرغم بهم أنوف أهل الزيغ» 
في كل وقت وحين . 

وفعت لامعا جد لموونان السا وعم برقن الف طعي 
أجمعين وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين»7©. 


لا نالا 


)غ0( عقيدة الموحدين» الرسالة السادسة حكم تكفير المعين» والفرق بين 
قيام الحجة» وفهم الحجة ص .١ 5" ١78‏ 
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الرسالة الثانية 


بقلم: أ لشيخ عبد الرحمن 


ابن حسسن بن محمد بن عبد الوهاب 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
بتك تاينف اعلم: أيها الطالب للحق» الراغب في معرفة الإخلاص 


والصدق» أنه ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوء. تتضه ١‏ 


التحذير من التكفير» من غير تحقيق ولا تحرير» يقول فيها: قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية2» في الرد على أهل الرفض من الخوارج 


والاعتزال. 


أقرل: هذه عبارة من لا علم عنده» ولسنا بصدد بيان ما فيها 


من الجهل والخطل» والبصير يدرك ما فيها من الزلل. 


0 


ابتدعوا أصولاً» زعموا: أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا بهاء وأن 
معرفتها شرط فى الإيمان» واجبة على الأعيان: أهل بدعة غند 
السلف» والأئمة وجمهور العلماء الحذاق من الأفة» ومن ثبعهم 


بإحسان؛ إنها باطلة في العقل مبتدعة في الشرعء إلى أن قال : 


ل 


ومن شأن أهل البدع: أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة 
في الدين؛ بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه» ويكفرون من 
خالفهم فيهاء ويستحلون دمه» كفعل الخوارج» والجهمية. 
والرافضة والمعتزلة» وغيرهم. 

وأهل السئة: لا يبتدغون قولاً ولا يكفروق من اجتهل فاخطأاء 
وإن كان مخالفهم لهم مستحلا لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة 
رضي الله عنهم الخوارج» مع تكفيرهم,؛ واستحلالهم دماء 
0 المخالفين لهم وساق كلام شيخ الإسلام في الخوارج 
والجهمية» والمعتزلة وغيرهم مقطعًاء أخذ منه ما قصد به اللبس 
والتضليل» وترك منه ما فيه البيان والتفصيل . 

وما وجدنا لنقل هذا الرجل لكلام شيخ الإسلام وغيره. 
تعبا درا مدل . له ولا حاجة لذلك دعته إليه» إذ ليس في 
جزيرة العرب وما حولهاء من يرى رأي الخوارج» ويكفر الصحابة 
وغيرهم من أهل الإيمان بالذنوبء التي لا يكفر صاحبهاء ولا من 
يقول: بالمنزلة بين المنزلتين» وينكر القدر كالمعتزلة» ولا من 
يجحد صفات الرب تعالى» كالجهمية» ولا من يغلو في أهل بيت 
النبي كله ويدعي فيهم الإللهية» كالرافضة. 

فإذا كان ذلك كذلك. علم: أنه إنما أراد بهذه النقول. أهل 
هذه الدعوة الإسلامية التي ظهرت بنجدء فانتفع بها الخلق الكثير» 
والجم الغفير من هذه الأمة» وتمسّكوا فيها بالأصول من الكتاب 
والستة# .وتاكدوا بإجماع سلف الأمةء وما قرّره أتباع السلف من 
الأئمة» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة محمد ابن قيم 
الجوزية؛ وسلفهم من أهل السنّة والجماعة. 


١١ 


سبين أهل البدع 


مقصد الرجل» 
ومسراده 


لقداأورتى 


الرجل» من جهة 
فسا الاعتقاد 


وهذا الرجل إنما أتى من جهة فساد الاعتقاد؛ فلا يرى الشرك 
الجلي ذنبًا كبيرًا يكفر فاعله؛ فوجّه إنكاره وطعنهء على من أنكر 
الشرك وفارق أهله» وكمّرهم بالكتاب والسئّة والإجماع» ولا يخفى 
أن من أشد الناس إنكارًا للشرك: شيخ الإسلام ابن تيمية» وأمثاله 
من علماء السنّق لما حدث في زمانهم» وعيّت به البلوى فأنكروه» 
وبيّنوا أن هذا هو الشرك الجلل الذي عليه المشركون الأولون» كما 
سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى . 


(علة توارث المرجئة والمشركين, لالصاق تهمة التكفير 
الإاخلاص والتجريد وإنكارهم على أهل الشرك والتنديد؛ فلهذا 
قالوا: أنتم خوارج» أنتم مبتدعة» كما أشار العلامة ابن القيّم إلى 
مثل هذه الحال في زمانه» بقوله : 
من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلاً بلا حسبان 
ولهم نصوص قصروافي فهمها 2 فأتوا من التقصير في العرفان 
وخصومنا قد كفرونا بالذي ١‏ هوغايةالتوحيد والإيمان 

وهذا الرجل قد أخذ بطريقة من يكمّر بتجريد التوحيد» فإذا 
قلنا: لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا هو اد 
عليه» ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. وأن من 
توجه بها لغير الله فهو كافر مشركء قال: ابتدعتم وكفرتم أمة 
محمدء أنتم خوارج» أنم مبتدعة. 

وأخذ من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع» ما كتبه يعرض 
بأهل التوحيد» ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام: فيمن أشرك بالله . 
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قال رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء 
ويسألهم ويتوكل عليهم» كفر إجماعًا. 

وغاية ما موه به هذا على الجها ل: أن شيخ الإسلام من الزيغ: وضع 
رحمه الله ذكر في أهل المقالات الخفية:, أنها وإن كانت 
كفراء افر انكس مجه عط جد طله لحي وهذ| موضعه 
كلامه . 


قال: نفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يُرى في الآخرة ناطات عدم 
كفرء وإنكار أن يكون الله على العرش كفرء وما في معنى ذلك» 0 
فتكفير المعيّن من هؤلاء. بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفارء 
لا يجوز الإقدام عليه إل أن تقو تقوم عليه الحجة التي يتبين بها أنهم 
مخطئون . 

فتأمل قوله: من هؤلاءء بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار؛ 
وقوله: حتى تقوم عليه الحجة؛ فأراد بالكفار هنا المشركين”؟؛ كما 
سيأتي تقريره في كلام هذا الشيخ وغيره. 

ونحن بحمد الله: قد خلت ديارنا من المبتدعة: أهل هذه 
المقالات. وقد صار الخلاف بيننا بين كثير من الناس». في عبادة الخلانني 
الأوثان التي أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب بالنهي عنهاء وعداوة 0 
أهلهاء فندعوا إلى ما دعت إليه الرسل من التوحيد والإخلاص» 
وننهى عما نهت عنه من الشرك بالله في ربوبيته وإللهيته» كما قال 
تعالى : ل« وَسََلْ مَنْ أَرسَلنَامن قَبَِكَ ون رُسيِدَآ علا من دون أليحن اله 


مار حص 


يعيدون 40 425 [الزخرف/ ©]. 


)١(‏ هكذا بالأصلء ولعلها: غير المشركين. 
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فصل الخطاب 
عركم جع 
الإسلام؛ على 
محل النزاع 


والقرآن من أوله إلى آخره» في بيان هذا الشرك والنهي عنهء 
وتقرير التوحيد» كما قال تعالى : ل كل َه كعد صا لدف 9 فَأعبدُوأ 


> 


200 


4 جر س يمه رج ماس م هه سمه > ل سوس ملا اس سوس #؟ م 200000 
ما شِدم ين دون كل إن يري الذِينَ حسمرةأ أنفسهم وأهليوم يوم الِْيمَةِ ألا دَلِكَ 


هْوَ كَلبرَانُ الْمِينُ 409 الأيات [الزمر/ .]١6 2١4‏ 

وهذا التوحيد من أصولنا بحمد الله وكاتب هذه الأوراق» 
يقول: هذا بدعة؛ نعم هو بدعة عند نحو القائلين: # ما مَهِعنًا يبدا فى 
لا لْخِلق 4 [ص/ 7]. 

فانظر: كلام شيخ الإسلام» رحمه الله الذي لا يقبل اللْبس» 
فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليهم من أرباب المقالات قال: 
وهذا إذا كان فى المقالات الخفية» فقد يقال إنه فيها مخطىء ضال» 
لم تقم عليه الحجةء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور 
الظاهرة» التي يعلم العائة والخامة عن المسلمية انها مق ديق 
الإسلام. 
بعث بهاء» وكترامة خالقهة مثل : أمره بعبادة الله وحده لا شريك 
له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله» من الملائكة والنبيين والشمس» 
والقمر» والكواكب» والآأصنام وغير ذلك» فإن هذا أظهر شعائر 
الإسلام» ومثل أمره بالصلاة» وإيجابه لهاء وتعظيم شأنها . 

ومثل معاداة اليهود والنصارى » وا لمشركين » والصابئين» 
والمجوس ؛ ومثل تحريم الفواحش» والربا والميسرء ونحو ذلك؛ 
ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم» وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا مرتدّين؛ 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى؛ فتأمل قوله: مثل معاداة اليهود 
والنصارى» والمشركين. . . إلخ. 


ع ل سم اله صر 


م > موي اه ٍ 
املد الآخرة إِنْ هنذا 
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والذين قال فيهم شيخ الإسلام: إنهم يكونون بمخالفتهم 
لبعض الشرائع مرتدين» هو الذي نقول به» وعليه أئمة الإسلام قاطبة» 
وهوالذي ينقم منا هذا الرجل وأمثاله من المنحرفين عن التوحيد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن اعتقد أنه حكممنظن:ان 
تجعرد تلقل بالشهاةة» يتخ الخينة :وله يدل النارة فيو فاته 0 
مخالف للكتاب والسئّة» والإجماع؛ انتهى. لدخول الجنة 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن الفخر الرازي» صنف تنفير بالين 
«السر المكتوم» في عبادة النجوم»» فصار مرتدًا إلا أن يكون قد تاب 
بعد ذلك؛ فقد كقر الرازي بعينه» لما زيّن الشرك . 

وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجدء 
والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها. 

قال: فسد الذريعة أن لا يصلى في هذه الساعة» وإن كان كيف سدت 
المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا اله لثلا يفضي إلى دعائها يزرى تن 
والصلاة لهاء وهذا من أسباب الشرك» الذي ضل به كثير من الأولين العسرك 
والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» 
وصنف كتايًا على مذهب المشركين» مثل أبي معشر البلخي» 
وثابت بن قرة» وأمثالهما ممن دخل في الشرك» وآمن بالجبت 
والطاغوت» وهم ينتسبون إلى الكتاب» كما قال تعالى: 8 أَلَمْثَرَإِلَ 
[النساء/ .]5١‏ انتهى. 

فانظر إلى هذا الإمامء الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه» عدم تكفير بالعين 
تكفير المعين» كيف ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشرء وغيرهما 
من المصنفين المشهورين» أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام . 
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وكاب قوف سرع قناع وليف ع دتشي ته إلى 
الإسلام» لتعلم ما وقع في آخر هذه الأمة من الشرك بالله» وقد ذكر 
الفخر الرازي في رده على المتكدّمِين» وذكر تصنيفه «السر المكتوم» 
وقال: فهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. 

وقال في «الرسالة السَّنية؛ وكل من غلا في نبي» أو رجل 
صالح» وجعل فيه نوعًا من الإللهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
انصرني» أو أغثني أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في حسبك», 
ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك». وضلال. يستتاب صاحبه» فإن 
تاب وإلاً فتل. 


(إرسال الرسل»2 وإنزال الكتب. من أجل أن يعبد الله وحده. 
ويكفر بكل معبود سواه) 

لآذنالش تعالى إنها أرسل'الرسلل 6.وأشزل الكقت» ليعدد 
وحدهء ولا يجعل معه إلله آخرء والذين يدعون مع الله الهة أخرى» 
مثل المسيح والملائكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق» وتنزل المطرء» وتنبت النبات.» وإنما كانوا يحبدوليم 
أو يعبدون قبورهم» أو صورهمء ويقولون: #إمَانَعَبِدَهُمَ هم إل ريون 
إِلَ لله رْلق4 [الزمر/ "]. 


ويقولون : « هَوْلَكهِ سْنَصوْنَاعنِرَ ألو [يونس/ .]١8‏ 

ف فبعث الله رسوله عله ينهى أن يدعى أحد من دون الله 
لأدعاة عيادة »نولا دعا استطانة .: قال تعا لل : ل أعوا ين مشر 
تن ذؤنو- لا تلكوت كنف صر كم وا ضوِيلًا 2 وليك اد نَيَدَعْورت 


ترز ل 2 
0 


لغوت 18 قم الواسسيلة سِيلة أيهم أقَرَبُ» [الإسراء/ كم لاه]. 


١5 


قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح» وعزيرًا 
والملائكة» ثم ذكر رحمه الله اب 

ثم قال: عبادة الله وحده لا شريك له. هي أصل الدين» وهي 
أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب». قال 
تعالى : « وَلََدَ يهنا فى حَكُلٍ أُمو ولا أل أَندوا لَه عدبا 
دحوت 4 [النحل/ 5"] . 

وقال : «وَمآ رسَلَكا ين قَنلك من يَسُول إَِا ون إِلَه نوا لَه 

إل أنَأَْآمْبْدُونِ 429 [الأنبياء/ 8؟]. 


(كيف حقق النبي كد التوحيد؛ وصان جانبه) 

وكان كك يحقق التوحيد ويعلمه أمته» حتى قال له رجل : ما 
شاء الله وشئت؟؛ قال: «أجعلتنى لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده» . ونهى 
عن الحلف بغير الله؟ وقال: دمن نخلفف بغير الله افق أشرك»: 


وقال فى مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى». اتخذوا 
قوز النناته ماحد يعد ره ا قاو لتويال؟ «اللي لا مل قري 
وثنا يُعبد). وقال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًاء 
وصلوا علي حيث ما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني» . 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام؛ على: أنه لا يشرع بناء المساجد 
على القبورء ولا الصلاة عندها؛ وذلك: لأن من أكبر أسباب 
عبادة الأوثان» كان تعظيم القبورء ولهذا اتفق العلماء على أن من 
سلّم على النبي يَكهِ عند قبره» أنه لا يتمسح بحجرته» ولا يقبلها؛ 
لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبّه بيت المخلوق ببيت 
الخالق . 
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عبادة الله وحده 
هي أصل الدين» 
وأصل النوحيد 


علة حرمة بناء 
المساجد علمى 
القبور 


التوحيد: هو 
أصل الدين 


أنواع الكفر 


أنواع الشسرك 


شرك مش ركي فريش 
كان في الالوهية دون 
الربوية 


كل هذا لتحقيق التوحيدء الذي هو أصل الدين ورأسه. 
الذي لا يقبل الله عملا إلآبهء ويغفر لصاحبه. ولايغفر 
لمن تركه» كما قال تعالى: 3 إنَّألّه لا يَصَفْر أن يسرك يوء يمر 
مَا دون دلِكَ لِمَن يَمَكدٌ وَمَن مُشْرِكَ مه هَمَدِ افر إِنْمَا عَظِيمًا 0 * 
[النساء/ 48]. ولهذا كانت كلمة التوحيد» أفضل الكلام وأعظمه» 
انتهى . 

قلت: فلم يبق ‏ بحمد الله لمرتاب حجة في كلام العلماء. 
بعد هذا التفصيل والإيضاح والبيان» وما أحسن ما قال العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى : 
والعلم يدخل قلب كل موفق 2 من غير بوب ولا استئذان 
ويرده المحروم من خذلانه لا تشقنا الللهم بالخذلان 

وله رحمه الله تفصيل حسنء. في «مدارج السالكين» في ذكر 
أجناس ما يتاب منه» وهي : اثنا عشر جنسّاء مذكورة في كتاب الله 
عزَّ وجل؛ الأول: الكفرء والثاني: الشرك؛ فأنواع الكفر خمسة؛ 
كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق». وكفر إعراض» 
وكفر شك. وكفر نفاق؛ وبيّن هذه الأنواع . 

ثم قال: وأما الشرك» فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر 
لا يغفره الله إل بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندّاء يحبه كما 
يحب الله» وهو الشرك الذي تضمّن تسوية آلهة المشركين برب 
العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: ل تَأَّهِ إن ْنَا لنى صَكلٍ 
مين لزي إذ ضَوِيكم برت الْمْلَمِينَ (ويا 4 [الشعراء/ 91 948]؛ مع 
إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء» وربه ومليكه» وأن آلهتهم 
لا تخلق ولا ترزق» ولاتميت ولاتحييء وإنماكانت هذه 
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التسوية» في المحبة» والتعظيم» والعبادة» كما هو حال مش ر كي 
العالم. 


(حال أهل الشرك) 

بل كلهم يحبون معبوداتهم» ويعظمونهاء ويوالونها من دون 
الله» وكثير منهم بل أكثرهم: يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله 
ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحدهء 
ويغضبون من تنقّص معبوداتهم وآلهتهم من المشائخ» أعظم مما 
يغضبون إذا تنقّص أحد رب العالمين. 

وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا 
غضب الليث إذا حرب"'؟» وإذا انتتهكت حرمات الله لم 
يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا أعرضوا 
عنهء ولم تستنكر له قلوبهم» وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم 
جهرة. 

وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إللهه ومعبوده من دون الله» على 
لسانه إن قام» وإن قعدء وإن عثرء وإن استوحش؛ فذكر إللهه 
ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا ينكر 
ذلك» ويزعم: أنه باب حاجته إلى الله؛ وشفيعة عنده ووسيلته إليه» 
وهكذا كان عبّاد لأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم 
وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم» فأولئك كانت آلهتهم من 
الحجر» وغيرهم اتخذوها من البشر. 


000( حرب: أي إذا غعضب» «يقال: حوّئته» أي : أغضبته » وحملته على 
الغضب»» قاله ابن منظور فئ لسان العرب» مادة : (حرب). 
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سبب فيام الشرك 


التوحيد: سبب 
الإذن بالشفاعة 


قال الله تعالى حاكيًا عن أسلاف هؤلاء المشركين : « وَألَذيرت 
كوي ذرهمه ريس ماتتبذخز إل يرن إل ملق نم َك 
بَتْتَهُرْ في مَاهُمْ فِيهِ حتت 4 ثم شهد عليهم بالكذب والكفرء 
وأخبر أنه لا يهديهمء فقال: 8 إنَّ أنه لا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ 
حكَنَادٌ 4 [الزمر/ *]. 

فهذه حال من اتخذ من دون الله وليّاء يزعم أنه يقربه إلى الله ؛ 
وما أعز من تخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره؟ 

والذي قام في قلوب هؤلاء المشركين» وسلفهم: أن آلهتهم 
تشفع لهم عند الله» وهذا عين الشركء» وقد أنكر الله عليهم ذلك في 
كتابه وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها له» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا 
لمن أذن له أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله. وهم أهل التوحيد 
الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء» فإنه يأذن سبحانه لمن يشاء في 
الشفاعة لهم» حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه» فيكون أسعد 
الناس بشفاعة من يأذن له» وهو صاحب التوحيدء الذي لم يتخذ 
شفيعًا من دون الله . 

والشفاعة : التي أثبتها الله ورسولهء هي الشفاعة الصادرة عن 
إذنه لمن وحده؛ والتي نفاها الله: الشفاعة الشركية في قلوب 
المشركين» المتّخذين من دون الله شفعاء» فيعاملون بنقيض قصدهم 
من شفاعتهم» ويفوز بها الموحدون. 

فتأمل قول النبي كلم لأبي هريرة» وقد سأله: من أسعد 
الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «أسعد الناس بشفاعتى» من قال 
لا إلله إلا الله كيف جعل أعظم الأسباب» التي لاني فاه 
تخريي التوضيل::عكس عا غدل المثيد كيين" أن الشفاعة تال 
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باتخاذهم شفعاء. وعبادتهمء وموالاتهم من دون الله فقلب 
النبي يَكةِ ما في زعمهم الكاذب» وأخبر: أن سبب الشفاعة تجريد 
التوحيد» فحينئذ يأذن للشافع أن يشفع . 

ومن جهل المشرك : اعتقاده أن من اتخذ وليًا أو شفيعًاء أنه 
يشفع له وينفعه عند الله » كما تكون خواص الملوك. والولاة تنفع من 
والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في 
الشفاعة إلأ لمن رضي قوله وعمله» كما قال تعالى: في الفصل 
الأول: # من ذا ألَذى مسْفْع عِنْدَمء إلا يديد # [البقرة/ 758]. وفي 


2 


هر 


الفصل الثاني : ل وَلَامَنْمَمُ إِلَّا لِمِنِأرتصَى 4 [الأنبياء/ 8؟]. وبقى 
فصل ثالث : زهو أنه لاليرضَئ تمن القول والعمل إل التوتجيه:واتباع 
الرسول يَكلنِ. 

وغرة ماني الكلعية )سال الأولوة والأخر ون كما قال 
أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون؛ ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فهذه ثلاثة أصول» تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاهاء 
وعقلهاء لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. 
ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده» واتباع رسوله كَككِ؛ فإن الله 
تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيرة» كما قال تعالى: # ثم أَلَذِنَ 
كمَرُأيرَهِم يموت 407 [الأنعام/ .]١‏ 

وأصح القولين: يعدلون به غيره في العبادة والموالاة 
والمحبة» كما في الآية الأخرى : « تنه إن ُنالتَى صَكلٍ مُبِينِ 9 إذ 
سَوّيكم يرب الْمَلَعِينَ (ؤي4 [الشعراء/ 917 48]» وكما في آية البقرة : 
«خوْبم كسب أله [البقرة/ 156]. 
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الشرك يحول 
درن الشفاعة 


ثلاثة فصول نقطع 
دابر الشرك 


مبورّئلة 


(حال المشرك, مع آلهته المعبودة من دون الله) 

وترى المشرك يكذب حاله وعملهء قوله ؛ فإنه يقول: لا 
نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله» ثم يغضب لهم. ولحرماتهم إذا 
انتهكت» أعظم مما يغضب لله» ويستبشر بذكرهم» ويتبشبش بهء 
سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم» من إغاثة اللهفات» وكشف 
الكربات» وقضاء الحاجات» 0 باب بين الله وعباده» فترى 
المشرك يفرح». ويسر ويحن قلبه» ويهيج منه لواعج"'" التعظيم 
والخضوع لهم والموالاة. 

وإذا ذكرت له الله وحده» وجرّدت توحيده لحقته وحشة. 
وضيق» وحرجء ورماك بتنقص الالهة التي له» وربما عاداك» رأينا 
والله منهم هذا عيانّاء ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله 
مخزيهم في الدنيا والآخرة» ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال 
إخوانهم: عاب الهتنا؛ فقال هؤلاء: تنقصتم مشائخنا وأبواب 
حاجاتنا إلى الله . 

وهكذا قال النصارى للنبي كله لما قال لهم: إن المسيح 
عبد؛ قالوا: تنقصت المسيح وعبته» وهكذا قال أشباه المشركين» 
لمؤم لحان لور زا ليد وفيا برا ب بارا على لوج 
الذي أذن الله فيه ورسوله؛؟ قالوا: تنقّصت أصحابها. 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم» حتى كأنهم قد تواصوا به 
#من يَبْدِ أنه هَهُوَ لْمْهِيَوٍ وَصَن يْدِلٌ فلن يد لم وَلِيَا مُرَشِدًا ”2 * 
[الكهف/ .]١7‏ 


)000 لواعج. جمع لاعج. وهو. الهوى المحرق» يقال هوى لاعج : لحرقة 


الفؤاد من الحب. انظر: لسان العرب» مادة (لعج). 
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وقد قطع تعالى الأسبابء التي تعلق بها المشركون جميعهاء 
قطمًا يعلم من تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله وليّاء أو شفيعًا 
فهو: « كُنَكَلٍ الْمَنحكَيوتٍ اغْنَدَتْ يننا وَإِنّ يعر الْخيوب لدت 
لْمحكبوب لو كانوا بعلمو 4 [العنكبوت/ .]4١‏ 
فقال تعالى : « شل لاما أت زََمْ ين ون أنه ليكوت 
لكف لكوت ولاق الأ وَمَالم سان ينل ناينم 
د 


من ظهير 0ك ولا لقع السَفلعَة عند ِلَّامَن ادك أذ » [سباً/ ؟؟ 
*7]. 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده» لما يحصل له به من النفع» 
والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع» إما مالك لما 
يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكاء كان شريكا للمالك» فإن لم 
يكن شريكًا للمالك» كان معيئًا له وظهيرّاء فإن لم يكن معيئًا ولا 
ظهيراء كان شفيعًا عنده . 

فنفى سبحانه هذه المراتب الأربع» نفيًا مرتبًاء منتقلاً من 
الأعلى إلى ما دونهء فنفى الملك» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة 
التي يظنها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك. وهي 
الشفاعة بإذنة؟ فكفئن بهذه الآية تورًا وبرهاناء ‏ وتجاة وتجريدًا 
للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك وموادّه» لمن عقلها. 

والقران مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس 
لا يشعر بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنه في نوع» وقوم قد 
خلوا من قبل» ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب» 
وبين فهم القرآن. 


سبب التأله 
لدى العيسد 


كيف تنقخ 
عرى الإسلام 


تعظيم القبور من 
أكبر أسباب عبادة 
الأرن سان 


اللنوحيد أصل 


الشسرك» لا يغفر 
إلأبوبة 


ولعمر الله: إن كان أولئك قد خلواء فقدورثهممنهو 
مثلهم. وشر منهم ودونهمء وتناول القرآن لهم» كتناوله لأولئنك» 
ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية . 

وهذا لإنه إذا لم يعرف الجاهلية» والشرك» وما عابه القرآن 
وذمهء وقع فيه وأقره» ودعا إليه وصوئبه وحسنهء وهو لا يعرف أنه 
الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره أو شر منهء أو دونه. 
فينتقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف منكرّاء والمنكر 
معروفاء والبدعة سئّة والسئّة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان 
وتجريد التوحيد». ويبدع بتجريد متابعة الرسل» ومفارقة الأهواء 
والبدع » ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانّاء فالله المستعان» 
انتهى . 

قلت: فتأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله المتقدم: وذلك لأن 
من أكبر أسباب عبادة الأوثان» كان تعظيم القبورء ولهذا اتفق 
العلماء على أنه من سلّم على النبي كَلِهْ عند قبره» أنه لا يتمسّح 
بحجرته ولا يقبلهاء فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق» كل هذا 
لتحقيق التوحيدء الذي هو أصل الدين ورأسه. الذي لا يقبل الله 
عواة لأ لدي لحو تركيب إل اخرعلذن: 

وتأمل قول العامة ابن القيم» رحمه الله: فالأكبر لا يغفره إلا 
الله إلا بالتوبة منهء وهو الشرك الذي تضمّن تسوية آلهة المشركين 
برب العالمين» كما هو حال مشركي العرب» بل كلهم يحبون 
معبوداتهم» ويعظمونهاء ويوالونها من دون الله. .. إلى قوله وقد 
شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. . . إلى قوله : 
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وهكذا كان عبّاد الأصنام سواءء قال الله تعالى حاكيًا عن 
أسلاف هؤلاء المشركين: « والديرت أععَذُوأ من ذونفة أوليسآه ما 
تََبدُهُمْ إلا لوآ إل لله و4 ثم شهد عليهم بالكذب والكفرء 
وأخبر أنه لا يهديهم. فقال: 8 إنَّ أَسَّهَ لا يَهَدِى من هُوَ كَنَذِبُ 
كناد 4 [الزمر/ 7]. 

إلى قوله: وترى المشرك يكذب حاله وعمله قولهء فإنه 
يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله» ثم يغضب لهمء 
ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله وإذا ذكرت له الله 
وحده وجردت له توحيده» لحقته وحشة وضيق» وحرج. . . إلى 
آخر ما تقدم من كلامه؛ وهذا هو الواقع من كثير من أهل هذه 
الأزمنة» فتأمله جملة جملة . 

وقوله: ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحتهء 
وتضمُّنه له. . . إلخ. 

والمقصود: بيان ما كان عليه شيخ الإسلام» وإخوانه من أهل 
السنّةَ والجماعة من إنكار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم» وذكرهم 
الأدلة من الكتاب والسلَّةَ على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده. 
فإنه بحمد الله يهدم ما بناه ‏ هذا الجاهل المفتري ‏ على شفا 
جرف هار. 

وتأمل أيضًا: ما ذكره العلامة ابن القيم» بعد ذكره ما تقدمء 
وذكره أنواعًا من الشركء كما هو الواقع في زمانه» وما بعده ينبغي 
أن نذكره هنا أيضا. 

قال: ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستعانة عبادةالموتى 
بهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم . امبر ة مام 


١ هه‎ 


الشرك: تقص 
جاخالن 


فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا 
نفعّاء فضلاً لمن استغاث بهء وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع 
له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» كما تقدم» 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلآ بإذنه» والله لم يجعل استعانته 
وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيدء فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما 
يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك . 

والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له 
كما وصّانا النبي يٍَ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحّم عليهم ونسأل 
لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة 
العبادة» واستقضاء الحوائج» والاستغاثة بهم.» وجعلوا قبورهم 
أوبانًا تعبد» وسكُوا قصدها حجّاء واتخذوا عندها الوقفة» وحلق 
الرؤوس . 

فجمعوا بين الشرك بالمعبودء وتغيير دينه» ومعاداة أهل 
التوحيدء ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقّصوا 
الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئاء 
بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص» 
إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم 
عليه . 

وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد»ء في كل زمان ومكان» وما 
أكثر المستجيبين لهم.ء ولله در خليله إبراهيمء حيث يقول: 


[إيراهيم/ ه"ا. 5"]. 


وما تجامن شرك هذا الشرك الأكير» إلا من جدود توحيدة لله 
وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله» وجرّد رجاءه لله» 
وذله لله. وتوكله على الله» واستعانته بالله والتجاءه إلى الله 
واستغاثته بالله» وأخلص قصده متبعًا لأمرهء متطلبًا لمرضاته» إذا 
سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله فهو لله 
وبالله» ومع اللهء انتهى . 

فتأمل قوله: وما أكثر المستجيبين لهم؛ وقوله: وما نجا من 
شرك هذا الشرك الأكبر» إلا من جرد التوحيد لله» وعادى المشركين 
في الله وتقّب بمقتهم إلى الله. . . إلى آخره» يتبين لك : خطأ ذلك 
المفتون وضلاله . 

خصوصًا إن عرفت: أن هذا الشرك الأكبر» وقد وقع في 
زمانهماء وكفرا أهله بالكتاب والسنّة والإجماعء وبيّنا أنه لم ينج منه 
إلا القليل» الذين هذا وصفهمء وهم الغرباء في الأمة» الذين أخبر 
بهم النبي يك بقوله : «ولا تزال طائفة من أمني على الحق منصورة» 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك». ش 

ولا ريت > “أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا 
كتاب لهمء. بهذا الشرك الأكبرء كما في حديث عياض بن حمار: 
عن النبي كَكئْةِ: «إن الله نظر إلى أهل الأرضء فمقتهم عربهم 
وعجمهم, إل بقايا من أهل الكتاب». فكيف يعذر أمة كتاب الله بين 
أيديهم» يقرؤونه» ويسمعونه» وهو حجة الله على عباده. كما قال 
تعالى : « هََذَابَكعٌ لدي نذأ بو وَلِيسَلَمُوا تاهو لَه وك وَلِيَذَ حر ووأ 
الألبب 47 [إبراهيم/ ؟0]. 


ندب اله 
منالشرك 


لميماراله 
سبحانه أهل 
الجاهلية» الذين 
لاكتاب لهوء 
نكيف بأمة كتاب 
الله بين أيديها! !! 


لا بجوز قياس 
أهل الشرك على 
أهل البدع؛ لأن 
أهل الشرك قد 
نداأصل 
دينهم » أما أهل 
البدم فمازال 
اسل دينهسم 


الفسرن الحقيني 
بين: الموحدبن 
الذبن كسفسروا 
المشركين؛ 
والخوارج الذين 
كفرورا النصائمن 
المسليبيبن 


كذلك سنَّة رسول الله ْو التي بيّن فيها: افتراق الأمة 
إلتى اتالاف يعي قزق كلنة فى الخان إلا ويد »رم 
الجماعة . ْ ْ 

ثم يجيء من يموّه على الناس» ويفتنهم عن التوحيد» بذكر 
عبارات لأهل العلم» يزيد فيها وينقص» وحاصلها: الكذب عليهم ؛ 
لأنه في أناس لهم إسلام ودين» وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من 
أهل العلم؛ وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة» 
زلم يدكرهم بعص العلماء في جنس المشركين؟ وإنما ذكروهم في 
الفساق» كما ستقف عليه في كلا العلامة ابن القيم» إن شاء الله 
تعالى . 

ومن تمويهه الذي كتبه في أوراقه» مما نسبه لشيخ الإسلام» 
في قوله: وكان قتال الخوارج بالنصوص الثابتة» وبإجماع الصحابة 
والتابعين» وعلماء المسلمين؛ ثم قال: فهذا كلامه يك في هؤلاء 
العباد» وأمره بقتالهم» فعلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون 
بذنوبهم؛ أخف ضررًا على المسلمين من أهل البدع الذين يبتدعون 
بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم» وتكفيره. 

ثم قال: وهؤلاء بذلك كفروا الأمة» وضلّلوهاء سوى 
طائفتهم» الذين يزعمون أنها الطائفة المحقة» فجعلوا طائفتهم 
صفوة بني أدم . 

أقول : هذا الكلام من شيخ الإسلام» إنما هو في الخوارج 
الذين كفروا أصحاب رسول الله يكوه الذين هم صفوة الأمة؛ فكيف 
ينزل في طائفة عرفوا للصحابة فضلهم؟ وتولوهم في الدين» 
وأحبوهم واقتدوا بهم» وكمّروا من كمّره الصحابة رضي الله عنهمء 


١م‎ 


ممن ارتد عن الإسلام» ودعواالناس إلى إخلاص العبادة لله 
ونهوهم عن اتخاذ الآوثان وعبادتها. 


(إطلاق الكفر على المشركين طاعة لرب العالمين) 

وأطلقوا الكفر على المشركين» طاعة لرب العالمين» 
وإيمانًا بما أنزله في كتابه المبين ٠‏ كما قال تعالى: < ولا يَأْضركٌُ 
تَتَِّدُوا التيكة وَالينَ ابابا أبأمتم بالكثر بََدَ إذ َنم تُسَلمُود (م» 
[آل عمران/ .]8١‏ 

وقوله : #الْقَِائى جَهِمّ كل كَثَارٍ عند 90 مَدَع لَدََيرِ مُعسَ مريب 89 


11 سه مر 


لَِى جَعَلَ مَمَ َه لها ءاحَرَكَألِْياهُ فى الْمَذَاٍ الشَريدٍ » زق/ 4:؟ 0 
وكقوله: اما كان إِلْسْتْرِكينَ أن يَسَمُيوا مَسَددَ أله سَهِرِينَ ع 


م شو 


أنفسيهم يا نَر» [التوبة/ .]1١177‏ 
فحكم الله فيمن كان الشرك وصفه. أنه كافرء وأن عمله 
حابط» وأنه في النار خالدّاء والآية نزلت في مشركي أهل مكة . 
وكقوله: « إن ليست كُكْرُوا يادوت لْمَقَْتُ أ أكيرٌ من 
ا أنَفَكُم | إذ شعو إِلَ لمن تتكفرويت 7 4 إلى قوله : 
« كلم أنه خ انةوند كدت ون تن رف زرا 4 
[غافر/ ؟١].‏ 


وكقوله : , مقلم يما سر مركن 5 من دون أله َالو 
عقوأ عنَا َل كر حك يطو ين قَبَلُ ينا كدَِكَ يِل ما كنية 48 
[غافر/ "الا 00 وقد أقروالله بالربوبية» اك 
الإللهية» وقوله: # وَمَن يدع مع أله إلدهاء ءاخر لا برهن لم به ا 


مساج كرون 9م 


عند رَيٌ نّم للا يفيحُ الْكَعْروبَ 49 [المؤمنون/ .]1١17‏ 


١4 


الأدلة على 
معالله غيره 


المبتدع لا يكفر 
ببدعته, إذا كان 
موحدًاء وتاركا 
للشرك» ومنقاذا 


لحكم الشريعة 


غالبة الجهمية 
والرافضة» ليسا 
من فرق المسلمين 


كيف ينوب المبندم؟ 


المبندعة: من 
جنس الفساق. لا 
المشسركين 


فالله تعالى كمّر في هذه الآايات من دعا معه غيره» فكيف يُنزّل 
من تمسك بكتاب الله» ودعا إلى توحيد الله وطاعته» وأنكر الشرك 
بالله» ونهى عن معصية الله» واتبع سبيل المؤمنين وأصحابه منزلة 
الخوارج؟ ! 


ولاريب أن هذا ضلال مبين» وانحراف عن سبيل المؤمنين . 


(الفرق بين: المشرك والمبتدع) 

وقد سلف الوعد: بأن نذكر ما قاله العلامة ابن القيم . 

قال رحمه الله: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع» الذين 
يؤمنون بالله ورسوله. واليوم الاخرء ويحرمون ما حرّمه الله 
ورسولهء ويوجبون ما أوجبه الله؛ لكن ينفون كثيرًا مما أثبته الله 
ورسولهء جهلاً وتأويلاء وتقليدًا للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله 
ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض » 
والقدرية» والمعتزلة» وكثير من الجهمية. الذين ليسوا غلاة في 

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة». وليس للطائفتين في 
الإسلام نصيب؛ ولذلك أخ رجهم جماعة من السلف من الثنتين 
وسبغين فرقة وفالوا: هم مبايئون للملّة :.. . إلى أن قال: فتوبة 
هؤلاء الفساق» من جهة الاعتقادات الفاسدة» بمحض ا"تباع السنّةء 
ولا يكتفى منهم بذلك أيضاء حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من 
البدعة» إذ التوبة من كل ذنب هى بفعل ضده» انتهى المقصود؛ 
فتأمل كيف جعل أهل هذه البدع في جنس الفساق» لأنهم يؤمنون 
بالله ورسوله» واليوم الاخر. 


لل 


وقولنا: فى هؤلاء المبتدعةء الذين ذكرهم شيخ الإسلام. نيحا 


وذكرهم العلاّمة ابن القيم» قولهماء وقول السلف. والأئمة فيهم؛ 
ننكر على كل مبتدع بدعته» ونعتقد فساد ما أصَّلوه من أصول 
بدعهم. فنحن ‏ بحمد الله متَّبّعون لا مبتدعون» ننكر الشرك 
الأكبرء ونكمّر أهله؛ وننكر البدع» ونناظر أهلها بالسنّة» فله الحمد 
على ما هدانا. 

وأما أهل الإشراك : فقد عرفت ما قال الله فيهم» وما قرّره هذا 
الإمام. وغيره من العلماء. من تكفيرهم بالشرك فى الإللهية. 
ومخالفة الشريعة؛ وملة الشرك: ملة كفرء كما قال تعالى: # إنَّ 
مَك ددن وموس وان أذرسضرا» 
[الحج/ / ١‏ ]. 

فأهل الإيمان هم أهل الحق؛ ما عداهم من الملل الخمس» 
فملل كفر قطعًاء ومن لم يعرف هذاء ولم يفهم هذاء ولم يفهم 
الفرق فهو جاهل مفتون #اوَمَن يُرِدٍ أللّهُ فِتَنْسَمْ هن تَمْلِلَك لم مرح أله 
سَيِكا» [المائدة/ .]14١‏ 
مدة» فقالوا: لا نبالي بما علمنا”'"'» وإنما الأمر والنهي رسم 
العوام. ولو تجوهروا سقط عنهم؛ وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة 
والمصلحة» والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام فندخل في 
التكليف. لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة . 


)١(‏ هكذافي الأصلء ولعلها: «عملنا». 


ا١اك١‎ 


الفرق بين: 
أهل الإيمان» 
وأهل الكفر 


الحصواب: 


شيخ الإسلام» لم 
يعذرهم بالجهل 


فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارىء» بل هم أكفر أهل الأرض»ء 
فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض» وكفروا ببعض» وهؤلاء كفروا 
بالجميع» خارجون عن التزام شيء من الحق؛ ثم قال: ومن جحد 
بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» أو جحد بعض المحّمات 
الظاهرة» كالفواحش والظلمء والخمر والزنا والرباء أو جحد حل 
بعض المباحات الظاهرة المتواترة» كالخبز واللحم والنكاح » فهو 
كافر مرتد» يستتاب فإن تاب وإلاً قتل . 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إنهم يعذرون بالجهل» بل 
كقّرهمء وقال: إنهم ارتدوا؛ قال: ومن أضمره فهو منافق» 
لا يستتاب عند أكثر العلماء؛ ومن هؤلاء: من يستحل بعض 
الفواحش» كمواخات النساء الأجانب» والخلوة بهن» والمباشرة 
لهن» في عامة أن يحصل لهن البركة» بما يفعله معهن» وإن كان 
محرّمًا في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر 
إليهم» ومباشرتهم» هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى في 
محبة المخلوق إلى محبة الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة 
الكبرى» كما يستحلها من يقول: إن اللواط مباح بملك اليمين» 
هؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين» انتهى . 

قلت: فنحن ‏ بحمد الله ننكر هذه الكفريات. ونعادي 
أهلهاء فإن أبى المنحرف, إلا أن يطعن علينا بقوله: كمّرتم أمة 
محمد؛ قلنا: معاذ الله لا نكفر مسلمّاء و لا نجحد ما أعطى الله أمة 
محمد يك من الفضائل. التي لم يعطها أمة قبلهاء وهم الأمة الوسط 
بنص الكتاب . 


١57 


(وجوب اتباع السلف. أصحاب القرون المفضلة) 

فالقرون المفضلة: لاريب أن الإسلام فيها أظهرء والعلم 
والصلاح فيها أكثرء والنبي يَكِةِ أكثر الأنبياء تابعًا يوم القيامة» 
لكن: كلما كان أقرب إلى عهده. فالخير فيهم أكثرء والبدعة فيهم 
أقل وأندر» وكلما تباعد عن ذلك العهد كان بالعكس . 

وحدث في الأمة ما حدث» وعمّت البلوى بما وقع من تلك 
الشرور التي ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما 
الله تعالى» وغيرهما كابن وضاحء وأبي شامة في «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث». فلقد صدقوا وبيّنواء وفرّقوا بين الهدى 
والضلال. 

فتأمل ما ذكره الله في كتابه عن أهل الكتاب. يتبين لك 
الصوابء ويظهر لك: أن بعد تلك القرون المفضلة. انتشرت 
البدع» وحدث في الأمة ما قد ذكره شيخ الإسلام فيما تقدم وذكر أن 
منهم من هو أكفر من اليهود والنصارى كالباطنية الإسماعيلية» 
والقرامطة ونحوهم . 

ومن هذه الطوائف: حدث البناء على القبور والمشاهد. 
وحدث الغلو ومقدّمات الشرك» وعمّت البلوى بهذه الأمورء فأنكر 
ذلك العلماء» وحكوا ما قد جرى من الشرك وعبادة الأوثان.» حتى 
وقع ذلك فيمن يدعي الزهد والعبادة» وبلغ الشيطان من كثير الأمة 
مراده. 

وصنف العلماء في غربة الإسلام كتبّاء يعرفها الخواص من 
أهل العلم والعوام» والواقع من ذلك لا يخفى على ذوي البصائرء 
ويكفي طالب الحق ما قال النبي ككل لآم المؤمنين» حين قالت: 


1١1 


كلما بعد العهد 
بالنبوة» انتشر 
الشرك» والبدع 


أشدّ الفرق كفراً 


المشرك خالف 
مضمون كلمة 
الإخلاص» 
قولأء وعملاًء 
و عنتذا 


يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث»» 
وقد ذكرنا ما ذكره العلماء» مما حدث في أواخر هذه الأمة» وتواتر 
وشاهدنأه. 

وقد تقدّم قول العلّمة ابن القيم» رحمه الله لما ذكر ما وقع 
فى الأمة من الشرك ‏ وما أعز من يتخلص من هذا؟ بل ما أعز من 
لا كاف من الكرهة 

فلقد صدق وبيّن» فإذا كان هذا قد وقع في القرن السابع 
وقبله» فكيف بقرون انقرض فيها العلم» وظهر فيها الجهل والفساد 
والظلم؟ ! فالله المستعان. 


(المشرك: أثبت ما نفته لا إلله إلا الله ونفئ ما أثبتته» فكيف 


وقد اغتر كثير من الناس في أمر الدين» بمجرد التلفظ بلا إلله 
إلةّ الله مع الجهل بمدلوهاء ومخالفة مضمونهاء قولاً وعملاً 
واعتقادّاء فيثبت ما نفته لا إلله إلا الله» من الشرك بالله» وينفي ما 
أثبتته لا إلنه إلا الله» من إخلاص العبادة لله كما قال تعالى : # وما 
وَأ إلا يتنذوا لَه ص لَه أن حتفا ويُقيمُوأ الصَلوة ويووا الكو وَدَكلِكَ 
دين الْمَيَمَوَ م [البينة/ 6]. 

فإذا دعا غير الله» واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وقال 
له الموحٌدون: لا يعبد إلا الله» والعبادة بجميع أنواعها مقصورة 
على الله؛ قال: تنقّصتم الصالحين» وأمثال ذلك من العبارات» 
المتضمنة للكفر بمعنى لا إلله إلا الله» والإنكار على من دعا إلى 
مضمون لا إلنه إلا اللّه»ء وهو إخلاص العبادة لله» كما قال تعالى: 


ل 


39 1ك أنه وقد سمارت مُلزنك ادي له بؤمتورت الاتفر راذا 
1 رَ تعن دونوء إِدَاهْمْ يسَْبَشِرُوقَ 409 [الزمر/, ©4]. 

فما أشبه هؤلاء بمن نزلت فيهم هذه الآية. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بناء المساجد على القبور 
محرمء ولو بني عليها غير مسجد نهي عنه باتفاق العلماء» فهذا من 
وسائل الشرك المعددمة : 
(يحب إفراد الله سبحانه : بدعائ ئى العبادة والمسألة) 

وقال رحمه الله وام أن لفط الدعاءة والدعوةا: فى القرآن» 
يتناول معنيين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ وكل ا سائل » 
وكل سائل عابد. وأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرّده عنه» وإذا 
جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة» ودفع 
المضرة بصيغ السؤال والطلب؛؟ ويراد بالعابد: من يطلب ذلك 
بامتثال الأوامر» وإن لم يكن هناك صيغة سؤال؛ ولا يتصوّر أن يخلو 
داع اللهء من دعاء عبادة» أو دعاء مسألة» من الرغب والرهب» 
والخوف والطمع . 

وقال رحمه الله: الدّين الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به 
كتبه» هو : عبادة الله وحده لا شريك لهء فإذا كان مطلوب العبد من 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» مثل: شفاء مريضهء أو وفاء دينه» 
أو عافيته مما به من بلاء الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوهء 
أو هداية قلبه» أو غفران ذنبه» وأمثال ذلك . 

نينذالا يضوة أذايظلب إلا مو انه ولا هود أن يفال نميف 
ولانبي» ولا شيخ ولاجني : اغفر لي؛ انصرني؛ فمن سأل مخلوقا 
شيئًا من ذلك» فهو مشرك به» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلاً قتل» 


ل 


الشرك وحكم 
فاعله 


وهذا مثل النصارى» وكذلك قوله يا سيدي: أنا في جيرتك» فلان 
يظلمني ؛ يا شيخي فلان: انصرني عليه» انتهى . 

قلت : فتأمل كلام شيخ الإسلام هذاء وانظر مايقع من هذا الشرك 
على ألسن كثير» وكان يكفينا في معرفة ما وقع من الشرك وبيانه ماذكره 
الله تعالى» في قصص الأنبياء وغيرهم » من الشرك الذي نهى الله عنه» 
وأخبر أنه لا يغفره» ودخول الواقع من الناس تحت ما ذكره» من شرك 
الأمم» وشرك العرب» الذي بعث الله رسوله محمدًا يك ينهاهم عنه . 

وإنما ذكرنا ما ذكرنا عن العلماء» في بيان ذلك» وبيان ما وقع 
منه في طوائف من هذه الأمة» ليتبين سبيل أهل العلم والإيمان؛ 
ولينقطع : ما تعلّق به المبطلون» وحرّفوه على أهل العلم» وأن 
الحجة فيما قرره العلماء في بيان التوحيد وما ينافيه من الشركء 
بالحجج القاطعة» والثراغين الظاهرة: 

فتأمل كلام أهل السنّة والجماعة» يطلعك على معاني القرآن» 
فرحمة الله على أئمة المسلمين» وسلف الموحدين. 

وأعلى الهمم وأشرفها: إعظام الرغبة فيما أمر الله به» من تدبر 
القرآن» كما قال تعالى : ## كنب أنه لبك مَبَرَك يترا بيو وَلِتَدَكرَ 
ولوأ لنب 49 [ص/ 5؟]. 

وقال: 8 أهَلد يَدَبَرُونَ ألْشُرءَات أي عل قُلُوب أَقَمَالُهَآ لزنا إن 


8 ٍبٍٍ 
5-4 
- 

- 


ذيت> دواع أدب بس مَائصٌ لَه الهُدَى الشَّبْطنُ سول لَهُم 
َأمَلَ لْهْرَ 49 [محمد/ 314. 5؟]. 

فتدبر أيها الناصح لنفسه: ما أمر الله به من توحيد العبادة» 
كقوله تعالى : « قل إِنَّمَآ َرَت أَنْ أب أله ولا أُسْرك بوه ليه أَدعُوأ وَإِلّعَهِ 
مَعَابٍِ 423 [الرعد/ 5"]. 


يواخصسس 


وقال: © إن الْحَكْم إلا َه أمَرَ ألا يدوا الام 
لكين سك اي بتكت يت 4 [يوسف/ ١غ]‏ 


وقال: 8 َأْقَمَ و جك لي نبئأ رت توي مر قا 
عَم 4 إلى قوله: 0 ا مكو ونه مركي كبن 0 من ١‏ الذيرت 


در سس ره 


كر ب يي حون 19 »4 
[الروم/ ١1-؟"].‏ 

وإقامة الوجهء هو: إخلاص العبادة لله والحنيف: المقبل 
على الله؛ المُعرض عن كل ما سواه. 

وتدبّر ما افتتح به المرسلون دعوتهم. في كثير من سور 
القرآن؛ ففي سورة الأعراف: # لد يسلا نُوسًا إل قَوَمِوء فَفَالَ يْمَوَ 
[الأعراف/ 59]. 

وقال: 8 # وَإِلَ عاد لام هُود َال يَََورِ عْبدُوا اهمالك ين كد 
عَيه نفك )4 [الأعراف/ 18]. 

وتأمل ما أجابوهبه: # قَالْوَا أَجِمَنََا لِتَعْبْدَ اله مَحَدَمْ * 
[الأعراف/ .]7١‏ 

فقد عرفوا ربهم» وأنه الله» لكنهم أبوا أن يخلصوا له العبادة؛ 
والإخلاص هو دين الله ودعوة المرسلين» كما قال تعالى: # تَأَعَبّدِ الإخلاص: هر 
1 هعضا له اليرت () ألا َه ألدِينُ كْقَالِضٌ4 [الزمر/ ؟. "]. لضة 

وقال : ا قل الله أعبدُ لصا لَمُ ديفي 5 ل[الزمر/ 14]. ٠‏ فتقديم 
المعمول يفيد الحصرء كما في أم القرآن: # إيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ 
ضَتَعِيت 403 [الفاتحة/ 2]8 ء : لا نعبد غيرك» ولا نستعين 
إلآبك . 


١ /ا‎ 


عهلدرة 
المشركين؛ من 


استدلال هذا 
الجامل؛ بأن 
فاعل الكفر خطأ 


مع لور 


الردالباهر 


الكفرينافي 
الإيمان ويحبطه 


كل كافر مخطىء. 
والمشرك لا بد له 
من تأويل» وله لم 
يمذرهمبهذا 


مشركي فريش 


مخطثين ومتأولين 


وكقوله : ا بل لَه ةميد وَكن تس آلشَكْرينَ4 [الزمر/ 15]. 

والمقصود: أن الله تعالى بين هذا الدينء. وفرّق بين 
الموحٌدين والمشركين» وجعل عداوة المشرك من لوازم هذا الدين» 
كما قال تعالى : ل وَالدبنَ كَفَرُوا بَمْضُهُعْ وآ بَعضَ إِلَّا مَفْعَُوهُ فَكْن 
فِتَنَدّف الْأرْضٍ وَمَسَادُ كب 4 [الأنفال/ ]7٠‏ . 

ثم إن الجاهل المرتاب» قال في أوراقه قولاًء قد تقدّم 
الجواب عنه» ولا بد من ذكره؛ قال: فإذا قال المسلم : #رَبنا أَعْفِرَ 
نا ووس لد سَبَفوابالْإيمّن4 [الحشر/ .]٠١‏ 

يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ فى 
تأويل تأولهء أو قال كفرّاء أو فعله. وهو لة بلح انديفي 
الشهادتين» فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان. 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط» والتناقض» ولا 
ريب : أن الكفر ينافي الإيمان» ويبطله» ويحبط الأعمال» بالكتاب 
والسنّة وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: # ومن يَكَفْرٌ بالإيمن فُقَدَ 
حبط عَمَلْمُ وهو في الَو منَ يرن ()4 [المائدة/ ]. 


(الأدلة على عدم العذر بالجهل» أو بالخطأ في الشرك الأكبر) 

ويقال: وكل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من 
تأويلات» ويعتقدون أن شركهم بالصالحين» تعظيم لهم ينفعهم. 
ويدفع عنهم» فلم يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل» بل قال 
الله تعالى : « وَالَديت تعدوأ ين دُونيوة أوّليسآء مَانََبَدُهُمْ إلا ليفريويآً 
إل أله لض إِنَّ هه بحَكُم بَدْتَهُمْ في مَاهُمْ فِيِهِ دلُو إنَ لَه اسهد مَنْ 
هُوَ كَدِذِيٌ كناد 4 [الزمر/ 7]. 
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وال تعالى : # إِنَهُمَ ًَّ عدوأ السَّينطِينَ أو 2 مِن دون الله 
سورت أ نكم مهتَدُوت ()4 [الأعراف/ ]. 

507 تعالى: « قل هَل ليد بد خْسَرِينَ أعمللا 3 الدِبنَ صَلَّ سَعَييمَ في 
ْو لديا وه سبو مهم يحْسِيْنَ ضَنَعًا 7 © الآية [الكهيف/ ٠١‏ 
٠8‏ ]. 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات». وأمثالها من الآيات 

والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا لم يقل أحد من 

5 5 ا ع الى الى ٠0206004‏ أهلالعلمفيباب 

باب حكم المرتد» ولم يقل أحد منهم: أنه إذا قال كفراء أو فعل المرتد أن العبد 
كفرًاء وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. بعذر بجهله في 


نواقض الشهادتين 
قد بيّن الله في كتابه: أن بعض المشركين جهال مقلدون. بسهمض 
ب المشركين» 


فلم يدقع عنهم عقاب الله بجهلهم وعلبدمم» كما قال 0 جزل وسقادري 
ون نايس مَن مدل في لله عير عل وَسسَم حكن شَبِطنٍ مره مَرِيِل 20ج دمع مذانهم 
5 معاقبون 
إلى قوله : # إِلَ عَدَاٍ ألسَعِيرِ 9 [الحج/ ”ء 5]. 
ثم ذكر الصنف الثاني : وهم المبتدعونء» بقوله تعالى : # ومِنَ سبيلأهلالبدع: 
مت ال اعم را ل مي سم + مئ رم لى مم 6 4 اد التبهات 
الثاين من يجديل ف الله يغيرٍ علو ولا هدى طُ كنب مير 0 والضالات 
لأكروث لما عندهم من الشبهات والخيالات؛ اير 
قال تعالى في آخر العووة! 9# وَيَعبدوتَ من دوق سه ما لو يمرا 
سلطننا وما لس طم بو لدوم لين ين تير ا [الحج/ 00 
وتقرير هذا المقامء قد سلف في كلام العلّمة ابن القيم» 


ادل 


حك مجهال 


المشرك المقلد 
الجاهل» ليس 
محم 
حد الاسلام الذي 
خرج عن ماهيته 


كل شرك 


الكافر: إما 
معانلد؛ وإما 


جامل 


وقال العلاّمة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضّاء في طبقات 
الناس ‏ من هذه الأمة وغيرها ‏ : الطبقة السابعة عشر: طبقة 
المقلدين» وجهّال الكفرة وأتباعهم. وحميرهم الذين هم تبع. 
يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة» ولنا أسوة بهم . 

قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفارء وإن كانوا 
جهالاء مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم. إلآ ما يحكى عن بعض أهل 
البدع أنه لا يحكم لهؤلاء بالنارء وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه 
الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين» لا الصحابة 


وقد صم عن النبي يك أنه قال: اما من مولود إل ويولد على 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه. أو ينصرانه. أو يمجسانه». فأخبر أن أبويه 
ينقلانه عن الفطرة» إلى اليهودية» أو النصرانية» أو المجوسية» ولم 
يعتبر في ذلك غير المربي» والمنشأ على ما عليه الأبوان»ء وصح 
عنه أنه قال : «إن الجنة لا يدخلها إلآ نفس مسلمة». 


- 


وهذا المقلّد ليس بمسلم» وهوعاقل مكنّف,. والعاقل 
المكلف لا يخرج عن الاسلام» أو الكفر. 

قال. والاسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به» فما لم يأت العبد بهذا فليس 
بمسلم. وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل. وغاية هذه 
الطبقة: أنهم كفار جهال. غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم 
عن كونهم كفارًا؛ فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله؛ 
إما عنادًا وإما جهلاً وتقليدًا لأهل العناد. 


١. 


وقد أخبر الله فى القرآن» فى غير موضع » بعذاب المقلّدين كثر في القرآن 
0 ا 0 لالط ر د 
لاسلافهم من الكفارء وأنهم يتحاجون في النارء وأن الاتباع المقلدين لأئمة 


رهه م وسم 2 م صا 5 رس ممه مر 5 25 . 
يقولون: ربا مولا أصَلوتا فحاتم عَذَابا ضِعْفًا يِنَ أَلثَارِ هَالَ لكل نَمَف اقفر 
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كن لَا تَمَلَمُونَ (إييا 4 [الأعراف/ 8"]. انتهى ملخصًا؛ وهذه الآية 
لها نظائر كثيرة في القرآن» والحمد لله على حسن البيان. 

وقد دلّت الآيات المحكمات: على كفر من أشرك بالله غيره الألة على كثر 
في عبادته» قال تعالى: ## وَإدَامَس لون ص دَحَاوَيمُ ميا ليده نل نم لذ 


ب مودعر اسار ع7 م سر 0 َم 2 سس ساس 2 
إذَا حَوَلم نِعْمَهَ مَنْهُ شَىَ ما كن يدَعْوَأ إِليّهِ ين مبَلُ وبحَمَلَ لَه أَدَادًا لضِنَّ عن 
5 ع ل.» ملاو 


ع سام شط رس اس 2ج سا مإ اير 
يِه كل تَمسَّمَ يمرك قبا إِنَّكَ مِنْ ضح ألثَارِ 420 [الزمر/ 8]. 


ولها نظائر كثيرة سوى ما تقدّمء كقوله: # كَالْوا أبَنَمَا كُنثُرٌ 
0500م الوأ صَلُواْ عَنا ويدوا عله اقيم ته كانوا 
كفْرِبتَ 9* [الأعراف/ /ا"]. 
ففي هذه الآية من البيان: أن معظم شركهم هو: دعاؤهمء لااعتبارنيهنا 
وأنه كفر بالله» فلا اعتبار بمن أعمى الله بصيرته» عن تدب كتاب الله» يل 
واسَنّة وسولة ككلد: أعمى الله بصيرته 
وهذا الجاهل يدّعي أنه ينقل من «منهاج السنّة» لشيخ 
الإسلام» وقد عرفت ما في ذلك من فساد قصدهء ووضعه العبارة 
في غير من هي لهء وما قصد بها. 
وهذا كلام شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى؛ في المنهاج» 
يطابق ما قد أسلفناه عنه في هذا الجواب . 


(عاقبة الردة والمرتدين) 
قال رحمه الله تعالى: وأشهر الناس بالردّة : خصوم أبي بكر أثهر الطوائف 
الصديق رضي الله عنه وأتباعه » كمسيلمة الكذاب» وأتباعه وغيرى . بسالسردة 


١/1 


ردة: هم غالية 
الشيية 


كثير من هؤلاء 
يحسبون أنهم 
على شيء؛ وأن 
صزافلهم مستقيع 


ومن أظهر الناس ردّة: الغالية الذين حرّقهم على رضي الله 
عنه بالنارء لما ادعوا فيه الإللهية؛ والسبئية أتباع عبد الله بن سبأء 
الذي أظهر سب أبي بكر وعمر. 

وأول من ظهر عنه دعوة النبوة» من المنتسبين إلى الإسلام : 
المختار بن أبي عبيد» وكان من الشيعة» فعلم: أن أعظم الناس 
ردة» هم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف؛ ولهذا لا يعرف 
أسوأردة من ردة الغالية» كالنصيرية» ومن ردة الإسماعيلية 
الباطنية» ونحوهم., انتهى . 

ومن المعلوم: أن كثيرًا من هؤلاء جهّال» يظنون أنهم على 
الحق» ومع ذلك حكم شيخ الإسلام بسوء ردتهم . 

وقان انها .واقهر ‏ النادى ينتال المرتدية + “هو ابو يكو 
الصديق رضي الله عنه» فلا يكون المرتدون في طائقة أكثر مما في 
خصوم أبي بكر . انتهى . 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة 
ع الوا را ل 1 
أصحابيء أو قال من أمني» فيجلون عن الحوض؛ فأقول: 
أصحابي أصحابي» فيقال: د عن إنهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى»). وفي رواية : «فِبُحَلتُون)7) 

وللبخاري» قال رسول الله كهِ: «بينما أنا قائم على الحوض» 
إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم. خرج رجل من بيني وبينهم. فقال: 
هلمّ؛ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله؛ قلت: فما شأنهم؟ 


. 4!/4/١١ أي: يطردونء كذا في فتح الباري‎ )١( 


١/1 


قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم, خرج رجل من بيني وبينهم. فقال: هلم؛ فقلت: إلى أين؟ 
قال: إلى النار والله؛ قلت: فما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على 
أدبارهم» ولا أراه يخلص منهم إلا مثل هملاء النعم»”" . 

قلت: فدلَّت الأحاديث» على أن في خير قرون الأمة» من قد 
ارتد عن الإسلام؛ وذكر شيخ الإسلام: أن ذلك وقع في طوائف». 
وصرّح به في منهاج السنّة وغيره. 

وأخبار هؤلاء الطوائف. وذكر مقالاتهم» وكفرياتهمء 
مبسوط في كتب العلماء» وتواريخ الإسلام» لا يخفى ذلك إلا على 
من هو أجهل الناس بالعلم والعلماء. كهذا الجاهل البليدء الذي 
أخذ عن أشياخه عداوة التوحيد. 

فما أشبه حاله بمن قال الله فيهم : ل َإدَاِيِلَ مر تصَالَوَأ 1 مآ 
أزل امه من الول قافا عسة 15 وهدذا كو 3212 > 
[المائدة/ 5 .]١٠١‏ 

وقوله: # ومن ألنّاس من يجيِلُ ف ) ألله بعر علر ولا هَدَى 


#0 


لا كنب مر 0 كَِدَا قبل م اموأ مآ 
يلعوه 


ددم مه 
نَل أله 
4 7ع 


وحدا علق ءاياءنا أَوَلق كاد آل . 
[لقمان/ 7١‏ ١؟].‏ 


(1) الرواية في البخاري: «همل النعم». قال الحافظ: والهَمّل بفتحتين 
الإبل بلا راع . وقال الخطابي : الهمل ما لا يرعى» ولا يستعمل» ويطلق 
على الضوال. والمعنى: أنه لا يرده منهم إلا القليل؛ لأن الهمل في 
الوبل قليل بالنسبة لغيره. اه. فتح الباري /١١‏ 487 . 


تفل 


الردة: وفعت في 
خير فرون الآمة 


خصومناء هم 
الإسلام على ممر 
الرمان 


النهمة؛ واحدة 


وستوارئة 


آثار الارجاء 
| حب 0 


تعريف الإلله 


وهؤلاء في الحقيقة: خصوم شيخ الإسلام وإخوانه من 
العلماء الأعلام» وسلف الأئمة الكرام» كما قد عرفت فيما قدّمته 
لك من تقرير هذا الإمام؛ فما أشبه هذا البليد بابن البكري» لما 
خالف شيخ الإسلام فيما أنكره عليهم من الاستغاثة بغير الله» أخحذ 
يرد على شيخ الاسلام من كتابه «الصارم المسلول». 

قال شيخ الإسلام: فأزال بهجته. أي : كتابه «الصارم» 
والبصير يعلم : أن أعداءنا في هذا الدين» هم أعداء أئمة المسلمين» 
لأنا لا نخرج عما أجمعوا عليه» ولا نخالفهم فيما اتفقوا عليه» نسأل 
الله الثبات على الإسلام والإيمان. 

وقد عرفت: أنا لم نكن بصدد مناقشته فيما قاله وأورده» لكنه 
ذكر في جملة الأحاديث الواردة في الخوارج» الحديث المعروف 
في وصفهم. وفيه: «يقتلون أهل الإيمان» ويدّعون أهل الأوثان» . 
وهذه حال هذا الرجل» فإنه سعى في عداوة أهل التوحيد» الذي هو 
أصل الإيمان ومعظمه. ووالى عبّاد الأوثان» فإن الخوارج تركوهم, 
وهذا أعانهم وذبٌ عنهم» وحاول أن يدخلهم في عموم أهل الإيمان 
مع ارتكابهم الذنب الذي لا يغفره الله؛ وقد تقدم: أن الله كفر أهله. 
وجعلهم أهل النار الذين هم أهلهاء نعوذ بالله من النار وأعمالها. 

واعلم : أنه قد وقع في الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام» كلام 
حسن بيّنء يزداد به المقام ظهوراء والموحد سرورًا؛ قال رحمه 
الله : والإلله الذي تألهه القلوب بكمال المحبة والتعظيم» والإجلال 
والاكرام» والرجاء والخوف. 

قال» ومن قال: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله ؛ فإن أراد 
أنه لا بد من واسطة تبلغه أمر الله ونهيه» فهذا حق لا بد للناس من 


١75 


رسول يبلغ عن الله أمره ونهيه» ويعلمهم دين الله الذي بعثه به» فهذا 
مما أجمع عليه أهل الملل» ومن أنكر ذلك فهو كافر بالإجماع . 

وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد منه في جلب المنافع ودفع 
المضارء ورزق العباد. وهداهمء فهذا شركء كفر الله به 
المشركين» حيث اتخذوا من دونه شفعاء وأولياء. يستجلبون بهم 
المنافع»ء فمن جعل الملائكة أربابًا وواسطة يدعوهم» ويتوكل 
عليهم» ويسألهم تفريج الكربات» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

ومن جعل المشايخ من أهل العلم والدين» وسائط يعلمونهم 
ويقتدون بهم » فقد أصابء والعلماء ورثة الأنبياء؛ وكل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك» إلا رسول الله يك وإن أثبتهم وسائطء بمعنى 
الحجَّاب الذين بين الملك والرعية» بحيث يكونون هم يرفعون إلى 
الله حوائج خلقه» فهذا شرك وكفرء انتهى . 

ومن أراد الوقوف على ماجرى في آخر هذه الأمة من الشرك» وما 
أورده المشركون من الشبه فليطالع «كتاب الإغاثة» للعلامة ابن القيم 
«وكتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ‏ في الرد على ابن البكري ‏ 
رحمهما الله تعالى» «وكتاب الرد على ابن الأخنائي»» ففي هذه الكتب 
من بيان التوحيد» وما ينافيه من الشرك» مايعين المنصف على فهم كلام 
الله وكلام رسوله يله وحقيقة ما بعث الله به رسوله من دينه. 

وقد أشار الشيخ : محمد بن إسماعيل الصنعاني» في قصيدته 
التي سيّرها إلى شيخنا: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى» 
وذكر فيها ما عم وطمٌّ من الشرك الأكبرء فقال: 
وقد جاءت الأخبار عنه بأله 

يعيد لنا الشرع الشريف بمايبدي 


١و7‎ 


انخاذ الوسائط 
فى العبادة شرك 2( 
فشر الله به 


كتب مهمة. 
صُقدتفي 
التوحيد, والرد 
على المشركين 


وينشر جهرًا ما طوى كل جاهل 
ومبتدع منه فوافيق ماعندي 
وسح ركان اللموفدة ناذقنا ش 
مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
أعادوا بهامعنى سوع ومثله 
يبوث ووه بس ذلك مح ود 
وقد هتفوا عند الشدائد ياسمها 
كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عمروا في سرجهنا من عقيرة 
وكم طائف حون القبور مقبل 
وقال العلامة أبو بكر ابن غانم ‏ فريد وقته بعلم المعقول 
والمنقول. والشعر والإنشاء ‏ في صدر القرن الثالث عشرء شعرًا 
من قصيدة : 
نفوس الورى إلا القليلركونها 
إلى الغي لاا يلفى لدين حنينها 
فأنت على السمحاء باد يقينها 
وليس لهالا القبوريدينها 
ولو تتبعنا كلام العلماء» فيما صدر في هذه الأمة من الشرك 
الأكبر» من عبادة القبور والأشجار؛ والكواكب والأحجارء وغير 


كوا 


والعقول والألباب» فاعتبر أيها الناصح لنفسه؛ واعلم: أن الاختلافبيا 
5 5 5 : ج وبين النا 0 
الاختلاف» إنما وقع بيننا وبين كثير من الناس» في معنى لا إلله إلا 2 لي 
الله والعمل بها. 
فهم قنعوا من كلمة التوحيد باللفظ . ورأوه نافعاء» وإن لم 
أن لا إلنه إلا الله تدل على التوحيد». ولا ريب أن الشرك ينافى شرك بط 
5 5 : ' للاعمال 
التوحيد» كما تقدم أنه مبطل للأعمال» هذا ولو كانت الأعمال في إلمرييم:, 
الأصل صحيحة. فكيف إذا كان مبناها على الكفر» بمعنى لا إلنه إلا فكيف بالباطلة!! 
الل أو الشرك؟! 


(معنى لا إلله إلا الله. الذي أشعل الخلاف بين الرسل وأقوامهم) 
إذا عرفت ذلك. فاعلم: أن الاختلاف بين الرسل وأممهم. 
إنما هو فى معنى لا إلله إلا الله بالمطابقة» فإن جملة: لا إللهى 
تنفي الشرك والإلنهية عن كل ما سوى الله» وجملة: إلا الله تنبت 
الإللهية بجميع أنواعها الباطنة» والظاهرة» لله وحدهء وبيان هذا في 
القران :فى ا اكير 
قال تعالى عن الخليل عليه السلام: ل وَإِذ فَالَ إبََهِمْ لأبيه 
َكَرَِوه إن بآ يَمًا َبْدُودَ (() إلا الى مَطرَنٍ كَنَمُ سيَبِيِينِ 9 4 
[الزخرف/ 5”. 707]» فبيّن تعالى: أن ملة الخليل هذه الكلمة,» مدلولكلمة 
١ 5 1 /‏ التوحيد: البراء؟ من 
وأن مدلولها البراءة من كل ما عبد من دون الله وقصر العبادة على كل ماعبد من دونالله 
الله وحدهء بقوله: # إلا أَلْزِى فَطرَّن 4» فدلت هذه الجملة على أن 
الإله المنفي هو : المعبودء وأن العبادة لا تصلح إلا لمن فطر الإك: هر السبوه 
الخلق» وهو الله وحده لا شريك له. 0 


اا 


دلالة لا إلنه إلا الله 


على التوحيد؛ 
دلالة مطابقة 


نفى الشركء 
والبراءة منه : هو 
ملةالأنبياء 


إذر ادال بالحكم 


يشى:إفر اده 


50 1 العكس 
مععيهنا] 


قال تعالى : لوَجَمَلَهَا كِمَه بيه في عَفِيوِ- لَعلّهُم َموي 09 4 
[الزخرف/ 758]. 

وهي: لا إلله إلا الله؛ وعبر عنها الخليل بمعناهاء وهو: 
إفراد الله بالعبادة» ونفيه عن كل ما سواهء فدلالتها على معنى : 
لا إلله إلا الله. دلالة مطابقة» وهذه ملة الخليل عليه السلام» ول 
إخوانه من المرسلين» قال الله تعالى: < قََدْ كان لَك نوه حَسَكَةٌ ذه 
زم وَاَلَينَ ممَهُّد4 [الممتحنة/ 4]. 

وأخبر تعالى عن ابن ابن ابنه ‏ أي : الخليل عليه السلام ‏ 
بوسنم ار بعرت لبهم البدادم » أنه قال: «وَأيَبَعتُ مله ابَآوى 
إترهِيم وَإِسَحَاقٌ ويعفو, 0 كت لَنا أن مُشْرِكَ أله ين عَيْوْ ذلك ين مَضْلٍ 
لَه عَلَنَنا وَمَكَ الئاس وَلكنَّ كر آلنّاين ا لا يَنْكرُون 9 » 
[يوسف/ 7"8]. 


فبيّن: أن ملة آبائه نفي الشرك والبراءة منه» وأن أكثر الناس 
ليسوا على تلك الملة» ثم بين التويحيد الذي هو إخلاصن العبادة لله 
وحدهء بقوله: # إن لْحَكم إِلَا َه مر أل مْبدُوأ َه إِيَادُ 4 الآية 
[يوسف/ .]5١٠‏ 


وقد دعا النبي ككلْةِ أهل الكتاب وغيرهم» إلى معنى لا إلله إلا 
الله قال تعالى : #قُلْ يَتأهْلَ الكتب تَمَالوا ل كَلمَةٍ سو يَنَنَنَا وَيَتَتَوْ 
أَلَاسَبْدَ لاه »ولا ترك يو ء سيا وكا يَتَِدَ بعَضْنا بعصا امن دون ألو 
إن تَوَلَوَا مَعُولُوا شه دوأ أن سْسَلِمُورت 49 [آل عمران/ 14]. 

فأصل الملة دين الإسلام؛ ومعنى لا إلله إلا الله في هاتين 
الكلمتين» «الَا مد ِل أنه امرك يو كيك 4 . 


1.8 


الا (وكمََِمضكَا با أن د ألو د 0 0 
دون الله 006 ويرجونهم و : يستغيثون بهم في الات 
درط كرف يمح كقح اكد اناه عذاومي وناك انزاتة 
لا يسمعون ولا يستجيبون. 

وله دا وسول الله يك المشركين إلى أن يقولواة لا إلنه الآ 
الله أخبر تعالى : «إِنَهُمْ كَانوَأ إِدَا قِِلَ م لآ كه | ِلّا آسَهُ مَسْتَكيرَودَ 9 
يعو تاهما لكاي تون 49 [الصافات/ . 85] . 

فترك الآلهة والبراءة من عبادتهاء قد دلَّت عليه لا إلله إلا الله 
إلآَاللهء دلالة تضجُّن» كما فى هذه الآية. 

وقالذ في السورة بعدهاعن المشركين» ايام 
رسول الله يكن 1 التوحيد» قالوا: # كَجَعَلَ اليلد إلَهَا ونِدًا ان عدا لعو 
اب 47 [ص/ 0]. 

فهذا الذي عجب منه المشركونء هو دين الله الذي أرسل به 
واعار ا حو اد لخاد وجري اللر ركاف بايا 
0 « #ويَال أَسَدُ لا تَجِذَْا ِلنهَيْنِ أت ا ور َإنَىَ 

رهَبُونِ )4 [النحل/ 6 

فقصر الرهبة عليه بتقديم المعمول؛ لأنها نوع من أنواع 
العبادة؛؟ قال شيخ الإسلام : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه» من الأقوال والأفعال» الظاهرة والباطنة» انتهى . 


بالحاذة بحم نوكيا مقصورة على الله دون كل ما سواهء 
كما في ك4 إِيَّاكَنَ عبد وَإِيَاكَ فبَعِيتٌ» [الفات تحة/ ©]. 


7/4 


كيف وقع في الأمة 
اتخاذالأرباب 


من ووناله 


لا إلله إلا الله 
تنضمن: البراءة 
من كل مايعبد 
من دون الله 


تعريف العبادة 


بالطافوت» 
طني 
الاستيساك 
بالعروة الوتقى 
نعريف الطاغوت 


المشركون تنعوا 
من كلمة الشهادة 
بلفنظهادون 
اها 


وفي قوله : # بل الله عبد وَدن مرح أله كْرِينَ* [الزمر/ 55]. 

والقرآن كله من أوله إلى آخرء في تقرير معنى لا إلله إلا الله 
فهى كلمة الإخلاص» وكلمة التقوى» والعروة الوئقى 

ولا يتمسّك بها إلآ من كفر بالطاغوت» وآمن بالله» كما قال 
تغالل :فسن كر يلصوت ايوص ف بَِاللَم فَقَدٍ أستمسك بالعروة 
لفق ]5 أنفيصام كاوهي عَيعُ 45 [البقرة/ 65 ]. 

قال الإمام مالك رحمه الله وغيره: الطاغوت ما عبد من 
دون الله . 

فانظر: يا من عرّفه الله دين المرسلين» وما ينافيه من دين 
المشركين» إلى تلاعب الشيطان بأكثر الجهال» وكيف سلبوا أنوار 
شرف العلوم» حتى زيّن لهم الشيطان سلب حقيقة معنى : لا إلله إلا 
الله فقنعوا منها بلفظها دون المعنى الذي وضعت له. من نفي 
الشرك بالله»ء وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» فوقعوا 
بذلك الجهل والغرورء في أعظم ذنب وأكبر محظورء وصرفوا 
معظم المحبة ومخ العبادة» لأرباب القبورء وزادوا على ذلك 
الشرك» حتى اعتقدوا لها التدبير»ء وصرفوا لها التأثير 


(بعض الأدلة على : إفراد الله سبحانه بالربوبية والألوهية) 
والويويةوالاليية: لا تصلح بجميع أفرادها إلا للملك 
العظيم القدير» الذي « له التاك وله الحَدَوَهوَ عل كل كن و قد ١‏ 
[التغابن/ ١].ء‏ # وهو الْمَاهِر فُوفٌّ عِبَادوء وهو م كير 9 * 
[الأنعام/ 14]» 0 تفن 
دوقف ها مر كفن نطمن قطمير ار 3) إن تدعوهم لا يسمعُوأ دعا و 


ل 


6 


موأ ما أستبكابوأ لك ويوم الْمَة كرون بش حك ولا بيئك مِثْل 
حير 49 [فاطر/ 01 .]١5‏ 

وصلَّى الله على محمد النبي البشير النذير» والسراج المنير» 
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم ممن اعتصم بالله» وهو مولاه» فنعم 
الكولن ونع التصيرة وسل تسليق1. 


لا لانا 


)١(‏ الدرر السنية »455/١١‏ ويراجع في هذا المقام ‏ على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ : مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد لإمام الدعوة محمد 
ابن عبد الوهاب,» والانتصار لحزب الله الموحدينء» وبيان الشرك 
لأبي بطين. . 


م8١‎ 


قد يكفر العبد بكلمة 
ويكون جاملاً؛ نلا 


المبحث الخامس 
الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على 
ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن وقع 
في عبادة غير الله, وإن كان جاهلا 
أو متأؤلاء ولم تقم عليه حجة البلاغ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة» يخرجها من لسانه» وقد 
يقولها وهو جاهل بمعناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقولهاء وهو 
يظن أنها تقرّبه إلى الله . 

خصوصًا: إن ألهمك الله ما قصّ عن قوم موسىء مع 
صلاحهم وعلمهم. أنهم أتوه قائلين : « أجمل لَنَا لها كُمَالحَ َالِهَهُ 
َالَ نكم قوم يحهَنُوتَ 49 [الأعراف/ 18]. 

فحينئذ: يعظم خوفك» وحرصك على ما يخلصك من هذا 
أو أمثاله70١'‏ . 


.1/1١/1١ الدرر السنية‎ )١( 


ديل 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى 
هذه الكلمة نفيًا وإثبانًا عاب ذلك» وقال: لسنا مكلفين بالناس 
والقول فيهم. فيقال له: بل أنت مكدلّف بمعرفة التوحيد الذي 
خلق الله الجن والانس لأجلهء وأرسل جميع الرسل يدعون إليه 
ومعرفة ضده وهو: الشرك الذي لا يغفر ولا عذر لمكلّف فى الجهل الشرللايفر, 
بذلك». ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول. فق الم يدرف 0 
المعروف وينكر المنكر فهو هالكء لا سيما أعظم المعروف وهو الجهلبه 
التوسي زاكر الشكرات وهو القن لم30 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين أيضًا رحمه الله : 

«ومما يبيّن أن الجهل ليس بعذر في الجملة» قوله يَكْهِ في الجهل: لبس 
الخوارج ما قال» مع عبادتهم لفطك رض المعلوم: أنه 3 طروي ليجو 
يوقعهم ما وقعوا فيه إل الجهل» وهل صار الجهل عذرًا لهم؟ 

يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب, يذكرون في كتب 
الفقه: باب حكم «المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 

وأول شيء يبدأون به من أنواع الكفر: الشرك» يقولون: من الشرك: اعظم 
الراك ايا كن لان الشرك تعنده عق الوا الاق بول ماري صر كبر 
إن كان مثله لا يجهلهء كما قالوا فيما دونه» وقد قال النبي كَككْةٍ لما الشماءلم 
سئل: أي الذنب أعظم إثمًا عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو ,رو, دل 
خلقك». فلو كان الجاهل أو المقلدء غير محكوم بردّته إذا فعل الأكبر. وهذا 
ارك لو ايعقلوه»:وهذا ظاهر 0 

والألم يغفلوه 

.١١ عقيدة الموحدين» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين ص‎ )١( 


1١817 


الجاهل غير 


مص دوور 


(الأدلة على عدم الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر) 
وقد وصف الله سبحانه أهل النار بالجهل» كقوله تعالى: 
« وكَاثوا لو ممم أو تَمْقِلْمَا كا حي تعر 409 [الملك/ .]٠١‏ 
وقال: + نقذ يتملة هافك لل تاد 00 
تْمَهُونَ يها وج أَعين عبن لا بعرو با وهم ادن لمعن يب وليك آلا 
م سل وليك هه لد لقثت 429 [الأعراف/ ]. 
وقال: ظ قُل هَل كم بالْخّفَرِنَ أتمللا 5 الي صَلَّ سَعَيُمَ في ليكو 
لدنَِاوَه حْسَبُونَ بم حون نع 4 [الكهف/ ٠4 21٠١‏ 0 
وقال تعالى: ِ نامدا وان عكومْ الصَكها نَع 7 
َلتَّيْطِينَ أؤلية من دون أله وحخسبوت أنْهُم مُهِتَدُوت 0 ؛ 
[الأعراف/ .]"١‏ 


ثكََّ 
بل 


قال “اند ختر و ”كت عيبل نسي هذه الأرةاحن وقد ادل على أن 
الجاهل غير معذور . 

ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين كمّرهم السلف والعلماء 
بعدهم» أهل علم وعبادة وفهم وزهد. ولم يوقعهم فيما ارتكبوه إلا 


الجهل . 


)١(‏ نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية عن الإمام الطبري قوله وأقره 


عليه : وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم : أن الله لا يعذب أحدًا على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيهاء لأن ذلك لو كان كذلك» لم يكن بين 
فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد» وفريق الهدى» فرق . 

وقد فرّق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما فى هذه الآية»» فهذان 
إمامان جليلان؛ وقال الإمام البغوي فيها: ونيد يهان أن الكافرء 
الذي يظن أنه في دينه على الحق» والجاحد» والمعاند» سواء». 


8: 


1 1 أنواع الكفرء 

الجهل؟ ولو قال إنسان: أنا أشك في البعث بعد الموت» لم يتوقف ديز علو عث' 

ا ا 0 0 0 
نه يتقييب 40 [الجائية/ ؟]. 

وقد قال الله تعالى عن النصارى: # أَمَحَذ 

ا ع مره 

لقدوا لكا وي 5 اله ل تخصصةة دنا 


09 و 


اه 
3 


شركوت 49 [التوبة/ .]"١‏ 

قال عدي بن حاتم للبي وَل : ما عبدناهم» قال: «أليس 
يحلون ما حرم لله فتحلُونه؟ ويحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه؟» قال: الشريقع مع 
بلىء قآل+ افتلك عبااتهم! فتمهم اللاسبحانة: اوسكاف مشر عيب يلام 
مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم؛ فلم يعذروا 
بالجهل . 

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون 
في سبّهم الشيخين وعائشة» لأنهم جهال مقلَّدونء لأنكر عليه 
الخاص والعام» وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام رحمه الله 
إجماع المسلمين على: أن من جعل بينه وبين الله وسائط. يتوكل إظلاناينيية: 
عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء أنه كافر مشرك» 0 
يتناول الجاهل وغيره. © بتناول الجاهل وغيره 
(الشرك التعبدي لا يقع إلا مع الجهل) 

لأنه من المعلوم: أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد يك 
ويؤمن بالقرآن» ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر 


هو/1 


الإنسان لا يتقرب 
إلى الله بأمر يعتقد 
بطلانه ولذلك لن 
يكون المشرك 

الذي يزعم 
التقرب إلى لله 
بفعله الأجاهلاً 


من ثال: المشرك 
المقلد معلور؛ فقد 
اترى على الله 
الكلب 


لاايجوز التقليد 
في التوحيد 
والرسالة وأصول 
الحصدننين 


الشرك» بأنه لا يغفره. وأن صاحبه مخلد في النارء ثم يقدم عليه 
وهو يعرف أنه شرك» هذا مما لا يفعله عاقل» وإنما يقع فيه من جهل 
أنه شرك» وقد قدمنا كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم 
بالجهل فيما ارتكبوه» من الغلو في القبور» نقله عنه ابن القيم 

والقرآن يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء فقد 
افترى وكذب على الله» وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل 


ايا و0 


النار : 8 إِنَا أطْعمَا سَادتنَا وهبراء نا دَأصَلُوَا آَلسبيكة» [الأحزاب/ 1517]. 

وقال سبحانه حاكيًا عن الكفار 597 # إن وجَدنآ آنا علج 

مد وَإِنَاعْكَ اكرهم مُهِسَدُوَ 4 [الزخرف/ ؟7؟]. 

وفي الآية الأخرى: © إنَا سد اك عل َم ونا عل اكرهم 
مُفْتَدُوت 409 [الزخرف/ 71]. 

واستدل العلماء بهذه الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد 
في التوحيد» والرسالة» وأصول الدين» وأن فرضًا على كل مكلف 
أن يعرف التوحيد بدليله» وكذلك الرسالة» وسائر أصول الدين» 
لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة ولله الحمدء لا يختص بمعرفتها 
الع 277 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 


والرسالة»2©7. 
)١(‏ الدرر السنية ."95591١7/9١‏ 


(؟) الدرر السنية .4٠0٠١ ,#99/9١‏ 


كما 


وقال أيضًا رحمه الله مبيّنًا الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في 
صحة إيمان المقلّد: 

«وفرض على كل أحد: معرفة التوحيدء وأركان الإسلام 
بالدليل. 

ولا يجوز التقليد في ذلكء لكن العامي الذي لا يعرف 
الأدلة» إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه» ورسالة محمد يلل 
ويؤمن بالبعث بعد الموت» وبالجنة والنار» وأن هذه الأمور الشركية 
التى تفعل عند هذه المشاهد» باطلة وضلال» فإذا كان يعتقد ذلك 
اعتقادًا جازمًا لا شك فيه» فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل» لأن 
عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل» فإنهم لا يفهمون المعنى غالبًا . 

ذكر النووي في شرح مسلم» في الكلام على حديث ضمام ابن 
تعلبة» قال: قال أبو عمرو ابن الصلاح» فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة 
العلماء» من أن العوام المقلدين مؤمنون, وأنه يكتفى منهم بمجرد 
اعتقاد الحق» جزمًا من غير شك وتزلزل» خلافا لمن أنكر ذلك من 
المعتزلة» وذلك لأنه يكل قرّر ضمام''' على ما اعتمد عليه في معرفة 


)١(‏ أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: «جاء رجل من 
أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أن الله أرسلك. قال 
صدق, قال: فمن خلق السماء قال: الله قال فمن خلق الأرض؟ قال: 
الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعلء قال: الله 
قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ 
قال: نعمء قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا 
وليلئنا. قال: صدق, قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: صدق, قال: - 


١ لام‎ 


العامسي الذي 
يعتقد التوحيد» 
ويتيقن صحة 
أصول الدين, 
فهو مسلم؛ وإن 
لم يترجم بالدليل 


الموم 
المقلدون. 
مؤنونء 
بشرط: اعتقاد 
الحق. والجزمبه 


الشرك: أول 
التواقئض 


رسالته» وصدقه» ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك» 
ولا قاليجب عليك النظر فى معجزاتي» والاستدلال بالأدلة 
القطعية . انتهى)1(7' . 


ولقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعض 
نواقفض الإسلام» ونص على استواء حكم الجاد والهازل والخائف 
حال الوقوع فيها | المكرة: .ولح :ينعن غيزهة نئل التجاهل» 
أو المتأرل» أو المخطىء. . . فقال رحمه الله تعالى: 


الأول من النواقض العشرة : الشرك في عبادة الله» قال تعالى : 
< إن أنه لا يَنْفْدُ أن يِخْرَكَ يه. وَيَثْيرُ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يكدٌ » 


> ه- ممع سل 


االدرار 4 وقال تعالى : « إِنَمْ من شرك يالل ققد حرم الله عليه 


رحد 


جَنََ مَأ لاز َم ليت مِنْ أتصكحار (47 [المائدة/ 19/1 


اوسن 


ا ل ا 4 


فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 
صوم شهر رمضان في سنتناء قال: صدق . . قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم قال : وزعم رسولك أن علينا حج الببث من استطاع إليه 
سبيلاً» قال: صدقء. قال: وا قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن ولا أنقص منهن . 
فقال النبي كك : «لئن صدق ليدخلن الجنة» . 
قال الإمام النووي رحمه الله: «اعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل 
البادية» اسمه: ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمة» كذا جاء مسمّى 
في رواية البخاري وغيره». 
صحيح مسلم بشرح النووي 159/١‏ ١111؛ ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان الطبعة الأولى 541 1ه ل-1979م. 
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الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 
القاعة ور كل عليك هد كر إعنياقا: 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحّح كرك 
مذهبهم كفر . 

الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي يَكهِ أكمل من هديه. 
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين» يفضلون حكم الطواغيت 
على حكمه فهو كافر. 

الخاسي” من ينض ننيكا مها جاويه الول 314 رار ]ايه 
فقد كفرهء لقوله تعالى: 9 ذَلِكَ يأَتّهْرَ كَرِهُوا مآ أنَرَّلَ أنه مأحبط 
عَمَكَهُرَ 40 [محمد/ 9]. 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول يكل أو ثوابه 
أو عقابه كفرء وذلك لقوله تعالى: « قُلَأَأّهوَمَييوءوَرَسُولو. دشر 
تروت 49 [التوبة/ 58]. 


كفر» والدليل قوله تعالى: وما يُمَلِمَانِ منَ أل حَقٌّ يشوك إِنمَا عن 
فِتَكَدمَامَكْيرَ 4 [البقرة/ ؟١٠].‏ 

الثامن : ١‏ مظاهرة المشركين ومعارنتهم على المسلحيق والدلول 
قوله تعالى : لوص يَعَوَكم يكم نومت ِنَأ كابَهَوى الْقَْم الي (©4 
[المائدة/ ١هة].‏ 


محمد يله فهو كافرء لقوله تعالى: #ومن يَِبْتَعْ عير لإِسَلم ريما فلن 
قبل ِنْهُ وَهُوٌ في الآخْرَةَ مِنَّ الْكَسِرنَ 429 [آل عمران/ 88]. 


لحيل 


العاشر: الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 
5 3 علس 92 ير ره تح ساس لاص لس مله رء رط ه 
والدليل قوله تعالى: 8 وَمَنَ أَظَلم مِمَن كر ايت ريو ف أعرض عَنْهَا إن 
من المُجرميت منَتْقِمُونَ 49 [السجدة/ ؟١7].‏ 
والخاتف. إلآ المكره. 
وبما أنها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعًا 
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلَّى الله على خير خلقه محمد وعلى 
اله واصتحبه ول 00 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: 
لاعذر لأحد في إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله» وصرفها لمن أشركوا به 
ندل وض مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين» فإن هذا لا يعذر أحد في 
الجهل به بل معرفته والايمان به من ضروريات الاسلام . 
فعلى كل مسلم معاداة أهله ومقتهم وعيبهم والطعن عليهم. 
ومصلحة إنكاره راجحة على مفسدة ترك ذلك من كل وجه”'؟2. اه. 


لا نالا 


إدلق عقيدة الموحدين ص كهمق لأهءً. 
زفق كشف الشبهتين ص لاك 5ك 


ل 


المبحنة السادفن 
حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم 
وإجماعية المنع والتأثيم» ولا توجد شبهة 
سائغة عليها تدرأ حكم الكفر عن أصحابهاء 
ومن ثمانتفى العذر بالجهل فيها 


إن الغالب على كل مشرك : وقوع شبهة عرضت لهء اقتضت 
كفره وشركه» فلو أطلقنا العنان للعذر بكل شبهة» لما أمكن تكفير 
مشركي قريش. ولا اليهود والنصارى وأشباههم . 
والتأثيم» ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ الكفر عن أصحابهاء 
اقتضى ذلك عدم العذر بالجهل لمن نقض التوحيدء ووقع في الشرك 
والتنديد» لما قام على ذلك من أدلة واضحة وبراهين باهرة وحجج 
دامغة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى في 
رده على أحد المجادلين عن المشركين» الذي ينقل نقولاً مبتورة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ليمرر بها الشرك؛ ويصحح إسلام أصحابه : 

«واحتج العراقي بقول الشيخ : وقد يكون له شبهات يعذره الله 
فيها. 


حل 


العذر ليس بكل 


عدم إعذار أهل 
الشرة الفاقدة 
للححجصسة 
والبرهان. دليل 
على عدم الإعذار 
في وجود القرآن 
والسن من باب 


وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة» ولا العذر بجنس 
الشبهة» فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ» ولا يفهمه منه إلا من لم 
يمارس شيئًا من العلوم. بل عبارته صريحة في إيطال هذا المفهوم . 
فإنها تفيد قلة هذا. كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحادء 
000 فإنه أصل الإسلام وقاعدته» ولو لم يكن من 
الأدلة إلآماأ قي به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى» 
وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلآ مبطلاً للشبهة كاشمًا 
لها منكرًا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه» من عبادة الله وحده 
لا شريك له. 

ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب 
الأميين لوضوح الأدلة» وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق: ما 
مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدًا يبشرك 
بالنار) . 

هذا وهم أهل فترة فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية في إيجاب 
التوحيد والأمر به» وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ 
القرآن فالأمر أعظم وأطمء لا سيما إن عاند في إباحة الشرك ودعا 
إلى عبادة الصالحين والأولياء» وزعم أنها مستحبة» وأن القرآن دل 
عليهاء فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة» ولا يتوقف في 
تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. 

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره 
وشركهء قال تعالى: #لَوْ سَآءَ أنه مآ أَشْرَحكُنا ولا ءَامَآوُّنَا . . . #* 
الآية [الأنعام/ »]١44‏ وقال: 8 لَوْسَآء اللَّهُ ما عبَدْنَا من دونو من 


لحل 


شن # [النحل/ 5”]» عرضت لهم شبهة القدرية» فردوا أمره تعالى 
ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية . 


وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من يلزمدعاة 


محء لأا اء الإرجاء 
الشدارى اتبيعيه: قن القول بالتيوة والأفانيه لفقي حا كلس مشركي 
و رى شبهتهم في القول بالنبوة و يم اك ل لكات 
المسيح خلق من غير أب, بل بالكلمة» فاشتبه الأمر عليهم, لأنهم «لتصارى؛ 


عرفوا تن ببق مسسائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل بشبهة على كفر 
الدينية» فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت» وأنها ذات 

المسيحء ولم يفرقوا ب بين الخلق والأمرء ولم يعلموا أن الخلق يكون 

بالكلمة» لا هو نفس الكلمة. وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها 

وأبطلها في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: : # إِث مكل عسى عند اللو 

كَمَكَلٍ ادم 4 [ال عمران/ 09]» وقوله: « وَكَلِميُهُ: ألقَنهَآ إِلّ 

مَرجْ» [النساء/ .]17١‏ وأكثر أعداء ارد عر ميت لوم نيابت 


ومن عرف هذا تبين له ضلال العراقي وأنه نبطي لم يمارس 


شيئا من العلوم وإن قل . 

وقد قيل: يفسد الأديان نصف متفقه» ويفسد اللسان نصف أنصاف العلماء 
2 5 3 4 000 5 3 5 * بفساإون 
نحوي » ويفسد الابدان نصف متطبّب . فكيف ترى بالمعدم المفلس الأدبان؛ كيف 
0 ديه بالمعدم المفلس 
3 5 5 5 . كه ١‏ 1 المانعةمن 
فقال: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيهاء يريد أن الكلام يخصص لتكفير» بكونها 
اله الك 0 : 3 شبهة حكم الله 
بالشبهة لني د رفيها تجار دابيا 


والعراقي أخذ كلامه من غير نظر للقيد والوصف المانع من 
دخول المشركين وعبّاد القبورء ولماعرف أن العموم في هذا 


دحل 


القيد السابق مانع 
مندخو 3 عاد 
القبو 0 في الإعذار 


الفر ف بين الشر كَْ 
والبدلع 


تناقض أهل 
الأهواء. دليل 
على بطلانهم 


مادون المعلوم 
من الدبن 
بالضرورة؛ لم 
يكفر به أبن نيمية 
الحجة؛ سواء 
كان فى المسائل 
الاعنتقاديةأر 
العمل : 


لا يتجه استدرك فقال: فإن قلت: أكثر المتأخرين على أن المخطىء 
في المسائل الاعتقادية يفسق ويؤثم» كالرافضة والخوارج 
والمعتزلة» قلنا: استدلال الشيخ من حيث الجملة في بعض المسائل 
المختلف فيها. 

فنقول له: مسائل دعاء الصالحين والاستعانة بهم من المسائل 
الاعتقادية. فتدخل في الاستثناءء والتفريق بينها وبين أقوال 
الروافض والخوارج والمعتزلة» فالإخراج لها من كلام الشيخ تحكّم 
وتهؤّرء ولا يصير إليه من عرف الحقائق . 

والصواب أن عبّاد القبور شر الأصناف» وأن شبهتهم أوهن 
الشبه وأضعفهاء وفي حديث ابن مسعود: (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد» رواه 
أحمد في مسنده . 

وهذا العراقي في إخراجه الخوارج ونحوهم من العذر 
بالشبهة» وقوله في عبّاد القبور: إنهم معذورون تابع لهواه. دائر معه 
فى هذا ونحوه. ولو كان فيه الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي». 
عاذ ناشين خا الاقف 

إذا عرفت أن استثناءه واستدراكه على كلام الشيخ برأي أكثر 
المتأخرين في عدم الاعتداء والعذر بالشبه في العقائد» فاعلم أن هذا 
الاستدراك مبني على فهم فاسد. وعدم تحقيق. فإن الشيخ لم يرد ما 
قاله العراقي من المسائل الاعتقادية التي تعلم من الدين بالضرورة. 
وإنما يريد ما فيه شبهة يخفى دليلها على مثل القائل بهاء ولا تقوم 
عليه حجة يكفر مخالفها إلا بتوقيف وكشفء ولا فرق في ذلك بين 
المسائل الاعتقادية والعلمية. ْ 


وأما مسألة عبادة القبور ودعائهم مع اللهء فهي مسألة وفاقية 
التحريم» وإجماعية المنع والتأثيم» فلم تدخل في كلام الشيخ 
لظهور برهانهاء ووضوح أدلتهاء وعدم اعتبار الشبهة فيها. 

هذا وجه الإخراج والاستدراك» لا ما زعمه الغبيء فإن 
الخوارج لا يكفرهم الشيخ, ولا كثير من أهل العلم» وقد سئل علي 
رضي الله عنه عن الخوارج : أكثَّار هم؟ فقال: من الكفر فرواء فما 
أخرجه العراقي غير خارج» وما أدخله غير داخل» فكلامه مجرد 
تخبيط لا يروج على النقاد. 

وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه فهذا لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر مخالفهاء وأهل الفترة لا يقاسون بغيرهم . 

والشيخ قصده أن الأصول قد يجري فيها ذلك» وليس المراد 
أن كل من عرضت له شبهة فى الأصول يعذر بها . وسيآتيك لهذا 
مزيد بيان إن شاء الله . ْ 

واعلم أن المراد بقول الشيخ في المنع من تكفير أهل الأهواء 
ومن عرضت له شبهة يعذره الله فيهاء المقصود به: العذر في 
الجملة؛ فيصدق بعدم التكفير» ولو مع وجود الفسق والعقاب كما 
جاء في الخوارج ونحوهم. والشيخ قيد التكفير المنفي بقوله: أول 
من أحدث تكفير المسلمين أهل الأهواء . 

وعبّاد القبور ليسوا عنده بمسلمين وصناعة العلم محظورة 
ممنوعة على من لم يعرف توحيد الإلهية» وفاته النصيب والحظ من 
الأنوار الرسالية» فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» يبصر به صاحبه 
الحقائق على ما هي عليه . وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله : 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي20 فأرشاني إلى ترك المعاصي 


حل 


لا اعتبار لشيهة 
على الشرك» لأنه 
وفاقي التحريم» 
وإجماعى المنع 


واه جيم 


عاد القبورء 
ليسوا بمسلمين 


عند ابن تيمية 


الحصواب: 


السلاُول 
والجامل؛ لا 
يعذرالامع 
المج سز 


التأويل لا بحري 
في كل الذنوب 


وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي»"'2 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في فضح العراقي: 

«ثم قال العراقي: النقل الخامس والثلاثون. في الكتاب 
المذكور: وكفر الجحود كفران: كفر مطلق» ومقيد خاص . 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزل الله ورسالة الرسول. 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام» 
أو محرمًا من محرماته. أو صفة وصف الله بها نفسه. أو خيرًا 
أخبر الله به يجحد ذلك عمدّاء أو تقديمًا لقول متبوعه عليه» لغرض 
من الأغراض» وإن كان جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر صاحبه فلا 
يكفر كحديث الذي جحد قدرة الله عليهء وأمر أهله أن يحرقوه 
ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر له الله ورحمه بأهله. إذ كان 
الذي فعل هو مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا 
وتكذيبًا. 
والجواب أن يقال: 

هذا من جنس ما قبله. وقد تكرر الجواب عنه. وتقدم أن 
الجاهل والمتأوّل لا يعذر إلآ مع العجزء ولذلك قيده الشيخ ابن 
القيم بقوله: تأويلاً يعذر صاحبه» فليس كل تأويل وكل جهل يعذر 
صاحبه» وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به. 

وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا 
هذا جهلوا وتأولواء وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن 
الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولواء وعباد القبور 
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لحل 


«المشردرك لحري هع مول ار تأولواء وقالوا لا يدخل على 
الملك العظيم إل بواسطة وقآلوا إذا تعلّقت روح الزائر بروح 
المزور فاض عليها مما ينزل على روح المزورء كما ينعكس شعاع 
الشمس على المرايا والصور. 

والنصارى تأوَّلت فيما أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم» 
فقاتل الله العراقي ما أعظم جهلهء وما أشد عداوته لتوحيد الله 
وعباده المؤمنين. 

وفي العبارة التي نقلها عن ابن القيم وتقسيمه الكفر إلى مطلق 
وخاص مقيدء ما يرد على هذا العراقي في زعمه أن عبّاد القبور 
مسلمونء كما قال إخوانه من الضالين» محتجين بأنهم يؤذنون 
ويصلون ويصومون؛» ولم ينظروا إلى ما معهم من الكفر الخاص 
والضلال البعيد» والعراقي كعنز السوء تبحث عن حتفها بظلفها . 
فكان كعنزالسوء قامت بظلفها 

إلى نوتة تنيت النترا د 0 

ومن المعلوم بالضرورة من الدين: أن الإسلام» والشركء 
نقيضان, لا يجتمعان. ولا يرتفعان» وعليه يستحيل تحت أي شبهة 
من الشبهء أن يكون المشرك مسلمّاء لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع 
النقيضين» ووقوع المحال. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«اعلم: أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في 
الخارج وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه 
ويضاده. 
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الإسلام والشرك 
نقيضان. والقول 
بأسلمسة 
المشركين يجوز 
المسحال من 
إجتماع النقيضين 


الملم بالشيء : 
يضح اماج 


الحدود والحقائق 
الشرعية» سبيل 
الإلبلاك 


لإسبلام 
والشرككء 
نقيضان. لا 

يجتمعنا ولا 
برئفمان 


أسباب الانتقال 
عن: العوائد 2 
والمشتهيات 


الشبهة النسي 


يسندل بهادائما 
المخالفون 


وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا 
الماهيتين. ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا 
يلتبس أحدهما بالاخر» وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة 
الحدود والحقائق من أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. 

و و وي 0 
يرتفعان. والجهل بالحقيقتين أ و إحداهما أوقع كثيرًا من الناس في 
الشرك وعبادة الصالحين» لعدم معرفة الحقائق وتصورهاء وأن 
لساعد الجهل وقصور العلم» عوائد مألوفة استحكمت بها البلية 
وتمكنت الرزية» وصار الانتقال عن العوائد والمشتهيات أعز شيء 
في الوجود وأصعب شيء على النفوس. ما لم يعارض ذلك معارض 
قوي في نفسه. عظيم الصولة والقوة» سواء كان أمرًا خارجيًا كالقهر 
والغلبة والقتال والأسر «عجبت لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل»؛ 
أو أمرًا باطنيّاء أو وازعا إللهيًا كالتوفيق وقذف النور في القلب» 
وتصريف كصرف القلوب. 

وهذا النوع أقل مما قبله» كما في حديث ابن عباس في عرض 
الأمم وأنه يك «رأى النبي وليس معه أحدء والنبي معه الرجل 
والرجلان» والنبي ومعه الرهط», الحديث بطوله)7" . 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«واحتج بعض من يجادل عن المشركين» بقصة الذي قد 
أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته» على أن من ارتكب الكفر جاهلاٌ 
لذ ركفو زولا يكين إل المعالك» 
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(إرسال الرسل لقطع الحجة, والجاهل بأصول التوحيد 
لاعذرله) 

والجواب عن ذلك كله : 

أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين» لعلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وأعظم ما أرسلوه به ودعوا 
إليه: عبادة الله وحده لا شريك لهء والنهي عن الشرك الذي هو 
عبادة غيره» فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورً لجهله. فمن 
الذي لا يعذر؟! 

ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند» 
مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصلهء بل لا بد أن 
يتناقض» فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة 
محمد يللد أو شك في البعث» أو غير ذلك من أصول الدين» 
والشاك جاهل» والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد: أنه 
المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» نطقًا أو فعلاً أو شكا أو اعتقادّاء 
وسنت السك الجهل : 

ولازم هذا: أنا لا نكفر جهلة اليهود والنصارى» والذين 
يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم» ولا الذين حرقهم علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه بالنارء لأنا نقطع أنهم جهال» وقد 
أجمع المسلمون: على كفر من لم يكمّر اليهود والنصارى» أو شك 
في كفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. 
(الأدلة على عدم العذر بالجهل في أصل الدين) 

وقال الشيخ تقي الدين» رحمه الله تعالى: من سب الصحابة 
رضوان الله عليهم» أو واحدًا منهم» واقترن بسبّه دعوى أن عليًا إلله 


ل 


لوازم الإرجاء 
|/ 0 . - 


تعريف المرتد 


يلزم الإرجاء 
الحديث؛ دون 
سلفه: عدم 
تكفير اليبهود 
والنصارى 


أو نبي» أو أن جبرائيل غلطء فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في 
كفر من توقف في تكفيره. 

قال4 ومن وعم أذ لحان رز تدوا هن وسدر ل اله كات إلا 
نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب في كفر 
قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر. 

قال: ومن ظن أن قوله تعالى : «## وَقَصَى رَيّكَ ألا سَبدكا إل 
إِيَّهُ » [الإاسراء/ #ا ]يسن ا تقذرن أن اله سا مانا قدو قينا 
إل وقع؛ وجعل عبدة الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم 
الناس كفرًا بالكتب كلهاء انتهى . 

ولاريب: أن أصحاب هذه المقالة» أهل علم وزهد وعبادة» 
وأن سبب دعواهم هذهء الجهل . 

وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار: أنهم في شك مما تدعوهم 
إليه الرسل» وأنهم في شك من البعثء» وقالوا لرسلهم: 8 وَإِنَا لبي 
مَك سْمَا نَدَعُونتآ إِليّهِ مريب 9 © [إبراهيم/ 9]» وقال تعالى: 
ل وَإَِهُمْ كَنى سَّلكِ مَنْهُ مُرِيبٍ (إ4 [هود/ 11١١‏ وقال تعالى إخبارًا 
عنهم : ل إن تن إلَاطئَاومَاحنْيمْسََبقِييت 49 [الجائية/ ]"١‏ . 


وقال تعالى عن الكفار: 8 إِنَّهُمْ تدوأ شين أوليآه من دون 
أنه يبوك أَنَُم مهَتَدُوت )4 [الأعراف/ 21١‏ وقال تعالى : 
« كل هل يكو لحرن ئلا( ال صَلَّ َعم في ايوق اداو يحسبُوي مهم 
يحْسِئْنَ ضنَعًا 4 [الكهف/ .]٠١ 54 23١‏ 


ووصفهم الله سبحانه بغاية الجهل» كما في قوله تعالى : 6 
ٍ- جح معيو ساس د اوس 25 اث مره 000 دوماع و د 
لوب لا يَفْتَهُونَ يا وم عن لا يبَصِرونَ يبا وَهَجَ ءاذان لا يسمَعُونَ يبآ أؤلتيك 
4 رء وس مس 454 مر 


انمو بل هم أَصَلٌ أولك هم الْسَفْلُوت 43 [الأعراف/ ١/9‏ ]. 


اللي 


وقد ذم مَ الله المقلّدِينَ» بقوله عنهم : # إِنَا وجَدْئَا 1ب]02ا غ1 أَكَةَ بو تكفر 
ير سر سه المقلدين.ء 
وَإنَاعَكَ ءَاكرهم مَهِسَدُونَ 4 الآية [الزخرف/ 7؟]. علي 
ومع ذلك كمّرهم. وَافَقَدَل العلماء يده الآية ونحوهاء على حجة اله قائمة: 
أن احور التقليدة فى مغرقة الله والرشالة» بوتعة لله سئي واي بريه 
بإرساله الرسل» وإن لم يفهموا حجج الله وبيناته . 
قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى 
لما انجر كلامه: هل كل مجتهد مصيب؟ ورجح قول الجمهورء أنه 
ليس كل مجتهد مصيبء بل الحق في قول واحد من أقوال 
المجتهدين . 
قال: وزعم الجاحظ : أن من خالف ملة الإسلام» إذا نظر 
فعجز عن إدراك الحق. فهو معذور غير آثم» إلى أن قال: أما ما 
ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيئاء وكفر بالله ورد عليه وعلى رسوله. 
فنعلم قطعاء أن النبي يكلو أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه. 
وذمّهم على الإصرار» وقاتلهم جميعهم» يقتل البالغ منهم» ونعلم : 
0 المعاند ا وإنما ا مقلدة اعتقدوا دين آبائهم ندرة المعائد من 


اليهود والنصارى 
عن لاكساب ل 
والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله تعالى : الآباتالدالة 
0 لِك كل لين كتيوا . # الآية [ص/ 77 ]. 0 
وقوله: « وَدَلِكْْ طَبْكد الى ظتنشر بريد أَرَدَسَكْر . . . © الآية 
[فصلت/ "7]. 


وقوله : 8 إِنْم إِلَايَظُوتَ 4)9» [الجائية/ 4 1]. 
وقوله : #وَحسبوب َم عل سن نو» [المجادلة/ 18]. 


"١ 


الفرق بين: بلوغ 
الحجة؛ ونهمها 


من فصر الكفر 
على العنادء فقد 
خالف الكتاب 
والسنو الإجماع 


القول بإعذار من 
عبدغيراله 
جاهلاً لو طرد 
صاحبه أصله كفر 
بلا ريب؛ وقوله 
مخالف للكتاب 
والسنه والإجماع 


وقوله: « وكسوب َم بم مهسَدُونَ 9 [الزخرف/ 77]. 

وقول : طقل هل َع أرب تملا 63 لذن سل َعَم فى اخيتؤة 
دنا وه يحَسَبْونَ تم يحسِئوْنَ عا )4 الآية [الكهف/ .]١ 00 2٠١7‏ 

وفي الجملة: ذم المكذبين للرسول مما لا ينحصر في الكتاب 
والشئة « انتهى 

والعلماء يذكرون: أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات 
الخمس.» أو قال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة» أو جحد حل 
الخبز ونحوه» أو جحد تحريم الخمر ونحوه. أو شك في ذلك 
ومثله لا يجهله كفرء وإن كان مثله يجهله عرّف. فإن أصرٌ بعد 
التعريف كفر وقتل» ولم يقولوا: فإذا تبين له الحق وعاند كفر. 

وأيضًا: فنحن لا نعرف أنه معاندء حتى يقول: أنا أعلم أن 
ذلك حق ولا ألتزمه ولا أقوله» وهذا لا يكاد يوجد. 

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب» أشياء كثيرة لا يمكن 
حصرهاء من الأقوال» والأفعال» والاعتقادات: أنه يكفر صاحبهاء 
ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. 

فالمدعى أن مرتكب الكفر : متأوّلاً» أو مجتهدًاء أو مخطبًاء 
أو فقلدا أو جاهلاً: معذور» مخالف للكتاب والسنّة والإجماع بلا 
شكء مع أنه لا بد أن ينقض أصلهء فلو طرد أصله كفر بلا ريب» 
كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد يِه ونحو ذلك . 
(تأويل حديث القدرة) 

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه» وأن الله غفر له مع 
شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى» فإنما غفر له لعدم 


ا 


بلوغ الرسالة لهء كذلك قال غير واحد من العلماء» ولهذا قال الشيخ 
تقي الدين : من شك في صفة من صفات الرب تعالى ومثله لا يجهله 
كفر»ء وإن كان مثله يجهله لم يكفرء قال: ولهذا لم يكفر النبي يك 


الرجل الشاك في قدرة الله تعالى» لأنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الرسالة ؛ 


وكذلك قال ابن عقيل» وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة. 

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يكفر الجاهل, 
وأما في الشرك ونحوه فلاء كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله 
تعالى» وقد قدّمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم» وتكفيره من 
شك في كفرهم . 

قال صاحب اختياراته: والمرتد من أشرك بالله. أو كان 
مبغضًا لرسول الله كَل أو لما جاء به أو ترك إنكار كل منكر بقلبه 
أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار» أو أجاز ذلك» أو أنكر 
فرعا مجمعًا عليه إجماعًا قطعيّاء أو جعل بينه وبين الله وسائط 
يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألوهم» كفر إجماعًا. 

ومن شك في صفة من صفات الله تعالى» ومثله لا يجهلها 
فمرتدء وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتدء ولهذا لم يكفر 
النبي كك الرجل الشاك في قدرة الله . 

فأطلق فيما تقدم من المكفرات» وفرق في الصفة بين الجاهل 
وغيره» مع أن رأي الشيخ : أن التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم. 
خلاف نصوص أحمد وغيره من أئمة الإسلام . 

قال المجد رحمه الله تعالى: كل بدعة كقّرنا فيها الداعية» فإنا 
نفسق المقلّد فيهاء كمن يقول: بخلق القرآن, أو أن علم الله 


1 ؟ 


الفرقبين: 
الجهل بالشرك؛ 


أبن تيمية يفرق 
في التكفير 
بين: الجامل 
بالصفات 
والجاهل بالشرك 


المثلية: لا تعتبر 
فسي الجمل 
بالشرك. ونعتبر 
فسي الجمهل 
بالصفات 


الفرق بيسن: 
الداعى, والمقلد 
في انتهاج البدع 


المبحث السابع 
العذر بالخطأ في الشرك الأكبر, يلزم منه عدم 
تكفير طوائف من الكفار والزنادقة, قد أجمعت 
الأمة على كفرها وكفر من شك في كفرهاء مع 
بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين؛ 
ليس عليه دليلا إل مجرّد الدعوى المجرّدة 


لقد ظن فريق من المنافحين» عن المشركين وإسلامهم 
المريف: أن رخصة الخطأء تدرأ حكم الكفر عمَّن وقع في الشرك 
جاهل, ولم يدر هؤلاء أن لازم هذا الأمرء الهوي في مستنقع عدم 
تكفير طوائف من الكفار والزنادقة» قد أجمعت الأمة على كفرهاء 
وكفر من شك في كفرهاء ولو لم يلتزموه تعذر عليهم أن يقيموا فرقًا 
بين ما التزموه» وما لم يلتزموه. 

إذا تمهّد هذا فنقول: إن رخصة الخطأ لهذه الأمة خاصة بمن 
كان مؤمنًا موحدّاء كارك للشرك على غلم وبضيرة: ومن ثم يكون قد 
حقق وصف الانتساب للقبلة» وحق له التمتع برخص أهلهاء من 
عدم مؤاخذة الجاهل . والمتأوّل» والمخطىء. 5-7 

وتارة يدور هذا الفريق من المنافحين دورة أخرى». ويقرروا 
مقصودهم عن طريق عبارات أئمة الهدى وأعلام الملة التي نصوا 


ندن 


فيها: على منع تكفير المسلمين» وإن وقعوا في البدع المغلظة حتى 
عر جه الج 

ولقد نسي هؤلاء القوم» أو تناسوا فيما بينهم : أن عبارات 
هؤلاء الأئمة قد أخرجت عباد القبور من عداد المسلمين» وعليه 
فالاستدلال باطل قبل التدليل به» على محل النزاع . 

فلم يبق لهم بعد ذلك إلا مجرد الدعوى: إن عبّاد القبور 
مسلموق لآن عاد القبور-هسلمون. 

ومن المعلوم بيقين من أوليات كافة العلوم: أن الاحتجاج 
بالدعوى عليهاء دليل على بطلانهاء لفقدانها الدليل» لأن الدعوى 
لا تصلح أن تكون دليلاً» وإلاّ لكثرت الدعاوي» واستحال إبطال 
أي منكر مهما طال باعه في الغي والنكران. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان تدليس 
العراقي أحد المنافحين عن المشركين» وشركهم : 

فصل 

«قال العراقي: النقل السادس عشر: قال في الفتاوى في 
جواب سؤال ورد من كيلان» في مسألة خلق القرآن: ما نصهء 
فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرّعة على هذا الأصل» وفي 
الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب أحدًا من هذه الأمة على 
خطأء وإن عذب المخطىء من غيرها ‏ ثم ساق حديث أبي هريرة 
فى الرجل الذي أمر أولاده بتحريقهء وأن يذروه في البحرء وأنه 
شك :في اقلرة الكو ومع ,ذلك :خف الك ل المارمعه. مزل :تحر الله 
والإيمان به. ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في الفروع العملية» وأنه 


اليا 


قد وقع من بعض السلف ‏ وساق قصة داود وسليمان وحكمهما في 
الغنم ‏ ثم قال: انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر وأعذرء وتحاشى 
عن تكفير أهل البدع العظام القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث . 

هذا كلامه بحروفه؛ ثم أطال الكلام في قصة داود وسليمان 
وزعم أنه معنى قوله تعالى و 8 حلا ءابنا حَكما وَعِلماً 4 
[الأنبياء/ 4 تصحيح حكم كل منهما. فإن الله أقرٌ حكمهما. 
(الرد على من منع تكفير من عبد غير الله من هذه الأمة. استنادًا 
إلى رخصة الخطأ) 

والحواب أن يقال: 

قد أكثر هذا العراقي من التشبيه بعدم تكفير المخطىء وعدم 
تأثيمفة وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه كفاية» وأكثر كلامه 
تكرير وإسهاب» يوهم الجهال به أنه قد قرّر الصواب. وأوضح 
الخطابء ولا يروج هذا إلا على العوام ومن لا بصيرة له بحقيقة 
دين الإسلام. 

وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم 
والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين» كالإيمان بوجود الله 
وربوبيته وإللهيته وقدره وقضائه» والإيمان بصفات كماله الذاتية 
والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونهاء والمنع من 
التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات» 
ومعطلة الربوبية» ومعطلة الأسماء والصفات» ومعطلة إفراده تعالى 
بالإللهية» والقائلين: بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة 
القدرية؛ ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية» ومن قال 
بالأصلين النور والظلمة. 


من التزم: اطراد 


هذه الرخصة في 


إما التناتضء» 
وإماالكفر 


العبد يعذر بالخطأ 
إذا اجتهد. وبذل 
وسعه. والمشرك 
لو فعل؛ لوصل 
للتوحيد. وللحق 
البييلن 
القرآن يتلى في 
كل مكان, 
والسنةٌ محفوظة 
مدولة., فكيف 
يقاسهذا 
الونت» بوفت 


أهل الفئرات 


فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود 
والنصارى» وإن زعم أن ثم فارقًا بين هذا وبين مسألة النزاع» الني 
هى دعاء الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين 
فليوجدنا هذا الفرق» وليوجدنا دليلاً على صحته. فإن لم يفعل 
ولن يفعل ‏ بطل تقريره وتأصيله؛ وعلم أهل العلم والإيمان أنه 
مدلس مشبهء ليس من أهل الفقه والدين» ولا ممن يعرف الإسلام 
والمسلمين» ويفرق بين الموحدين والمشركين» بل هو في ظلمات 
الطبع والجهل والشرك المبين. 
(مناطات رخصة الخطأ) 

وكلام شيخ الإسلام رحمه الله إنما يعرفه ويدريه من مارس 
كلامه؛ وعرف أصولهء فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد 
يغفر لمن لم يبلغه الشرعء ولم تقم عليه الحجة في مسائل 
مخصوصة. إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته . 

وأين التقوىء, وأين الاجتهاد الذي يدَّعيه عبّاد القبور 
والداعون للموتى وللغائبين؟ 

كيف والقرآن يُتلى فى المساجد والمدارس والبيوت؟ 
رودن التنانا ل مشيرط جل ون نارف الطية وا ورد 

والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به 
من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله 
بتحريقهء فأين هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين» على دعاء غير الله» والشرك 
برب العالمين. فسحمًا لهذا الجاهل المفتري» وبعدًا لكل ضال 
غوي . 


ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده. وأن الكلام 
فيمن كمّر العصاة وأهل الكبائرء وذكر نزاع الناس في ذلك . 
(مسألة التكفيرء متفرّعة على ضبط حقيقة الإيمان) 

ثم قال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول 
وعمل» فيدخل في القول: قول القلب واللسان». وفي العمل: عمل 
القلب والأركان» قال: وقال المنتصرون لمذهبهم: إنَّ للإيمان أركان الإيمان. 
ع 4ه 25 ع بين درصساته 
أصولا وفروعا. وهو مشتمل على أركان وواجبات ومستحيّات» 35 
بمنزلة اسم الحج والصلاة» فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه : 
من فعل وترك. مثل: الإحرام. وترك محظوراته» والوقوف بعرفة نادالركن: 


9 ش : ْ بطل للإيمان. 
ومزدلفة ومنى » والطواف والسعي»ء دم الحج مع هذا مشتمل على كالحج. 
أركان متى تركت لم يصح الحج» كالوقوف بعرفة. مبطلات الإيمان: 

مفسدة له كالحج 


ومشتمل على واجبات من فعل وتركء يأثم بتركها عمدًا 
ويجب لتركها العذر أو غيره كالجبران سدم كالإحرام من ترك واجبسات 
ل 5 الإيمان من فعل 
المواقيت» والجمع بين الليل والنهار بعرفة» وكرمي الجمار ونحو ا 
ذلك. بقاء أصل الإيمان 
1 وصحجعهةةء 
ومشتمل على مستحبات من فعل وترك» يكمل الحج بها ولا كالحج تدانًا 
يأثم بتركهاء ولا توجب دما مثل رفع الصوت بالإهلال» والإكثار 
منهء وسوق الهدي». وذكر الله في تلك الموضع » وقلة الكلام إلّفي 
وعمرته . وهو مقتصد من أصحاب اليمين فى هذا العمل . 


2 الإيمان: تكمله 
بى مهرب . كمستحبات الحج 


العيمةذرنة 
خارجة عن فرق 
السلميبن 


ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك 
مفسداته فحجه ناقص» يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما 
تركه» وقد سقط عنه أصل الفرض . 

إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على 
هذا الأصل . 

ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك وذكر تكفير الإمام أحمد 
للجهمية» وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث 
والسبعين فرقة» وغلَّظ القول فيهم. 

وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم . 

وذكر أن أصول هذه الفرق» هم: الخوارج والشيعةء 
والمرجئة والقدرية ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف 
واحتج بحديث أبي هريرة ثم قال: وإذا كان كذلك فالمخطىء في 
بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب» مع 
مباينته لهم في عامة أصول الإيمان. 


فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
المحوّمات الظاهرة: هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين. 
وإذا كان لا بد من إلحاقه ‏ أي المخطىء ‏ بأحد الصنفين» فإلحاقه 
بالسؤمنين المخطئين أشد شبهًا من إلحاقه بالمشركين وأهل 
الكتاب . 

مع العلم بأن كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبرء فما 
أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين. 
وأولئتك في الدرك الأسفل من النار. 
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فتبيّن بهذا مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة., وأن المخطيء 
الجهمية غير داخلين» وكذلك المشركين. وأهل الكتاب لم يدخلوا ما 
في هذه القاعدة» 1 منع إلحاق المخطىء بهذه الأصناف» مع ا 
مباينته لهم في عامة أصول الإيمان» وهذا هو قولنا بعينه. فإنه إذا 
بقيت معه أصول الإيمان. ولم يقع منه شرك أكبرء وإنما وقع في 
نوع من البدع فهذا لا نكفرهء ولا نخرجه من الملة . 

وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر عدمتكفبر 
المخطىء والمجتهد» وأنه في مسائل مخصوصة. وبين أن الإيمان | ته 1 
يزول بزوال أركانه وقواعده الكبارء كالحج يفسد بترك ركن من يكوزني 


١ : :‏ 7 سائل 
أركانه» وهذا عين قولنا. بل هو أبلغ من مسألة النزاع . مخصوصة لا 
1 هااء. ٠ 3 ٠‏ تمس أركان 

ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المرادء ومن الايبيسان: 

أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه . وواعده الكبار 


وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من الرجل الذي أبر 
أهل الشرك» فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن تدش اذ 


8 موحدافطل 
أبى رافع عن أبى هريرة: «لم بي اسن الاستدلال به في 
يدانه عؤاابي لم يعمل 0 


وأما الخطأ في القروع 0 ا إذا اتقى المجتهد 

ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه. والمسألة ليست 

في محل النزاع فإيراد العراقي لها هنا تكثّر بما ليس له وتكبير 
بح لحان ١‏ ريع ف ا 

5 الاتحاد 

والشرك العم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إل خطوه لاد 

ار الى لالط 
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فضائح الارجاء 
| 0 0 


ادعاء العراقى أن أبن 
ثيمية وابن الفيم لا 
يكفران المخطلىء 
من هذه الأمة ولو أداه 
خطؤه إلى الشركابلله 
وعبادة غيره سبحانه 


تصرفه في النقول 
وتقطيعهاء 
أخرجهاعن 
مرادها ومعناها 


الصحيح 


وهل قتل الحلاج ‏ باتفاق أهل الفتوى على قتله ‏ إل ضلال 
اجتهاده؟ 

وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» 
وخلعوا ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ 

وهل قالت الرافضة ما قالت» واستباحت ما استباحت من 
الكفر والشرك» وعبادة الأئمة الإثنى عشر وغيرهم. ومسبّة أصحاب 
الرسول كَكةٍ وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء 
إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ وهؤلاء سلف العراقي في قوله: إن كل 
خطأ مغفور. وهذا لازم له لا محيص عنه هنا. واستصحب ما ذكر 
هنا في رد ما يأتي» ويمر عليك من نحو هذه الشبهة. وقد تقدم في 
أول الجواب ما فيه كفاية» وإنما كرّرنا الجواب لتكرير الشبهة» وإن 
عادت العقرب فالنعل لها حاضرة)0(' . 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى فى بيان تدليس العراقى وأمثاله : 

قال العراقي في الباب الأول في نقل عبارات ابن تيمية وابن 
القيم في تبرئتهما من تكفير المسلمين» وتشريكهم وتأثيمهم. ونقل 
بعض عبارات ابن عبد الوهاب في بعض الأشياء التي حكم على 
الناس فيها بالتكفير والشرك . 

ثم ذكر في هذا الباب خمسين موضعاء يزعم أنها تشهد له 
وتؤيد كلامه ودعواه على استحباب دعاء الصالحين وجوازه. 
وغالبها قد حرّفه. وألحد فيه» وتصرف فى نقله بزيادة ونقصان» 


.7١8-17١4 منهاج التأسيس والتقديس ص‎ )١( 
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وتقطيع للعبارات؛ وتعسف في حمله على دعواه. وبعضها لم يفهم 
مراد الشيخ منه؛ ولم يدر المقصود. 
فحمل الكلام على المسائتل الاجتهادية النظرية على مسائل لقدسؤىالعراني 
أصول الدين الضرورية الإجماعية . فتركب من هواه وإلحاده وجهله 0 
فساد عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه. 0 
وقد وصف الله اليهود بتحريف الكلم عن مواضعه: : بتحريف الدين الضرورية 
الفا واه دعر تارق الم سد ريه الور قاس ب 1 
الكلم عن مواضعه ولعنهم بسبب ذنوبهم » ونقض الميثاق الذي أذ سواء لسيل 
عليهم من الإيمان بالله ورسوله. والوقوف مع أمره وما أوجبه عليهم 
في التوراة. 
وعبّاد القبور والدعاة إليها نقضوا الميثاق المأخوذ على هذه عبادالقبور, 
الأمة على لسان نبينا محمد يلي في مثل قوله تعالى : تلم يه 
مْنَ ألدِين مَاوَضَّ يه وح وَالدى أوِحَبَنَا إلتَكَ وَمَاوَصَيَنا بوه إِبَرّسِيمْ وَمُوسَى 
وعسوح أن موأ لين وا عرفأ في » [الشورى 1 137 وقرله الى : 
« © وقصَى رَيّكَ ألا حَبدوأ إلا إيهُ 4 [الإسراء/ *77]. وقوله .تعالى : 
« #ثُل تَصَالوًا كَل مَاحَيَم ربكم عَكِحث أ لا مُترو بو سيا هيما . . 4 
الايات [الأنعام/ .]١5١‏ 


فما صدر عنه مما ستقف عليه من الالحاد والتحريف نشأ عن 
مخالفة الرسول عَلِيدِ ونبذ ما جاء به وراء الظهر. ومن له خبرة 
بتحريف اليهود لنصوص التوراة يعرف قوة المشابهة والممائلة بينهم 
وبين هذا المحرّف. 

واعي بخا اتنا مدا مريكا: 
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استدلال العرافي 


محل السؤال في 
المسائل الخلافية 
وأمل البدع 


حرمة دعاء 
الأمو ات؛ من 
والاتقناتق 


قال في نقله الأول: قال تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى بعد 
أن سئل عن رجل تكلم في مسألة التكفيرء فأجاب الشيخ بقوله: 
أصل التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة 
المسلمين بما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد 
الخطأ المحض» بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي يكلل. 
وليس كل من يترك قوله لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسقء ولا يؤثم. 
فإن الله قال في دعاء المؤمنين: ا رَبِنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن مَسِيمَآ أو 
مانا 4 [البقرة/ 187]» وفي الصحيح عن النبي كل أن الله قال : 
«قد فعلت» ‏ إلى أن قال ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء 
المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا من أحق 
الأغراض الشرعية» وهو إذا اجتهد فى ذلك وأصاب فله أجران» 
وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ْ 

والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه الذي 
قررناه. فإن في هذا تحريفين: 

أحدهما: أنه أسقط السؤال» وفرضه في التكفير بالمسائل 
التي وقع فيها لاف ونزاع بين أهل السنة والجماعة» والخوارج 
والروافض فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما 
ابتدعوه» وما أصَّلوه ووضعوه.ء وذهبوا إليه وانتحلوه. فأسقط هذا 
خوفا من أن يقال دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست 
من هذا الباب» ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون» بل هي 
مجمع على أنها من الشرك المكمّرء كما حكاه الشيخ ابن تيمية 
نفسهء وجعلها مما لا خلاف في التكفير به؛ فلا يصح حمل كلامه 
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هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه. ولو صح حمل هذا 
العراقي لكان قوله قولاً مختلفًا. وقد نزهه الله وصانه عن هذاء 
فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض . ش 

إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاط بعض الكلام 
وكل فد ورايقا فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجههء وإرادة 
المقصود. 

التحريف الثاني: أن الشيخ رحمه الله قال: أصل التكفير اك 
اناي ار سسا ران العف ١‏ جنك لكان ار ا 


المسلمين» كما سننقل لك جملة من عباراته في الحكم عليهم بأنهم ر 


لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام . 

قال رحمه الله» في أثناء كلام له في النهي عن التفرق» 
والاختلاف وترك التعصب لمذهب أو قبيلة أو طريقة قال: فليس 
كل من أخطأ يكون كافرًا ولا فاسقًا ولا عاصيّاء بل قد عفا الله لهذه 
الأمة عن الخطأ والنسيان . وقد قال تعالى في كتابه في دعاء 
المؤمنين : «رَيا لا مُوَادِذْمَا إن يّسِيآ أ ُخطكأنا » [البقرة/ 2]785» 
وثبت في الصحيح : «أن الله قال: قد فعلت». 

لا سيما وقد يكون يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن 
يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبًا إلى الشيخ عدي. ثم 
بعد هذا قد يخالف في شيء»؛ ربما كان الصواب معه. فكيف يستحل 
عرضه أو دمه أو ماله» مع ما قد ذكر الله من حقوق المسلم 
والمؤمن؟ 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في 
كتاب الله ولا سنة رسوله؟ 
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وجه التفساهد 


منالنتقل 


وهذا الفرق الذي حصل بين الأمة علماتها ومشايخها 
وأمرائها وكبراتها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليهم وذلك 
بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» كما قال تعالى: #إوّيِرت 
لذ هَالوَأ إناصدرَئ أَكَذْن مِيِكَفَهُرْ مسا حَطاِئَادكرُوا بي 
ديا بدِنَّهُمُ ألْمَدَاوَةَ وَالْبَقَصَساء * [المائدة/ »]١4‏ وإذا تفرّق القوم 
فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة 
رحمة. وإن الفرقة عذاب. وجماع ذلك: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كما قال تعالى: # يَأيها ألدينَ ءَامَنْوا أتَفُوأ 
لَه حَقَّ مَل 4 [آل عمران/ ؟١٠5»‏ إلى قوله: « وَلْمَك ينك أن 
دعُت إِلَ اير ويَأمُوَ لعف وَيَتْهَوَنَ عن الْصُدكرٍ ...4 الآبة 
[آل عمران/ 54 .]٠١‏ 


فمن الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتماع» والنهي 
عن الاختلاف والفرقة. ومن النهي عن المنكر: إقامة الحدود على 
من خرج عن شريعة الله تعالى . 

فمن اعتقد فى بشر أنه إله أو دعا ميثًا أو طلب منه الرزق 
أو النصر أو الهداية» أو توكل عليه أو سجد لهء فإنه يستتاب فإن 


تات وإلا ضريت غتقه : انتهى: 


فبطل استدلال العراقي» وانهدم من أصلهء كيف يجعل 
النهي عن تكفير المسلمين متناولاً لمن يدعو الصالحين 
لا يستحقه إلا الله؟ وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
علماء الأمة. 


ومن عجيب جهل العراقي : ألم بجح على سعدية شين ارتم 
دلبلا 
الدعوى. والدعوى لا تصلح دليلاً . كر 


فإن دعوى العراقي لإسلام عبّاد القبور تحتاج دليلاً قاطعًا على 
إسلامهم. فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم» والتفريع ليس 

ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهراء تارارج منى يكون المكفر 
والرافضة؛ أو كمّر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أ لي للسلمينيتدا 
أو فروعاء فهذا ونحوه مبتدع ضال؛. مخالف لما عليه أئمة الهدى 
ومشايخ الدين. 


ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكمّر أحدًا 
بهذا الجنس ولا من هذا النوع» وإنما يكفر من نطق بتكفيره 
تكفيره الأمة» كمن بدل دينه؛ وفعل فعل الجاهلية الذين 
يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين» ويدعونهم مع الله. الكتاب والمسنّة 
.د لء رش ٠.‏ 5 1 0 0000 الاجما 
فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره» 2 
نا أو وليّا أو صنمًا لا فرق في الكفر بينهم» كما دل عليه الكتاب فبراله 
العزيز والسنة المستفيضة؛ وبسط هذا يأتيك مفصّلاً. وقد مة 


والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفًا وإحجامًا عن النيغ بحمداين 

إطلاق الكفرء حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله بيد ان” م 

من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة 0 
التي يكفر تاركها 0 


ابن القيم جزم 
يكفر المقلدين 
في النسره ذا 
تمكنوا من طلب 
الحق وأعرضوا 
عنه. ومنلم 
ينمكن فهو من 
جنس أمل 
الفنرات» وكلا 
النوعين لا يحكم 
بإسلامهم حتى 
عند من لم يكفر 
بعضهم» لأن 
الشرك يصدق 
عليهم. واسمه 
يتنارلهم 


قال في بعض رسائله : وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكوازء 
حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله فكيف نكفر من لم يهاجر 
إلينا وإن كان موْمئًا موحذدا؟ وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء 
الجهال» فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأمّل لمعرفتها يكفر بعبادة 
القبور» وقد سبق من كلامه ما فيه الكفاية . 

مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلّدِين 
لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته» 
وتأمّلوا لذلك» فأعرضوا ولم يلتفتوا. ومن لم يتمكن ولم يتأهل 
لمعرفة ما جاءت به الرسل» فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم 
تبلغه دعوة رسول من الرسل . 

وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمّى 
المسلمين» حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه. 

وأما الشرك فهو يصدق عليهم؛ واسمه يتناولهم وأي إسلام 
يبقى مع مناقضة أصله؟ وقاعدته الكبرى: شهادة أن لا إلله إلا الله . 

وبقاء الإسلام ومسمّاه. مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم 
المرتد أظهر من بقائه مع عباده الصالحين ودعائهم. ولكن العراقي 
يفدُ من أن يسمّي ذلك عبادة ودعاءء ويزعم أنه توسل ونداء ويراه 
مستحًا . وهيهات هيهات . 


أين المفر والإلكه الطالب22 قد حيل بين العير والنزوان 


بما مَنَّ الله به من كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزل الله عليه» ولا 


املا 


ع يحفظ الله دينه 
عباده يجاهدون فى بيان دينه وشرعه» ومن الحد فى كتابه وديله " 8 


6 )0 
وصرفه عن موصوعه 1 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في بيان تلبيس العراقي والرد 
عليه : 

«ثم قال العراقي: النقل السابع والثلاثون: قال ابن المقري 
الشافعي في مختصر الروضة: إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر 
ببدعة على إطلاق. وما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثله» 
وهو الذي رجحه شيخنا أبو العباس ابن تيمية . 

والجواب: إن هذه العبارة يحتج بها على العراقي وأمثاله من 
القائلين: إن عبادة الأولياء والصالحين شرك أصغر أو مستحبة » كما 
زعمه هذا الضال» وذلك من وجوه: 

الأول: أن الكلام في البدعة» والبدعة في عرف الشرع : دون البدعة ني عرف 
ع ا 7 ١‏ اع 2020 الشرع:هىما 
الشرك الأكبر والكفرء فكلامه في أهل البدع. والعراقي تأويله في ,رن و 
أهل الشرك ولذلك فرق الفقهاء بين المبتدع ومن يدعو غير الله. 
ويستغيث به» ويتوكل عليه» كما ذكره ابن القيم وغيره من المصنفين 
في الكبائر» كابن حجر الهيثمي . 

الوجه الثاني: أن هذا مقيد بمن كان من أهل الشهادة» وهذا عبّادلقبور 
م . 3 8 35 3 .-. 5 ليسوامن أهل 
القيد يخرج عبّاد القبور. لأن المقصود بالشهادة: التوحيدء كما في السهادة. رإن 
حديث وفد عبد القيس: «وآمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما نطقوابها 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إلله إل الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام 
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احل 


المشركون لبسوا 
من أهل الشهادة 


مناعنقد أن 
محرد التلفظ 
بالشهادة. كاف 
لدخول الجنة, 
ا شالك 
للكتاب و السنّة 
والعج 


الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا من المغنم الخمس». 
وأهل الشهادة: هم أهل الإيمان باتفاق المسلمين» ومن 
عداهم ليس من أهل الشهادة» وإن قالها من قالها بلسانه كاليهود 


والمنافقين. 
الثالث : إن قوله: على الإطلاق لا ينافي أنه يكفر ببعض البدع 
المقيدة . 


الرابع : إن قرله: فا انعد إلى تأويل» يلنمن الأمر على 
مثله: مخرج لعبّاد القبور وأهل الردَّة» فإنه لا تأويل معهم يلتبس به 
الأمر. ولهذا لم يعذر أهل الفترة ونحوهم» ممن اتخذ مع الله إللها 
0 

وقد سئل شيخ الإسلام عن رجل قال: قال النبي وة: من 
قال لا إلله إلآ الله دخل الجنة». قال اخر: إذا سلك الطريق الحميدة 
واتبع الشرع» دخل ضمن هذا الحديث . 

فقال له ناقل الحديث: أنا لو فعلت كل ما لا يليق وقلت: 
لا إلله إلآ الله دخلت الجنة ولم أدخل النار؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: الحمد لله 
رب العالمين. من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل 
الجنة ولا يدخل النار بحال فهو ضال مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع المؤمنين. 

فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من 
النارء وهم كثير» بل المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدّقون» 
ولكن لا يقبل منهم . 


اا 


قال الله تعالى: إن الْمَكَفِقِينَ ف مْكَفِقِينَ يحِعْوْنَ أله وَهُوَ حَددِعْهُمَ وَإِدَا 
اموأ ِل الصّلَوءَ اموأ مَك موت ألئّاس و1 يذكيُو أمَه إلا قِيلا 463 
[النساء/ .]١47‏ 

دقال تعالى :_ط ل اموا أ كره ل بيك كم إتكم 
كر ماس 9 وما تمه أن د تقل ينهم تدهم متهم إلا أتهكْرَ 
محكفروا الله ورَسُولو- ولا يون الصا : إلَاوَهُمْ كسا اك لا ور 
لامَهُمْ كرون ()4 [التوبة/ 9ه 4ه]. 

وقال تعالى: ايم ير الْمُؤْمننَ مؤت ينع ديهم بين دسم 
ََِِِر 4 إلى قوله : « كلو لا يُؤْمَدُ سك هذَه ولا يِنَ الزن كتروأً » 
[الحديد/ 117 .]١6‏ 

وفي الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «آية المنافق ثلاث : 
إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». ولمسلم: 
«وإن صام وصلَّى وزعم أنه مسلم». 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا 
خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» 
حتى يدعها: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فجر). 

ولكن إذا قال: لا إلله إلا الله خالصًا صادقًا من قلبه» ومات 
على ذلك. فإنه لا يخلد في النارء إذ لا يخلد في النار من في قلبه 
قال عباتنى خره لاعن إبجانء كما ميشذو لك الاحادي من 
النبي يَلْيْدٌ» لكن من دخلها من فساق أهل القبلة» من أهل السرقة» 
والزناء وشرب الخمرء وشهادة الزورء وأكل الرباء وأكل مال 
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النطق بالشهادة 3 
معالصمدق 
والإخلاص؛ 
شروط النجاة من 


الخلود في النار 


الذي بفمل الشرك 
بحضرة المسلمين 
لايعلرولوكان 
جاهلا لتقصيره 
في السؤال؛ ومن 
نمل الشرك ولم 
نفمعلب حجة 
ابلاغ نبو شرك 
ولكن بعترني 
العقاب نلابعاب 
الحجانىالدنيا 
أوني الاخرة 
بالامتحانزني 
العرصات 


اليتيم ‏ وغير هؤلاء, فإنهم إذا عذبهم الله فيها عذبهم على قدر 
ذنوبهم» كما فى الأحاديث الصحيحة : المنهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقويه. 
ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثواء أخرجوا بعد ذلك كالحمم»ء 
0 و الو عه 0 
ا ا 1 
لا يحتمله هذا الموضع . والله أعلم»''' . 


وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى : 
هل يعذر المسلم إذا فعل شيئًا من الشركء كالذبح» والنذر لغير الله 
جاهلاً؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: 

الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل» وقسم لا يعذر فيه 
بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين» وأتى الشرك بالله 
وعبد غير اللهء فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل» ولم يتبصر في دينه 
فيكون غير معذور في عبادته غير الله من: أموات أو أشجار 
أو أحجار أو أصنامء لإعراضه وغفلته عن دينه» كما قال الله 
متخ انه ظ واليين: كنروا هك الذذوا مكرطرة 0" # الآبنة 
[الأحقاف/ "]. 


ولأن النبى يَكةِ لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في 


الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها لأنها ماتت على دين قومها عبّاد 
الأوثان. 
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فض 


ولأنه يك قال لشخص سأله عن أبيه» قال: «هو فى النار؛. فلما 
رأى مافى وجهه قال: «إن أبى وأباك فى النار» ؛ لأنه مات على الشرك 
بألل وعان عيادة عير سيسانه وال ١‏ «لكيقه بال رين اليك 
وهو يعبد البدوي» أو يعبد الحسين» أو يعبد الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» أو يعبد الرسول محمدًا يك أويعبد عليًا أويعبدغيرهم؟! 

فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى» لأنهم أتوا الشرك 
الأكبر وهم بين المسلمين, والقرآن بين أيديهم. وهكذا سنة 
رسول الله كَكْهْ موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون. 

والقسم الثاني: من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة 
عن الإسلام في أطراف الدنيا أو لأسباب أخرى كأهل الفترة 
ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة» فهؤلاء معذورون بجهلهم. 
وأمرهم إلى الله عز وجل» والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة 
فيؤمرون». فإن حابرا دخلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار لقوله 
جلَّ وعلا: # وما كا مُعَيْبينَ حَقَّ يتك رَسْولًا (زي4 [الإسراء/ 16]ء 
ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك7١'.‏ 

وسئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 

(السؤال الثاني من الفتوى رقم )44٠١‏ 

س : هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد كَل واستقبل 
القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمّه مشركا حتى قال: إن 
محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا 
لم يتوبوا قد أخطأ وغلط» وقال: إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم 
يخرجهم إلى الجنة» وقال: إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. 


فى 


من عبد غير اله؛ 
بالشهادنين» فهو 

مشرك؛ ولو كان 
جاملاً؛ لكنه قد 
لاتشرع عقوبنه 
حتى نقوم عليه 
الحجحجة 


إقامةالحجة 
للإعذار 0 لا لبسمى 
كائرأ بعد قبامها 


ج : كل من آمن برسالة نبيّنا محمد كله وسائر ما جاء به في 
الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ 
طريق يعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة 
ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ لإتيانه بما ينقض قوله من 
سجوده لغير الله» لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم 
وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام إعذار إليه ليراجع نفسه عسى أن 
يتوب» فإن أصرَ على سجوهه لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول 
النيني يكة: «من بدّل دينه فاقتلوه». أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة بهء 
لا ليسمّى كافرًا بعد البيان» فإنه يسمّى كافرًا بما حدث منه من سجود 
لغير الله» أو نذره قربةء أو ذبحه شاة مثلاً لغير الله . 

وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له 
ويخلد في النار لقوله تعالى : 8 إِنَّأَلَه لا يَمَفْر أن يسرك يو ويََفْر مَا دون 
دّلِكَ لِمَن يَكَكدٌ 4 [النساء/ 44]» إلى قوله: اما كَانَّ ِلْمَتْرِكِينَ أن 
ينما مَسَديد لَه سَهِدينَ علج أنشييهم بِالْكْثر أُوْليِكَ حيطت أَعْمشهُز دلو 
وَفِ أَلتَّارِهُمٌ حَنيِدُوت 409 [التوبة/ /ا١].‏ 


ا زهان 4 سكول لوصوم ا 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبدالله بنغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز" 


.؟7١‎ /١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )1١( 
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كلمات منتقاة)» مضيئة 


© والزمان: زمان فترة» يشبه زمن الجاهلية» وإن كانت الكتب 
موجودة» فهي لا تغني ما لم يساعدهمالتوفيق» وتؤخذ المعاني. 
والحدودء والأحكام من عالم رباني . . . لقد التحق هذا الزمان» الذي غلبت 
فيه الجهالات» وفشت بين أهله الضلالات» والتحق بعصر الفترات . 
[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 
© وأما حكم من في زمان الفترات» ولم تبلغه دعوة رسولء فالله 
سبحانه أعلم بهم. واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة. كما قال الإمام 
أحمد في خطبته على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل بقايا من أهل العلم . 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 
٠.‏ أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع دخل الجنةء 
وانكشف علم الله فيه » ومن عصئى دخل النارء وانكشف علم الله فيه» وهذا 
القول يجمع بين الأدلة. 
[الأئمة : الأشعري» ابن تيمية» ابن القيم» ابن كثير] 


© ذكر أهل العلم : أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم القيامة في 


العرصات» ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار» ولا حكم الأبرار. 


[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 


» بل أهل الفترة» الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن» وماتوا على 
الجاهلية» لا يسمون: مسلمين بالأجماع. ولا يستغفر لهم. وإئما اختلف 
أهل العلم في تعذيبهم في الاخرة. 
[الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن] 
© ولاريب: أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهمء 
بهذا الشرك الأكبرء فكيف يعذر أمة كتاب الله بين أيديهم. يقرأونه 
ويسمعونه» وهو حجة الله على عباده . 
[الشيوخ: عبدالرحمن بن حسن »ء 
وعبد اللطيف بن عبد الرحمن » وعبد العزيز بن باز] 
في المسائل المكفرة» إذا تمكنوا من طلب الحق., ومعرفته» وتأهّلوا لذلك» 
وأعرضوا ولم يلتفتوا ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل» 
فهو عنده من جنس أهل الفترة» ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل» وكلا 
لم يكفر بعضهمء وأها الشرك فهو يصدق عليهم. وأسمه يتناولهم . وأي 
إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى : شهادة أن لا إلله إلا الله . 
[الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 


© إذا كان العبد يعمل بالكفر والشرك لجهله. أو عدم من ينبهه. 
لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول 
عمله هذا كفرء يبيح الدم والمال» وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم 
قيام الحجة عليهء لا يقال: إن لم يكن كافرًا فهو مسلمء. بل نقول: عمله 
عمل الكفارء وإطلاق الحكم على هذا الشخصء متوقف على بلوغ الحجة 
الرسالية: 


الرجل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله» وعدم من ينبهه. 
إذا فعل شيئًا من أفعال البر» وأفعال الخيرء أثابه الله على ذلك إذا صحح 
إسلامه» وحقق توحيده. 

وإذا فعل الحج في تلك الحالة» فلا نحكم يبراءة ذمته» بل نأمره بإعادة 
الحج. لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط صحّته : 
الإسلام. 

[الشيوخ : حمد بن ناصرء وأبناء الشيخ محمد عبد الوهاب] 

© من لم يدخل في دين الإسلام» بل أدركته دعوة الشيخ وهو على 

كفره» كعبدة الأوثان» فحكمه حكم الكافر الأصلي. لأنا لا نقول: الأصل 
إسلامهم» والكفر طارىء عليهم . . 

من كان من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام» تاركا للشرك» فهو مسلم . 
وأما من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا 
ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجّة الرساليّة؛ لجهله وعدم 
من ينبهه. لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك 
إلى الله . . . 

وأما من مات منهم مجهول الحالء. فهذا لا نتعرض لهء ولا نحكم 
بكفره ولا بإسلامه» وليس ذلك مما كلفنا به. 

١«‏ يِنْكَ أْمَدٌ َدَ خَدَتْ لَهَامَا كَبْتْ وَل ما كسب ولا مكو 
يَعَمَلُونَ )» [البقرة/ .]١4‏ 

فمن كان منهم مسلمّاء أدخله الله الجنة» ومن كان كافرًا أدخله الله 
النارء ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله . 

[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» والقاضي عبد العزيز 
قاضي الدرعية. ومن حوله من العلماء] 


جه 
الى 
0 


يفف 


© إن من مات من أهل الشركء قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يحكم 

عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك» فهذا ظاهره 

أنه مات على الكفرء فلا يدعى له. ولا يضكّى له»ء ولا يتصدّق عليه» وأما 

حقيقة أمره إلى الله تعالى» وأما سبه ولعنه فلا يجوزء بل لا يجوز سب 
الأموات مطلقا. 

[الشيخان: حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهاب] 


©» من مات وهو يفعل الشرك جهلاً لا عنادّاء فهذا نكل أمره إلى الله 
تعالى» ولا ينبغى الدعاء له والترحم عليه. والاستغفار له. 


[الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب] 


© من بلغته دعوتنا إلى توحيد الله» والعمل بفرائض الله. وأبى أن 
يدخل في ذلك» وأقام على الشرك بالله» وترك فرائض الإسلام» فهذا نكفره 
ونقاتله» ونشن عليه الغارة بل بداره» وكل من قاتلناه فقد بلغته دعوتناء بل 
الذي نتحقق ونعتقده: أنَّ أهل اليمن» وتهامة» والحرمين» والشامء 
والعراق» قد بلغتهم دعوتناء وتحققوا أنا نأمر بإخلاص العبادة لله . 
ومثل هؤلاء لا تجب دعوتهم قبل القتال» فإن النبي كَكِةِ أغار على بني 
المصطلق وهم غارون» وغزا أهل مكة بلا إنذار ولا دعوة. 
وأما إذا قدرنا: أن أناسًا لم تبلغهم دعوتناء ولم يعلموا حقيقة أمرناء 
فإن الواجب دعوتهم أولا قبل القتال» فيدعون إلى الإسلام» وتكشف 
شبهتهم إن كان لهم شبهة» فإن أجابوا يقبل منهم» ثم يكف عنهمء فإن أبوا 
حلت دماؤهم وأموالهم. 
[الشيوخ : أبناء محمد بن عبد الوهاب, والقاضي 
عبد العزيز قاضي الدرعية» ومن حوله من العلماء] 


لض 


© ومسألتنا هذهء وهى: عبادة الله وحده لا شريك له» والبراءة من 
عبادة ما سواه. أن معد الله غيره» فقد أشرك الشرك الأكبر» الذي 
ينقل عن الملة» هي أصل الأصولء وبها أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» 
وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن. 
[الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن] 
© إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنا.رين» لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه» عبادة الله 
وحده لا شريك لهء والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره» فإن كان مرتكب 
الشرك الأكبر معذورًا لجهله» فمن الذي لا يعذر. 
ولازم هذه الدعوة: أنه ليس لله حجة إلا على المعاند» مع أن صاحب 
هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصلهء بل لا بد أن يتناقض» فإنه لا يمكنه أن 
يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد يلو أو شك في البعث» أو غير 
ذلك من أصول الدين» والشاك جاهل . 
ولازم هذه الدعوة: أنا لا نكفر اليهود والنصارى» والذين يسجدون 
للشمس والقمر والأصنام لجهلهم»ء ولا الذين حرقهم علي ابن أبي طالب 
رضي الله عنه بالنارء لأنا نقطع أنهم جهال» وقد أجمع المسلمون: على كفر 
من لم يكفر اليهود والنصارى» أو شك في كفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرهم 
جهال. 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 


واتباعه» وذمّهم على الإصرارء وقاتلهم جميعهمء يقتل البالغ منهم. 
ونعلم: أن المعاند العارف ممن يقل» وإنما الأكثر مقلدة» اعتقدوا دين 


574 


آبائهم تقليدّاء ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه, والايات الدالة في القرآن 
على هذا كثيرة. 
[فقيه الحنابلة الشيخ موفق الدين ابن قدامة] 
© فإنه يلزم من قال بالتعريف للمشركين» أن يقول بالتعريف لليهود 
والنصارى ولا يكفرهم, إلا بعد التعريف» وهذا ظاهر بالاعتبار جدًا . 


[الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن] 


ولقد صم عن النبي يكل أنه قال: «إن الجنة لا يدخلها إلا 
والعاقل لا يخرج عن الإسلام والكفر. . . 


والاسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شرك له. والايمان 
برسوله» واناعة باصا يه 


فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلمء وإن لم يكن كافرًا معاندّاء فهو 
كافر جاهل . 
© إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها 
وهو جاهل بمعناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه 
إلى الله . 
[شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 
© وكل كافر قدأخطأ. والمشركون لا بد لهم من تأويلات» 
ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم» ويدفع عنهم» فلم 


خرف 


يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل. 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© الإنسان مكلف بمعرفة التوحيدء الذي خلق الله الجن والإنس 
لأجله؛ وأرسل جميع الرسل يدعون إليه؛ ومعرفة ضده وهو: الشركء» الذي 
لايغفرء ولاعذر لمكلف في الجهل بذلك. ولا يجوز فيه التقليدء لأنه أصل 
الأصول. 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 


ه إن الجاهل والمتأول لا يعذر إلأّمع العجزء ولذلك قيّده الإمام ابن 
القيم بقوله: تأويلاً يعذر صاحبه» فليس كل تأويل» وكل جهل» يعذر 
صاحبه» وليس كل ذنب يجري التأويل فيه» ويعذر الجاهل به» وقد تقدم أن 
عامة الكفار والمشركين» من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا. 

[شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 

ه فالمدعى أن مرتكب الكفر: متأولاً» أو مجتهدًاء أو مخطبًاء 
أو مقلدّاء أو جاهل. معذور» مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. 

مع أنه لا بد أن ينقض أصلهء فلو طرد أصله كفر بلا ريب» كما لو 
توقف في تكفير من شك في رسالة محمد كَكَوه ونحو ذلك . 

[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 

© إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله» وصرفها لمن أشركوا به 

مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين» فإن هذا لا يعذر أحد في الجهل 
به» بل معرفته والويمان به من ضروريات الإسلام . 

[الشيخ سليمان بن سحمان] 


عرف 


©ه وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع: بعذاب المقلدين 
لأسلافهم من الكفارء وأن الأتباع مع متبوعهمء وأنهم يتحاجُون في 
النار. 
[الإمام ابن قيّم الجوزية] 
© والقرآن يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء فقد 
افترى » وكذب على الله. . . أجمع العلماء : على أنه لا يجوز التقليد فى 
التوحيد والرسالة . 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 
0 سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب 
حكم المرتدء ولم يقل أحد منهم: أنه إذا قال كفراء أو فعل كفرّاء وهو 
لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله. وقد بيّن الله في كتابه: أن 
بعض المشركين جهّال مقلّدون؛ فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم 
وقلع 
المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. وأول شيء يبدأون به من 
أنواع الكفر: الشرك. ويقولون: من أشرك بالله كفر؛ لأنَّ الشرك عندهم 
أعظم أنواع الكفر» ولم يقولوا: إن كان مثله لا يجهله. كما قالوا فيما 
دوله. . 
فلو كان الجاهل» أو المقلد. غير محكوم بردته إذا فعل الشرك» لم 
يغفلوه. وهذا ظاهر. . 
ولو قال إنسان: أنا أشك في البعث بعد الموت» لم يتوقف من له أدنى 
معرفة في كفره» والشاك جاهل . 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 


ضف 


© ولقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين: على أن من 
جعل بينه وبين الله وسائط. يتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع» ودفع 
المضارء أنه كافر مشرك» وهذا يتناول الجاهل وغيره. 
لأنه من المعلوم: أنه إذا كان إنسان يقر: برسالة محمد يِه ويؤمن 
بالقرآن» ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر الشرك بأنه 
لا يغفره» وأن صاحبه مخلّد في النارء : ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك»ء 
هذا مما لا يفعله عاقل» وإنما يقع فيه من جهل أنه شرك . 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 
© من كان بين المسلمين» وأتى الشرك بالله» وعبد غير الله فإنه 
لا يعذر لأنه مقصّر لم يسأل. ولم يتبصّر في دينه» فيكون غير معذور في 
عبادته غير الله من: أموات» أو أشجارء أو أحجارء أو أصنام. لإعراضه 
وغفلته عن دينه» كما قال الله سبحانه : « اديت عدوا عمَا ليوو تروت )4 
[الأحقاف/ "7]. 
والشريعة لم تعذر أهل الجاهلية الأولى» فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون 
من باب أولىء لأنهم أتوا الشرك الأكبرء وهم بين السبلمين: والقران بين 
أيديهمء وهكذا سنة رسول الله يك موجودة بي بينهم» ولكنهم عن ذلك 
معرضون . 
[الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز] 
ها كل من امن برسالة محمد كله وسائر ما احاء به قفن الشريعة» إذا 
سجد بعد ذلك لغير الله. .. يعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام» مشركًا مع الله 
غيره فى العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت سجوهه لاتيانه بما ينقض قوله من 
سجوده لغير الله لكنه قد يعذر لجهله. فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام 
عليه الحجة. 


إوضرض 


الفصل الرابع 
العلاقةبين 
إقامة الحجة والكفر وأحكامه 


وفيه مبحثان: 


المسبحث الأول , عبادة الله وحدله لا شريك له الححة عليها 


بلوغ القرآن» مع بيان أصناف الذين لا يكفرون 
حتى تقام عليهم الحجة. وكذا الفرق بين قيام 
الحجة وفهمها. 

: العقوبة والمؤاخذة لا تكون إِلّ بعد قيام 
الحجة ووضوح المحجّة. ويكفي في إقامتها 
مجرّد بيان التوحيد بدليله . 


المبحث الأول 
عبادة الله وحده لا شريك له الحجة عليها 
بلوغ القران» مع بيان أصناف الذين 
لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة, 
وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها 


بالإسلام» أو من نشأ في بادية بعيذة ) أو يكون ذلك في مسألة من 
مسائل الدين الخفية» فلا يكفر حتى يعرف . 

أما أصول الدين الواضحة المحكمة» فإن حجة الله عليها: 
بلوغ القرآن. 
تقوم الحجة على قوم. مع عدم فقههم لوجه الصواب فيهاء ومراد 
الرب منها: 

قال الشيخ الآمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى الاخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 
ماذكرتممن قولالشيخء. كل من جحدكذاوكذاء 


يضف 


مناطات عدم 
قيام الححة 


الحجة على 
أصول الدين ١‏ 
لوغ القران 


الححة قفامت 
على الخوارج؛ 
كح د 
فتقههملها 


وكذلك الذين 
رضى الله عنه 


وقامت عليه الحجة» وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» 
هل قامت عليهم الحجة» فهذا من العجب» كيف تشكون في هذا 
وقد أوضحته لكم مرارًا؟ 

فإن الذي لم تقم عليه الحجة. هوالذي حديث عهد 
بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» 
مثل الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرف . 

وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن 
حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القران فقد بلغته الحجة. ولكن أصل 
الإشكال. أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة» فإن 
أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
عليهم : » كما قال تعالى: : متسب أن أككرهم سويت أذ سقاركت 


به ين سعط ره 


نهم إلا الاثم بل هُمْ أصِلٌ سيلا 49 [الفرقان/ 44]. 


(لا يشترط في تكفير الأعيان: العلم والقصد) 

ونام الحجة نوع وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم 
إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموهاء إن أشكل 
عليكم ذلك» فانظروا قوله كئةِ في الخوارج: «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» وقوله: «شر قتلى تحت أديم السماء» مع كونهم في عصر 
أن الذي أخرجهم من الدين» هو التشدد والغلو والاجتهاد» وهم 
يظنون أنهم يطيعون الله» وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموها. 
بالنار» مع كونهم تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم 
وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حق . 


ليف 


وكذلك إجماع السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» وكذلك غلاة 
ع 7 القدربة 
مع علمهم وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء 5 
ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمواء 
فإن هؤلاء كلهم لم يفهمواء إذا علمتم ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه 
كفر. 

الناس يعبدون الطواغيت» ويعادون دين الإسلام, فيزعمون نط كفر 
3 : 8 0 السائلين 
أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا الحجة» كل هذا بيّن. 


وأظهر مما تقدم: الذين حرقهم عليء فإنه يشابه هذاء وأما 
إرسال كلام الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يأتيكم أكثر مما أتاكم» 
فإن كان معكم بعض الإشكال. فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله 
عنكم» والسلام770 . 
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى» مفندًا 
شبهة لأحد المجادلين عن المشركين» يزعم فيها: أن دعاء غير الله 
شرك أصغرء وليس كفرًا مخرجًا من الملة: 
وأماقوله أي المجادل عن الشرك والمشركين ‏ : إن 
سلمنا هذا القول- أي: أن دعاء غير الله شرك أكبر ‏ » وظهر 
دليله» فالجاهل معذورء لأنه لم يدر ما الشرك والكفرء ومن مات 
قبل البيان فليس بكافرء وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة» ثبهةعظيمة, 
لأن قصة ذات أنواط» وبني إسرائيل» حين جاوزوا البحر» تدل على ام 
ذلك. . . إلى آخره. 
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خرف 


إرسال الرسل: 
لئلا يكون للناس 
على الله سبحانه » 
حجة بعدهم 


الأدلة على ذلك 


فالجواب أن يقال: إن الله تعالى أرسل الرسل مبشّرين 
ومنذرين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فكل من بلغه 
القرآن ودعوة الرسول ككِةٍ فقد قامت عليه الحجة» قال الله تعالى: 
+ لِأْنَدرَم بو وَمَنابلّم4 [الأنعام/ .]١9‏ 

وقال تعالى : # وما صَامُعَذْينَ حَقَّ تبسك رَسُولًا4 [الإسراء/ .]١6‏ 


(عبادة الله وحده. معلومة بالاضطرار من الدين» والححة عليها : 
مجرد بلوغ القرآن) 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول كلو أن 
محمذًا طلِلةِ وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره» 
فلا يدعى إلا هوء ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له» ولا يتوكل إلا 
تَدعوأْمَعَ أله أَحَدا (ي)» [ الجن / 18]. 

وقال: © لْمْدَعَوة للق » [الرعد/ .]١54‏ 

عد 


00 مود ته آذ ته 
8 


وقال : لا وَلَامَدْع من ذون الوم لا يتفعك وَلَايضْرَك 4 [يونس/5١٠].‏ 
وقال: # هَصَلٍ لربك وانمحر 47 [الكوثر/ .]١‏ 

وقال : # وَعَلَّ اله فَتَوَكَنوَا إن ْم مُوْمِفِينَ4 [المائدة/ 77]. 
وقال: #فاأغيد؛ وَتَوَكَل عََيَوِ4 [هرد/ .]1١7*‏ 

وقال: # وَإِيَى كَأرْمَبُون 40 [البقرة/ .]4٠‏ 

وقال: ط وَحَافُونِ إن دم مُؤْمنِيَ م4 [آل عمران/ .]١1٠‏ 
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وقال: وَل يْسَ إِلَا لَه مسَى أوْلَيكَ أ يَكْوواونَ المتت» 
[التوبة/ 14]. والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. 

والله تعالى: لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم» فأرسل 
رسله وأنزل كتبه» لثلا يقولوا: 7 لوْلَآ أَرَسَنْتَ إِلننا رسلا نِم 
َاييكٌ تكو مس الْمُؤْمِِينَ 41 [القصص/ 47]. 

وقال: 9 وَلَوَأَن نآ أَخلكْتهُم يعَدَابٍ ين قو لَمَالْوأرينا زلا أرسَلْتَ 


0 


لما رسولا نِم اينيك مِنَكَبلٍ أَنِئَّذْلٌ وَتَخْرَىك 43 [طه/ ١‏ ]: 


وكل من بلغه القرآن فليس بمعذورء فإن الأصول الكبارء لي 
هي: أصل دين الإسلام» قد بيّنها الله تعالى في كتابه» وأوضحها 
وأقام بها حجته على عباده» وليس المراد بقيام الحجة: أن يفهمها 
الإنسان فهمًا جليّاء كما يفهمها من هداه الله ووفقه» وانقاد لأمره. 


(لقد قامت حجة الله على الكفار مع عدم فقههم لها) 
فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى» مع إخباره 


سا" 


ين كلدك يفو دف 4 [الأنعام/ هي»]. 


0 2 ليت :امنؤاخلى وَيكءوا ب لا بومنورح 


وقال تعالى ا م أعذُواأ الشَّسوِنَ وليه ون دون أله ويحَسَبُورت 
مم مِتدُوك (4 [الأعراف/ .]"١‏ 


آي 


وقال تعالى: « هل هل نيكم يآلا َفْخْسَرنَ أعمدلا د 
ليوو دياوف يبون أب مون نما 4 [الكهف/ * ١ل‏ ؛ .]٠١‏ 


"1 


العذاب لا بكون 
سامت 


من بلغه القرآن» 
فليس بمعذور في 
الأصول الكبار 
لني مي اسل 
دين الإسلام 


بلوغ الحجة 
نوع وفهمها 
نوع اخر 


أنواع الذين لا 
يكفرون» حتى 
تغامعليم 
الحسحة 


أمثلة على القاعدة 
الابقة 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» يخبر سبحانه: أنهم لم يفهموا 
القرآن ولم يفقهوه. وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم» والوقر في 
آذانهم» وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم» فلم يعذرهم مع 
هذا كله بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم» وقاتلهم رسول الله ككل 
وحكم بكفرهم» فهذايبين لك : أن بلوغ الحجة نوع » وفهمها نوع آخر. 

وقد سكل شيخنا رحمه الله تعالى» عن هذه المسألة: فأجاب 
السائل» بقوله: من العجب العجاب» كيف تشكون في هذاء وقد 
وضحته لكم مرارا؟! فإن الذي لم تقم عليه الحجة. وهو الذي 
حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون في مسألة 
خفية» مثل الصرف والعطفء فلا يُكمّر حتى يُعف». وأما أصول 
الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هى 
القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة . ْ 

ولكن أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم 
الحجة». فإن أكثر الكفار والمنافقين: لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
عليهع»: كما قال تعالى: « أ تسب أن رهم سعمورت أ يدقاوت 
نهم إَِا كلامم بل هم أصَلُّ سبلا 4 [الفرقان/ 44]. 

وقيام الحجة وبلوغها نوع.ء وفهمهم إياهانوع آخرء 
وكمّرهم الله ببلوغها إياهم» مع كونهم لم يفهموها . 

وإن أشكل عليكم ذلك. فانظروا قوله كِةِ في الخوارج: 
«أينما لقيتموهم اقتلوهم» مع كونهم في عصر الصحابة» ويحقر 
معهم الإنسان عمل الصحابة» ومع إجماع الناس: أن الذي أخرجهم 
من الدين» هو التشديد والغلو والاجتهاد. وهم يظنون أنهم 
مطيعون لله وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموها. 
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وكذلك: قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيهء 
وتحريقهم بالنار»ء مع كونهم تلاميذ الصحابة» ومع عبادتهم 
وصلاحهمء وهم أيضًا يظنون أنهم على حق» وكذلك إجماع 
السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم, مع كشرة 
علمهم؛ وشدة عبادتهم» وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعٌاء ولم 
يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم» لأجل أنهم لم يفهمواء فإن 
هؤلاء كلهم لم يفهمواء انتهى كلامه)”'' . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: إنه لا عذر في 
الجهل بأصول التوحيدء والرسالة ونحوهاء بعد بعثته كك وبلوغ 
حجج الله وبّيناته» وإن لم يفهمها من بلغتهء فحجة الله قائمة على 
عباده ببلوغ الحجة., لا بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء» وفهمها شيء 
آخرء ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم» بعد أن بلغتهم حجته 
وهكالةء وهدتظاهرو ولك العيوا* 2 اعد 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في الفرق بين 
قيام الحجة وفهم الحجة : 

قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله : وينبغي أن يعلم 
الفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة. فإن من بلغته دعوة الرسل فقد 
قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط 
في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان 
والقبول والانقياد لما جاء به الرسول» فافهم هذا يكشف عنك 
شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة» قال الله تعالى: # آم كَحَسَب أن 


)١(‏ الدرر السنية /١١‏ الا 8هلا. 
0( الدرر السنية ٠ه"‏ لك بتصرف سيط . 


3” 


بو خب 3 
وبينانه » كاف في 
إقامة الحجة 
عل ىاصول 
التوحيد والرسالة 


كيف تقوم حجة 


الله على عباده 


المقصود بقول 
الشبخ: على 
وجهيمكن 
معهالعلم 


أكشر طوائف 
الكفار» جمعرا 
بين الكفسر 
والجهسل 


الدين كفل 
وهونوعمن 
أنواع الجهل 


ا سرس سومار دوء كم سعط راع اوم 


رهم سمرت أو يلوس إن هُْ إلا لمم بل هم أبَلُّ سيبلا 49 
[الفرقان/ 44]» وقال تعالى: « :َنم عل بوم دعل سَعووم عل 
أبَصرِهعٌ غِسو وله عَدَابُ عَظِية ( * [البقرة/ 7]. انتهى . 

قلت: ومعنى قوله رحمه الله تعالى : «إذا كان على وجه يمكن 
معه العلم»» فمعناه: أن لا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير 
والمجنون» أو يكون ممن لا يفهم الخطاب» ولم يحضر ترجمان 
يترجم له ونحو هؤلاء. 
(من بلغته الرسالة» فلا يعذر بالجهل في أصول الإيمان) 

فمن بلغته رسالة محمد كله وبلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة» قال الله تعالى : «ا ارك يد وَمنيلَ4 [الأنعاو/ 1 

وقال تعالى: #لْثَلَا يكوْنَ لِلئَّيس عَلَّ أله حَبة بِعْدَ اسل » 
[النساء/ .]1١5©‏ 

فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل» وقد أخبر الله سبحانه 
بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم. ووصف النصارى 
بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهمء ونقطع أن أكثر اليهود 
والنصارى اليوم جهّال مقلّدون» ونعتقد كفرهم وكفر من شك في 
كفرهم . 

وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفرء والشك: 
هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه. ولا 
يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه. ونحو ذلك كالذي لا يعتقد 
وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم 
تحريمه؛ وهذا كفر بإجماع العلماء» ولا عذر لمن كان حاله هكذا 
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لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم 

وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لم يفهموا فقال : # وجعلنا 
عل لويم أَكِنَدٌ أن يَمَفَهُوهُ 5 َف انهم وكا * [الإسراء/ 45]. وقال: 
«إِنَّمُرُ عدوأ التَّيِنَ أولآه من دون الله وكسبورت أتنم 
مُهِتَدُوت 40 [الأعراف/ .]7١‏ 

فبين سبحانه أنهم لم يفقهواء فلم يعذرهم لكونهم لم يفهمواء 
0 من الكفار كما في قوله تعالى: 

لمر ل هليم خرن أعنلا 7 اين صَنَّ سَعَيهم في اليو لديا وهم حسَبونَ أ 

00 3 أَوْتِكَ لذن كُمَروأ بََِتِ رَيْهمْ وَلِقَآيوء خَبِطَتْ أعَمَلهُمَ ذلا 2 
يم م يوم ألْقيلمَةِ ورا ويا 4 الآية [الكهف/ .]٠١ 4 ٠١#‏ 

فإذا تبين لك هذا واتضح فاعلم أن هؤلاء''' الذين شبهوا 
بكلام شيخ الإسلام وأجملوا ولم يفصّلوا لبسوا الحق بالباطل» 
وشيخ الإسلام رحمه الله قد وصل كلامه بما يقطع النزاع» ويزيل 
الإشكال» فذكر: أن ذلك في المقالات الخفية» والمسائل النظرية 


التي قد يخفى دليلها على بعض الناس . 


ل 


)١(‏ أي: بعض الذين ينافحون عن إسلام المشركين المزيف» ولقد صنف 
أحدهم في هذا رسالة» واستشهد فيها ببعض نقول العالم الرباني ابن 
تيمية رحمه الله وطيب ثراه؛ فجعل بعضها في غير موضعهاء وقام ببتر 
الباقي منهاء ليخرجها عن حقيقة مضمونهاء كل ذلك لتحقيق إسلام 
المشركين» الذي يأباه الله ورسوله تله والمؤمنون. 
فقام الشيخ سليمان بن سحمان» كعادة أئمة الدعوة رحمهم الله جميعًا 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرًاء بالتصدي لبيان إفك صاحب 
الرسالة» وإيضاح تهافت حججه وبيئاته . 
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الديض» يكون 
في المقالات 
الشنفنبية 


النوحيد: أظهر 
شعائر الإسلام» 
وزبدة الرسالة» 
والحجة عليه 
مجرد بلوغها 


الدليل على ذلك 


من كلام ابن تبمية 


بالخطأ في أصل 
الدين» إن طر د 
أصله كفر بلا 
ريب» وإلا ونع 
التنائض الدال 
على البطلان 


وأما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في 
وجوبها أحد من أهل الإسلام لا أهل الأهواء ولا غيرهم» وهي 
معلومة من الدين بالضرورة كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما 
هي عليهء وكذلك الجهمية الذين أخرجهم أكثر السلف من الثنتين 
والسبعين فرقة . 

قال شيخ الإسلام في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعنض 
أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرًا قال: 

«وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال فيها إنه مخطىء 
ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكن هذا يصدر منهم في 
أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله يك بُعث بهاء 
وكفر من خالفهاء مثل: عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن 
عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم» فإن هذه أظهر شعائر 
الإسلام» مثل: إيجاب الصلوات الخمسء وتعظيم شأنهاء ومثل 
تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر»ء ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم 
وقعوا فيها فكانوا مرتدين» وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين 
المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي قال: وهذه ردَّة صريحة. 
الهو 
(بعض المسائل» التي تقتضي التعيين بالتكفير) 

فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي 
هي معلومة من ضروريات دين الاسلام» مثل : عبادة غير الله سبحانه 
وتعالى» ومثل: جحد علو الله على خلقه. ونفى صفات كماله 
ونعوت جلاله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه اهرك والكائنات 
قبل كونها. 


فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من 
كفر معطلة الذات» ومعطلة الربوبية» ومعطلة الأسماء والصفات» 
ومعطلة إفراده تعالى بالإللهية» والقائلين: بأن الله لا يعلم الكائنات 
قبل كونها كغلاة القدرية» ومن قال: بإسناد الحوادث إلى الكواكب 
العلوية» ومن قال: بالأصلين النور والظلمة» فإن من التزم هذا كله 
فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى . 

وكلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامهء 
وعرف أصوله؛ فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن 
لم يبلغه الشرع» ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة؛ إذا 
اتقى الله ما استطاع» واجتهد بحسب طاقتهء وأين التقوى وأين 
الاجتهاد الذي يدّعيه عبّاد القبورء والداعون للموتى والغائبين» 
والمعطّلون للصانع عن علوه على خلقهء ونفي أسمائه وصفاته 
ونعوت جلاله» كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس 
والبيرت» ونصوص السنة النبوية مجموعة مدوَّنة معلومة الصحة 
والثبوت. ظ 
(التفريق بين أحكام الدنيا والآخرة هو مفتاح القضية) 

وكذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر طبقات المكلفين قال في 
الطبقة السابعة عشر: وأما كون زيد بنفسه وعمرو قامت عليه الحجة 
أم لا؟ فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه» بل الواجب 
عَلن العيد: ا هين : أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو 
كافر. 

فإنه فصّلَ النزاع» وأزال الإشكال بهذا وبقوله: وإن الله 
لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول» هذا في الجملة» 


ا" 


شروط رخصة 
الخطأء ومباينة 
المشسركين لها 


والتعيين موكول إلى علم الله تعالى وحكمه, هذا في أحكام الثواب 
والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. 

فبين رحمه الله أن هذا في أحكام الشواب والعقابء وأنه 
لا يجوز لأحد أن يحكم على إنسان بعينه أن الله يعذبه ويعاقبه على 
ما صدر منه قبل قيام الحجة عليه بالرسول» وأما أحكام الدنيا فهي 
جارية على ظاهرهاء ومَثّنَ ذلك: بأطفال الكفار ومجانينهم» بأنهم 
كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم» وقد تقدم كلام الشيخ في 
الرازي وتصنيفه في دين المشركين» وأنها ردة صريحة» وهو معين» 
وتقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله حكاية إجماع العلماء 
على تكفير بشر المريسي» وهو رجل معين» وكذلك الجهم ابن 
صفوانء والجعد بن درهم» وكذلك الطوسي نصير الشرك» 
والتلمساني» وابن سبعين» والفارابي» أئمة الملاحدة» وأهل 
الوحدة» وأبي معشر البلخي» وغيرهم» وفي إفادة المستفيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تكفير المعين ما يكفي طالب 
الحق والهدى270. ْ 


لا نالا 


ع0 كشف الشبهتين ص ١5-ك5ة.‏ 


"1 


المبحث الثاني 
العقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة, 
ويكفي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله 


إن الحجة تارة تقوم» لأداء واجب البيان والبلاغ» وعلى كل 
حال فالمؤاخذة والعقوبة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ووضوح 
المحجة. 

وينبغي الإحاطة في هذا المقام: بأن بيان التوحيد بدليله كاف 
في إقامة الحجة» وفي هذا الرد الوافر على من يشترط عدداً معيناً 
لإقامة الحجة. أرقي ااام أو من يقوم مقامه» حتى تقام على 
وجهها بزعمه . 

قال: عبد الله وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف وسليمان ابن 
سحمان ‏ وكان هذا في معرض سؤالهم عن حكم الجهمية ‏ 
رحمهم الله تعالى : 

«وأما الجهمية وعبّاد القبورء فلا يستدل بمثل هذه 
النصوص”"'' على عدم تكفيرهم» إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام» 


)١(‏ أي: مثل قوله يكلهِ: «من صلَّى صلاتنا»» ونظائره من النصوص النبوية» 
(قاله الشيخ في الصفحة السابقة)» ج ٠١‏ الدرر السنية/ 4١‏ . 


حي 


حقيكقةدعوة 


لحري 


المشركء» وإن 
زعم اريدم 


الفرق بين إطلاق 
الكفر وتعيينه 


الفرق بين : المسائل 
الظاهرة والخفية فى 
أحكا التكفبر 


وما بعث الله به الرسل الكرام» لأن حقيقة ما جاؤا به ودعوا إليه 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك لهء وإخلاص العمل لهء وأن 
لا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه» وأن يوصف بما وصف به 
نفسه» من صفات الكمال ونعوت الجلال. 

فمن خالف ما جاؤوا بهء ونفاه وأبطله» فهو كافر ضال» 
وإن: قال لا إلنه إلا الله وزعم أنه مسلم» لأن ما قام به من الشرك» 
يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد» فلا ينفعه التلفظ بقول لا إلله 
إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به» ولم يعتقد ما دل عليه . 

وأما قوله: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل» 
فإطلاق هذا جيل صرف» لأ ن هده الغيازة لا تتطيق إلا على 
المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» إذا قال قولاً يكون 
القول به كفرّاء فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر. لكن الشخص 
المعين» إذا قال ذلك لا يحكم بكفره. حتى تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تاركها. 

وهذا في المسائل الخفية» التى قد يخفى دليلها على بعض 
الناس» كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل 
الأهواء» فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية» من رد أدلة الكتاب 
والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرًاء 
ولا يحكم على قائله بالكفرء لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم 
العلم بنقض النصء أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله روحه في كثير من كتبه . 

وذكر أيضا: تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرّر 
هذه المسألة» قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية» فقد يقال 


انكام 


بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما 
يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله» ولا تجعل 
هذه الكلمة عكازة» تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن 
توحيد العبادة والصفات» بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. 
وأما قوله'2: وهؤلاء ما فهموا الحجةء فهذا مما يدل على الفرق بين بلوغ 
وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة» ففهمها ندع لتماداو 
وبلوغها نوع آخرء فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها. 
وقد قال شيخناء الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله انواع الذينلا 
دفي كام لقنم فإ الذي لم تي عليه الحم بهو الذي تمدو عد 0 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسائل خفية» مثل 
مسألة الصرف والعطف, فلا يكفر حتى يعرف . 
وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن مجرد بلغ 
عدة نادي التراة نحن الح نه ادن الححة ‏ لاضن 0 
الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجةء وفهم الحجة. فإن 
الكفار والمنافقين: لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم؛ »؛ كما قال 
تعالى :8 سيا أن احكارف يسدر نك أو ميرت إن هم إل 6 لأئمم 
ا 4]. 
وقال تعالى: # وَجَمَلْنَاعَلٌ فلو كن 
[الأنعام/ 6"]. 


فقيام الحجة وبلوغها نوع؛ وفهمها نوع آخرء وكمّرهم الله 
ببلوغها إياهم» مع كونهم لم يفهموهاء إلى آخر كلامه رحمه الله . 


مع 


َه أن ن يفقهوه وَف- ءَاذَامهِمَ وق »4 


)١(‏ أي: أحد المجادلين عن المشركين. 


"ه١‎ 


الحق. مهما 
كان ثائله 


وظيفة الإمام 


وأما قوله ‏ عن الشيخ: محمد رحمه الله إنه لا يكفر من 
كان على قبة الكواز» ونحوه؛ء ولا يكفر الوثني حتى يدعوه» وتبلغه 
الحجة» فيقال: نعم» فإن الشيخ محمدًا رحمه الله؛ لم يكفر الناس 
ابتداء» إلا بعد قيام الحجة والدعوة» لأنهم إذ ذاك في زمن فترة» 
وعدم علم بآثار الرسالة» ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبّههم. 
فأما إذا قامت الحجة» فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها»"'' . 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في أثناء الرد 
أو من يقوم مقامه : 

«وقولك: حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» من إمام أو نائبه» 
معناه: أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أونائبه» وهذا خطأ 
فاحشء» لم يقله أحد من العلماء» بل الواجب على كل أحد قبول 
الحق» ممّن قاله كائئًا من كان. 

ومقتسيى هذا أن مق باتكك نذا "بحر ماء شر كا "فنا دونه 
بجهل » وبين له من عنده علم بأدلة الشرع : أن ما ارتكبه حرام وبدّن 
له دليله من الكتاب والسنة : أنه لا يلزمه قبوله» إلا أن يكون ذلك من 
الإمام أو نائبه. 

وأظنك : سمعت هذا الكلام من بعض المبطلين» وقلّدتهِ فيه 
مافطنت لعيبه» وإنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامةالحدود». 
واستتابة من حكم الشرع بقتله» كالمرتد في بلاد الإسلام. 


)١(‏ الدرر السنية 497/9١‏ ه5#. 
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وأظن هذه العبارة مأخوذة» من قول بعض الفقهاء في تارك سببالإشكال 
الصلاة : أنه لا يقتل حتى يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلهاء والدعاء إلى 
فعل شىء » غير بيان الحجة على خطئه أو صوابه» أو كونه حمًا أو باطلا 
بأدلة الشرع » فالعالم مثلاً : يقيم الأدلة الشرعية» على وجوب قتل تارك 
الصلاة» ثم الإمام أو نائبه يدعوه إلى فعلهاء ويستتيبه)7 . 


وسئلت اللحنة الدائمة : 


س : عندنا تفشى ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود 
من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم فلا مانع مؤال يين حال 
ع 1 00 520 هه 507 5 ا المرجئلة 
من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق الشام نت 
المسلم على المسلم» ولا يكتفون بل يسمُّون من يقول بكفر هؤلاء الا 
رك والمشركين 
إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين» بل ويدعو أن سماحتكم 
تعذرون عبّاد القبور بجهلهم حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعى 
الغباشى يعذر فيها عباد القبور» لذلك أرجو من سماحتكم إرسال 
بحث شاف كاف تبين فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل في الأمور 
التى لا عذر فيها. 
كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك ولكم 
منا جزيل الشكر . 
ج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله حكوالمذر 
: بالجهل. يختلف 
وصحبه. .. وبعد: باختلاف البلا 
يختلف | الأكا انه عدوا فى المسائا «جونارعدماء 
لحكم على الو بانة ل ر بالجهل في ار 
وخفاء» ومدارك 
)١(‏ الدرر السنية .”96884/1٠١‏ الناس قوة وضعفا 
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وجوب إقامة 
الحجحة قبل 
المؤاخلة 


من عاش في بلاد 
يسمع فيها الدعوة 
إلى الإسلام فهو 
في حك من بلفته 
الحجة 


الأدلة على ذلك 


الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها 
وضوحًا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. 

فمن استغاث بأصحاب القبور دفعًا للضر أو كشفًا للكرب بيّن 
له أن ذلك شرك» وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ» فإن أصر 
بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق 
العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلكء قال الله تعالى : 


001000 0 سرد مه وغ سعد مالموة 


« رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ لِتَلَا يون لاس عَلَ أل حبة بعد الرسلٍ وَكانَ 
أنه عبرا حكيما 49 [النساء/ .]١58‏ 

وقالتعالى: ## وما ها معَدبينَ حََّ ببَصَكَ رَسْولًا 3 * 

4 عر سر مارم ير 

[الإسراء/ ١‏ وقوله تعالى : # وأو إِكَ هذا الْقءَانُ درك يدء وَمَنْ 
رد 4 
بََم» [الأنعام/ 19]. 

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يِه قال: 
«والذي نفس محمد بيده لا يسم ع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلآ 
كان من أصحاب النار». رواه مسلم» إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل 
المؤاخذة. 

ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره» ثم 
لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهلهء فهو في حكم من بلغته الدعوة 
الاسلامية وأصرً على الكفر» ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه المتقدم كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم 
موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه 
هارون عند ذهابه لمناجاة الله» فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا 


5 


لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» فاستجابوا لداعي 
الشرك. وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد فلم يعذرهم الله في 
إستجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيهاء لوجود الدعوة 
للتوحيد إلى جانبهاء مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 
ويشهد لذلك أيضًا ما قصّه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل 
0 منهم» قال الله تعالى : © وَقَالَ السَّتِطنُ لما 


20 
سال # م دعرو 


فى الْأْمَرٌ رت ل ١‏ ناذا نمكم وا ما كان ل 


ب علي ا ن عوك مَسْتَبنِشر ف كلا مَلوسُونِ ولوموا 
أتشحثم بآ أنأ يمُمَرخِسكع وما أ - اه 00 
ركشن ين مَل إِنَّ القليييت لَهُمْ عَدَابُ ليد 0 » 
[إبراهيم/ ؟؟]. 

فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه 
الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك. لوقوعه إلى جانب 
وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه 
واتبع صراطه السوي . 


(حال الناس اليوم في البلاد التي انتشر فيها الإسلام) 

ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش 
فيها يتجاذبه فريقان: 

فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية 
مأ _ا7بأأب 000000 
وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب . 

وفريق يدعو إلى الحق الع ويقيم على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة» ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من 


هه" 


بيان التوحيد 
بدليله كاف في 


إنامة الححة 


منلمتبلغفه 
الحجة فحكمه 
حكوأهمل 
التلترات 


الأحكام الخفية» 
منط الخطأ 
والصمسواب» لا 
الكفر والإيمان 


زيف» فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن 
قل عددهمء. فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. 

فمن كان عاقلاً وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف 
الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية» ولم يغتر 
بغنى الأغنياء» ولا بسيادة الزعماء» ولا بوجاهة الوجهاء» ولا اختل 
ميزان تفكيره» وألغى عقله» وكان من الذين قال الله فيهم : 8 إنَ لله 
اَن وأعَدَلَم سر( حَِينَ نآ كا لَاجَدُودوَلِكالَاتِرا 2 
َو تقل وُجُومهُم في ألَرِ يمون يتنآ أطعنا اه وألَعنا سول (©) واوا 

سه لس مس مه 24 


الل اللي يا 0206 لل ص سر صمو حي سر مضه 
ريا نا أطعنا سادتنا وكبرلةنا فَأضِلُونا اسيلا ) ربنآ >اتيم ضْعْفَيْنِ يرت 


عدا وَالْمَنْهمَ سنا كيرا 49 [الأحزاب/ 514 158]. 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي كَل 
ولا عن القرآن والإسلام» فهذا على تقدير وجوده. حكمه: حكم 
أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام 
أصولاً وفروعاء إقامة للحجة وإعذار إليه» ويوم القيامة يعامل 
معاملة من لم يكلف في الدنياء لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم 

وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل 
الأدلة وتجاذبهاء فلا يقال لمن خالف فيه: امن وكفرء ولكن يقال: 
أصاب وأخطأء فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق 
باجتهاده أجرين» وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس» باختلاف 
مداركهم» ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتهاء وسعة اطلاعهم على 
نصوص الشريعة كتابًا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها 
ومنسوخهاء ونحو ذلك. 


وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر توقف الموحدين 
عن تكفير 
عبّاد القبور أن يكمّروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم إلي_رين 
حتى تقام عليهم الحجة. لأن توقفهم عن تكفيرهم» له شبهة وهي ا 
اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولعك القبوريين قبل تكفيرهم ومنى 
الشاك, 
تكفيرهم. بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى ا 
والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من 
لم يكفرهم. 
والله ولى التوفيق» ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين 
وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا 
00 إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وصلَّى الله على تبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضوى20 نائبرئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن قعود عبدالله بنغديان عبدالرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز»7» 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 957/7 آ-44. 


/اه ؟" 


كلمات منتقاة» مضيئة 


© إن الذي لم تقم عليه الحجة: هو الذي حديث عهد بالإسلام» 
والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف 
والعطف» فلا يكفّر حتى يعرف . 

وأما أصول الدين» التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله 
هى القرآن» فمن بلغه القرآن» فقد بلغته الحجة . 

ْ [شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 

© إن الله تعالى أرسل الرسل» مبشرين ومنذرين» لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل» فكل من بلغه القرآن» ودعوة الرسول كك فقد 
قامت عليه الحجة. . . وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول يَكِِ 
أن حجة الله قائمة عليه . 

ومعلوم بالاضطرار من الدين: أن الله بعث محمدًا يك وأنزل عليه 
الكتاب» ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره» فلا يدعى إلا هوء ولا يذبح إلا 
له» ولا ينذر إلا لهء ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف خوف السر إلا منه. . 

[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 
© ينبغي أن يعلم الفرق: بين قيام» وفهم الحجة» فإن من بلغته دعوة 
الرسل» فقد قامت عليه الحجة. » إذا كان على وجه يمكن معه العلم . 


لا 


ولا يشترط في قيام الحجة» أن يفهم عن الله ورسوله» ما يفهمه أهل 

الإيمان والقّبول والانقياد لما جاء به الرسول. فافهم هذاء يكشف عنك 
شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. 

[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 

© فمن بلغته رسالة محمد يك وبلغه القرآنء فقد قامت عليه 

الحجة. قال الله تعالى : ا لِأندِرَحُ بد وَمَْبلَعْ4 [الأنعام/ 14]» وقال تعالى : 


ع 


« لِتَلَايَوْنَ ناس عَلَ أله حَجَة بعد ألرُسُلْ4 [النساء/ 158]. 
فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبهء» ورسله. 
واليوم الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل . 
وقد أخبر الله بجهل كثير من الكفارء مع تصريحه بكفرهم» ووصف 
النصارى بالجهل» مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم» ونقطع أن أكثر اليهود 
[الشيخ سليمان بن سحمان] 
ه وكل من بلغه القرآن. فليس بمعذورء فإن الأصول الكبار التي 
هي أصل دين الإسلام» قد بيّنها الله تعالى في كتابه وأوضحها وأقام بها 
حجته على عباده. وليس المراد بقيام الحجة: أن يفهمها الإنسان فهمًا 
جليّاء كما يفهمها من هذاه الله ووفقه»ء وانقاد لأمره. 
[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 
التى قد يخفى دليلها على بعض الناس» كما فى مسائل القدرء والإرجاء. 
ونحو ذلكء» مما قاله: أهل الأهواء. 
فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية» من رد أدلة الكتاب والسنة 
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المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص: كفراء ولا يحكم 
على قائله بالكفر» لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنقض النصء 
أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. 
ذكر ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه» في كثير من كتبه . 
[الشيوخ : عبد الله وإبراهيم ابنا الشيخ 
٠‏ وبهذا يعلم: أنه لا يجوز لطائفة الموحدين» الذين يعتقدون كفر 
. عبّاد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين» الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام 
عليهم الحجة. 
لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة. وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة 
الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره» 
كاليهود». والنصارى» والشيوعيين» وأشباههم. فهؤلاء لا شبهة في كفرهم. 
ولا في كفر من لم يكفرهم . 
[الشيوخ : عبد الله بن قعمود» وعبد الله بن غديان» 
وعبد الرزاق عفيفي». وعبد العزيز بن عبد الله بن باز] 


لا لالا 


1 


الفصل الخامس 
أنواع الكفر وحكم تكفير المعيّن 


وفيه خمسة مباحث : 


أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر . 

: متى يصح التكفير» وما هي مقوّمات الحكم 
به» ومتى لا يصح. مع بيان أن المكمر يدور 
أمره بين الثواب, والعفوء والإثم الشديد. 

: المشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة 
البلاغ, رار ار ان 
واستقبل القبلة وقام ببعض الفرائضء إلا أنه 
عيبن بالعير لحار للعقوبة في الذارين 
إلا بعد إقامة الححة. 

: فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن 
تيمية ومحمدد ابن عبد الوهاب؛ من عدم 
تكفيرهما للمعيّن ابتداء حتى تقام الحجة . 

تكفير لمعبئّنتين صادر من أئمةالدعوة 
رحمهم الله تعالى. 


المبحث الأول 
أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«فالكفر كفران: كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع : 

(النوع الأول): كفر التكذيب» والدليل قوله تعالى: ‏ وَمَنْ 
ألم سن درك عَلَ آَل ححَزْبًا أو كَذَبَ يلحي لما جاهه: أل في جَهَم منْوى 
إلحكيفرن 429 [العنكبوت/ 18]. 

(النوع الثاني) : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق . والدليل 
قوله تعالى : « وَإد كنا إنبكيكة أسَجُدُوا لدم مَسَبَدا إل اليس أن 
أُسْتَكرٌ وكانَصنَ الكفريت 429 [البقرة/ 4 "]. 

(النوع الثالث): كفر الشكء. وهو كفر الظن» والدليل قوله 
تعالى : ل وَدَحَلَ جَنَّتَُ وَهْوَ ظَإِلِمٌ لِنَفْسِوء قَالَمَ أَظنُ أن يَيدَ اذ ابا ) 
مآ أَظْنُ آلسَاعَةَ فَايِسَدُوَلّين رودت ِل رَق دن حرا ينها ملا 03 قَالَ 
َم صَاِمٌ وهو َوُه َكَرَت الى حَلَقَكَ من تراب ثم من تُطفَةٍ ثم سوك 
َْلا © لَّكنَا ْو الله رق ولك أشرك يرَقَ أَحَدَا 429 [الكهف/ 8٠‏ 
3]. 

(النوع الرابع): كفر الإعراض» والدليل قوله تعالى: 8 وَألَدِينَ 
كفراعم أنذِرُوامُمَرصُونَ )4 [الأحقاف/ "]. 


خض 


أنواع الكفر 


أنو اع النفاق 
الاءتقادي 


والسلي 


(النوع الخامس): كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: # ذَلِكَ 
م اموأ ثم كرا مَطْيِمَ عل عل قُلُويم فَهِرَ لا ينْمَهُونَ © »* 
[المنافقون/ ”7]. 

ا ف والدليل قوله 
تعالى : #وَصَرَب أَنَّهُ متلا يريد حكَاتْ ءَ!مِنَدٌ مُطمَينَّةٌ يها رِدَفُها 
رَعَدَاين كل مَكَانِ فََكَفْرتٌ ب أن اذا لياس الْجوع وَاَلْحَوفٍ 
يِمَاكاوا يَضَتَعُوت 49 [النحل/ ؟١١].‏ 

اكب لاد ليروك ار ادي الرسيوة 10 
أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول» أو بخ بغض الرسولء أو بغض ما 
جاء به الرسول» أو المسرّة بانخفاض دين الرسول» أو الكراهية 
لانتصار دين الرسول» فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك 
الأسفل من النار. 

وأما العملي: فهو خمسة أنواع» والدليل قوله يكلِ: «آية 
المنافق ثلاث : إذا حدّث كدّبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان» 
وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر)» . 


نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب. والله أعلم”" . 


لا لانا 


غ0 مجموعة التوحيد ص 4554 » هك5. 
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المبحث الثاني 
متى يصح التكفير وما هى مقوّمات الحكم 
به» ومتى لا يصح؛ مع بيان أن المكفر يدور 
أمره بين الشواب, والعفوء والاثم الشديد 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى في 
معرض الرد على سؤال مؤدًاه منى يصح التكفير» ومتى لا يصح : 

(إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة متأوّلاً مخطبًاء وهو ممن كا قد 
يسوغ له التأويل. فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم» 0 
لاجتهاده. وبذل وسعهء كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة» فإن ل 
عمر رضي الله عنه وصفه بالنفاق. واستأذن رسول الله يِه في قتله» وكاليم 
فقال له رسول الله يكل : «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . 

ومع ذلك فلم يعنف عمرء على قوله لحاطب: إنه قد نافق» 
وقد قال الله تعالى: #9 ريا لا مُوَاحِدْنَا إن صينآ أو أخطأنا »* 
[البقرة/ 865؟]. 

وقدكت: أن الرت تيار وتعالن» قال عد نزول هده الايةة 
وقراءة المؤمنين لها : «قد فعلت». 
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متى كان المكفر 
مستندًا إلى نص 
وبرهان؛ وقد 
رأى كفرًا بواحاء 
مأجور 


باله. والكفر 
بالطافوت 


(التكفير بترك أصول الإيمان. من أعظم دعائم الدين) 

وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة» يستند فى تكفيره له 
إلى نصّ وبرهان من كتاب الله وسنة نبيّه» وقد رأى كفرًا بواحاء 
كالشرك باللهء وعبادة ما سواهء والاستهزاء به تعالى» أو بأياتهء 
أو رسلة» أو تكذيبهمء أو كراهةماأنزل الله من الهدى ودين 
الحق» أو سيول صفات الله تعالى ونعوت جلاله, ونحو ذلك» 
فالمكمّر بهذا وأمثاله» مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله. 


2 2 اال ويب 106 7 .- ا مل 5 000 
قال الله تعالى : 0 فد بَعَقَمَا فى حكل أمَّةِ رَسولًا أن أعبد وا الله 
78 ته ل 3 


9 


ات 00 َلصََلرَةٌ # 


وتوأ اموت نهم مَنْ َدَى لَه وَنْهُم مّنْ حَدَتْ عله آلضّكََه 
[النحل/ "”7]. 

فمن لم يكن من أهل عبادة الله تعالى» وإثبات صفات كماله 
ونعوت جلاله» مؤمنًا بم جاءت به رسله» مجتنبًا لكل طاغوت 
يدعو إلى خلاف ماجاءت به الرسل» فهو ممن حقت عليه 
الضلالة» وليس ممن هدى الله للايمان به» وبما جاءت به الرسل 


عنله. 


والتكفير بترك هذه الأصولء وعدم الإيمان بهاء من أعظم 
دعائم الدين» يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام . 

وغالب ما في القران إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى» 
وصفات كماله» ونعوت جلاله» ووجوب عبادته وحده لا شريك 
ل نوين عن لأ و لباتةه الذي أاجانوا وسلهةفى الذار لاحر نوها اعد 
هذاه الذي كرو مدتربر سلف واتظد وانن دونه الالورالأرباي» 


وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة» من أعداء الله ورسولهء 
أهل الإشراك بهء والإلحاد في أسمائه» فهؤلاء يكمّرون المؤمنين 
بمحض الإيمان» وتجريد التوحيد, ويعيبون أهل الإاسلام» 
ويذمونهم على إخلاص الدين» وتجريد المتابعة لرسول الله َل بل 
قد يقاتلونهم على ذلك» ويستحلُون دماءهم وأموالهم» كما قال 
تعالى : « إث أل وا ؤي وللؤمتت مل يووا مر عَدَابُ جم وَل 
عَدَابٌ أرق 4 [البروج/ .]٠١‏ 

فمين كثر الستلكييق أهزل المرحيند» أن هسم بالتفال 
أو التعذيب» فهو: من شر أصناف الكفارء ومن: # الذِينَ بدَلُوايْمَمَتَ 
لله كرا وَلْحَنُا َومَهُمْ دار الوَارٍ 62 جَهَمّْ يَصَلوكها ينى 
لْقَرَار (0» [إبراهيم/ 2358 9؟]. 

وفي الحديث : من قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما». 


وأما من أطلق لسانه بالتكفير» لمجرد عداوة. أو هوى, أو 
لمخالفة في المذهب » كمايقع لكثير من الجهّال» فهذا من الخطأ البيّن. 

والتجاسر على التكفيرء أو التفسيق والتضليل» لا يسوغ إلا 
لمن رأى كفرًا بواحاء عنده فيه من الله برهان. 

والمخالفة في المسائل الاجتهادية» التي قد يخفى الحكم فيها 
على كثير من الناس» لا تقتضي كفرًا ولا فسقّاء وقد يكون الحكم 
فيها قطعيا جليًا عند بعض الناس» وعند آخرين يكون الحكم فيها 

والواجب على كل أحد: أن يتقي الله ما استطاع. وما يظهر 
لخواص الناس من الفهوم والعلوم» لا يجب على من خفيت عليه» 


لا" 


التكفير ٠‏ لمحرد 
العداورة: أو 
الهسوى أو 
المذهب؛ يكون 
من الخطأ البيّن 


2 
الاجتهادية, لا 
بقع فيه التكفير 
يب ال 


التقليد. يسوغ 
عندالحاجة 


التكفير يما دون 
الشرك. سمة 
الخ ورج 


منى يكون التلفظ 
بالشهادتين» 
مانمًا من التكفير 


معلى : لاإله إللله 


عند العجز عن معرفتهاء والتقليد ليس بواجب. بل غايته: أن يسوغ 
عند الحاجة» وقد قرر بعض مشايخ الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلآ 
بعد البلوغ وقيام الحجة» ولا يحل لأحد: أن يكفر أو يفسّق بمجرد 
المخالفة للرأي والمذهب. 

وهم عند أهل السنة ضلال مبتدعة» قاتلهم أصحاب رسول الله وق 
لأن الحديث قد صح بالأمر بقتالهم والترغيب فيه» وفيه: أنهم 
يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم . 


(شروط الانتفاع بالشهادتين) 

وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار» وظنوا أن من 
كمّر من تلفظ بالشهادتين» فهو من الخوارج» وليس كذلك. بل 
التلفظ بالشهاوتين لا يكوق مانا من التكفير إلآ لمن عزف معناهماء 
وعمل بمقتضاهماء وأخلص العبادة لله» ولم يشرك به سواه فهذا 
جني الها نات 

وأما من قالهما ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهماء بل أقيزك 
بالله» واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله» وطلب منهم ما لا يقدر 
عليه إلا الله وقرّب لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية 
من المشركين» فهذا لا تنفعه الشهادتان» بل هو كاذب في شهادته» 
كما قال تعالى : ٠:‏ 8 إدًا جاءك الْمتَفِفُونَ كَالُوأ مَتبَد إِنَكَ لرسول اله وله بعلم 
ِنَّكَ سوم مُوَأس يتمد نالتقي لكذبوت ١‏ 4 [المنافقون/ .]١‏ 

ا أن لا إلنه إلا الله» هو : عبادة الله» وترك عبادة 


فمن استكبر عن عبادته ولم يعبده» فليس ممن يشهد أن 
لا إلله إلا الله» ومن عبده وعبد معه غيره» فليس هو ممن يشهد أن 
لا إلنه إلا النه20 . 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى : 

«والمقصود: أن الكتاب والسنة دلآً على أن من جعل الملائكة 
والأنبياء» أو ابن عباس» أو أبا طالب» أو المحجوب» وسائط 
بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم من الله» كما يفعل 
عند الملوك. أنه كافر مشرك حلال الدم والمال» وإن قال أشهد أن 
لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وصلَّى وصامء وزعم 
أنه مسلم» بل هو من الأخسرين أعمالاً « اليس صَلَّ سمي في كليو لديا 
وهم حَسَبون َم ححْسِيْوْنَ نما )4 [الكهف/ 4 2001١‏ . 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله.ء عن 
قول شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله» في ردّه على ابن البكري» 
فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم. لأن الكفر حكم شرعيء فليس للإنسان أن 
يعاقب بمثله؛ كمن كذب عليك. وزنى بأهلك. ليس لك أن تكذب 
عليه وتزني بأهله. لأن الزنى والكذب حرام لحت الله تعالى» 
وراد ارق ارو كران كترن زور سرد 


الكتاب والسنّة 
دلا على أن من 
جعل وسائط في 
العبادة. يكون 
مشركاكافرًا 
والبححتال 


رحمه الله 058 إحداهما : ار 0 لمن كفرناء وظاهر الاخسلان ني 


ع 


كلامه : : أنه سواء كان متأوّلاً أم لاء وقد صرح طائفة من العلماء : أنه 


.7"54--75٠9 /١١ الدرر السنيّة‎ )١( 
.؟598/١١ (؟) الدرر السنيّة‎ 


كفسر من كفسر 
مسلمًا بغر حق 


دليل قوي ني 


إذا قال ذلك متأوّلاً» لا يكفرء ونقل ابن حجر الهيتمي عن طائفة من 
الشافعية» أنهم صرّحوا بكفره إذا لم يتأول» فنقل عن المتولي أنه 
قال: إذا قال المسلم يا كافرء بلا تأويل كفرء قال: وتبعه على ذلك 
جماعة . 

واحتجوا بقوله يَكِ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء 
بها أحدهما». والذي رماه به مسلمء فيكون هو كافرّاء قالوا لأنه 
سمِّى الإسلام كفرًا . 

وتعنّب(' بعضهم هذا التعليل» وهو قولهم: إنه سمّى 
الإسلام كفرّاء فقال: هذا المعنى لا يفهم من لفظهء ولا هو مراده» 
إنما مراده ومعنى لفظه: إنك لست على دين الاسلام» الذي هو 
حق» وإنما أنت كافر» دينك غير الإسلام» وأنا على دين الإسلام» 
وهذا مراده بلا شك . 


لأنه إنما وصف بالكفر الشخصء لا دين الإسلام» فنفى عنه 
كونه على دين الإسلام» فلا يكفر بهذا القول» وإنما يعزر بهذا السبٌ 
الفاحش» بما يليق به» ويلزم على ما قالوه أن من قال لعابد يا فاسق 
كفرء لأنه سكى العبادة فسقاء ولا أحسب أحذا يقوله» وإنما يريد 
إنك تفسق» وتفعل مع عبادتك ما هو فسق, لا أن عبادتك فسق» 


5 


انتهى . 


)١(‏ وهذا التعقيب» يرد أيضّاء على من كمّر من حكم بالإسلام على 


المشركين» بحجة أنه سمّى الشرك : إسلامًا. 

فهو إنما سمّى نطق المشرك بالشهادتين» والتزامه ببعض الفرائفض: 
إسلامّاء دون ما أحدثئه من الشرك ولكن لو سمّى شركه: إسلامّاء كفر 
بلاريب» كما لو سّى التوحيد: كفرًاء والله تعالى أعلى وأعلم . 


"0 


ذكر الحديث». قال: وهذا مما عدّه العلماء من المشكلات» فإن 
مذهب أهل الحق: أن المسلم لا يكفر بالمعاصيء كالقتل والزناء» مذمبامل 
وكذا قوله لأخيه : يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام . 5 
5 3 4 بالمعا 
أحدهما : أنه محمول على المستحل. ومعنى : «(باء بهاا. بعض وجوه 
١ 5‏ م : تأويل الحديث 
أي : بكلمة الكفرء وكذا «حارت عليه»)» في رواية: أي رجعت عليه بل 
كلمة الكفر. فباء وحار ورجع بمعنى . 
الشانى: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 


الثالث: أنه محمول على الخوارج» المكفرين للمؤمنين» الخلانني 
وهذا تقله القاضن عياض عق اناللك » .رهو وع ات وان و كابر لخراج 
الصحيح المختار» الذي قاله الأكثرون» والمحقّقون: إن الخوارج 
لا يكفرون. كسائر أهل البدع . 

الرابع : معناه: أنه يؤول إلى الكفرء فإن المعاصي كما قالوا: المعاصي: بريد 
بريد الكفرء ويخاف على المكثر منهاء أن يكون عاقبة شؤمها 
المصير إلى الكفرء ويؤيده رواية أبي عوانة» في مستخرجه على 
ملع ٠فإن‏ كاله كما قال وإلاً فقدباءبالكت رف" 

الخامس: فقد رجع بكفرهء وليس الراجع حقيقة الكفرء بل 
التكفير» كونه جعل أخاه المؤمن كافرًاء فكأنه كفر بنفسه”' » إما لأنه 
كمّر من هو مثله» وإما لأنه كمَّر من لا يكفره إلا كافر» يعتقد بطلان 
الإسلام . انتهى . 


. هكذافي الأصلء ولعلها نفسهء أو تكون العبارة : فكأنه كفر نفسه بنفسه‎ )١( 


ا" 


اختلاف العلماء 
ني حكم 
الخسوارج 


وقال ابن دقيق العيد في قوله تَلِ: «ومن دعا رجلا بالكفرء 
وليس كذلك. إلا حار عليه»؛ أي: رجع عليه وهذا وعيد عظيم لمن 
كفر أحدًا من المسلمين» وليس هو كذلك» وهي ورطة عظيمة» وقع 
فيها خلق من العلماء» اختلفوا في العقائد» وحكموا بكفر بعضهم 
بعضا . 

ثم نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني» أنه قال: 
لا أكمّر لفق كدري قال: وربما خفي هذا القول على بعض 
الالو ب ا اي ا ينبغى أن يحمل 
عليه؛ أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي انم دعا راث بالكدر 
وليس كذلك» رجع عليه الكفرء وكذلك قوله ككل : «من قال لأخيه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما». 

وكان هذا المتكلم. أي: أبو إسحاق» يقول: الحديث دل 
على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين» إما المكفّر أو المكمّرء فإذا 
كمّرني بعض الناس» فالكفر واقع بأحدناء وأنا قاطع أني لست 
بكافرء فالكفر راجع إليه» انتهى . 

فظاهر كلام أبي إسحاق: أنه لا فرق بين المتأوّل وغيره والله 
أعلم . 

ومانقله القاضي عن مالك؛» من حمله الحديث على 
الخوارج؛ موافق لإحدى الروايتين عن أحمد؛ في تكفير الخوارج, 
اختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم» لأنهم كفروا كثيرًا من 
الصحابة» واستحلوا دماءهم وأموالهم» متقرّبين بذلك إلى الله فلم 
يعذروهم بالتأويل الباطل» لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم. 
لتأويلهم» وقالوا: من استحلّ قتل المعصومين» وأخذ أموالهم بغير 


ففى 


شبهة ولا تأويل كفرء وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم 
يكفره والله أعلم)”"' . 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله وعفا 
عنه عن الذي يروى: «من كمّر مسلمًا فقد كفر)»: 

«فأجاب عفا الله عنه: لا أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عن 
النبي كله وإنما الحديث المعروف : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدهما» ومن كفر إنساثا أو فّقه أو م متأوّلاً غضبا لله 
تعالى» فيرجى العفو عنه؛ كما قال عمر رضي الله عنه في شأن 
حاطب , بن أبي بلتعة أنه منافق» وكذا جرى من غيره من الصحابة 


وغيرهم . 
وأما من كمّر شخصًا أو نقّقه غضبًا لنفسه أو بغير تأويل» فهذا 
حاف علية: 
وأما من جعل سبيل الكفار أهدى من سبيل المؤمنين» فإن حكممن نشل 


١ 8 8‏ 
كان مراده: حال أهل الزمان اليوم؛ كأن يقول: إن فعل مشركي 22 


الزمان عند القبور وغيرهاء أحسن ممن لا يدعو إلا الله ولا يدعو 
غيره. 
فهذا كافر بلا شك. وكذا قولنا: إن فعل مشركي الزمان عند 
القبور من: دعاء أهل القبور» وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» والذبح» والنذر لهم» وقولنا: إن هذا شرك أكبرء وأن 0 
من فعله فهو كافرء والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا ' 


(١؟)‏ الدرر السنية "590/١١‏ 54”. 


يفف 


المبحث الثالث 
المشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة 
البلاغ, لا يكون مسلماء ولو نطق 
بالشهادتين واستقبل القبلة وقام ببعض 
الفرائض إلا أنه لا يعيّن بالتكفير المستلزم 
للعقوبة لا بعد إقامةالحجة 


إذا وقع العبد في عبادة غير الله جاهلاً» ولم تقم عليه حجة 
البلاغ» في وقت يقاس فيه أهله بأهل الفترات» فهذا العبد لا يحكم 
عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة» ولكن هذا لا يستلزم الحكم له 
بالإسلام» لا وكلاء لأن للاسلام حد» من قام به كان من أهله. ومن 
لم يقم به تحت أي شبهة من الشبهات فهو خارج من عداد 
المسلمين» ومائل فى علذاهالمشركين: 

إذا كمي هذاه فقول نون هذا اتسين لؤ يكوة كاف إلا بعد 
قيام الحجة» لأن الكفر وصف». متضمن للرد والإنكار والتكذيب 
المستلزم للعقوبة» وهذا لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وإقامة 
الحجة» وكذلك للحكم بالخلود في النيران لمن مات عليه دون توبة 
منهء وهذا أيضًا لا يكون إل بعد قيام الحجة بالرسل يقيئًا . 


يفا 


فالمشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة البلاغ» لا يكون 
مسلماء وإن نطق بالشهادتين» واستقبل القبلة. وقام ببعض 
الفرائض . ش 

وهذا هو المقصود المتعين من كلام الأئمة : كابن تيمية» وابن 
القيم » ومحمد بن عبد الوهاب» وأحفاده. 

ولذلك عندما يطلق هؤلاء الأئمة: القول بعدم تكفير المعين» 
من الذين وقعوافي عبادة غير اللهء حتى تقام عليه الحجة» 
فمقصودهم الأكيد في هذا الشأن هو: الكفر المستلزم للعقوبة في 
الدنياء والخلود فى النيران فى الآخرة . 

وكما قطع هؤلاء الأئمة بعدم تكفير المعيّن الذي وقع في 
عبادة غير الله حتى تقام عليه الحجة». فلقد جزموا أيضًا بعدم 
إسلامه» ليتوا له حكم الشرك ووصفه» ولو لم تقم عليه حجة 
البلاغ . 

فهؤلاء المشركون الجاهلون يعاملون» معاملة أهل الفترات» 
سواء بسواء في الدنيا والآخرة. 

وبهذا التفصيل» يزول به الإشكال في هذه المسألة بالكلية» 
أما الذين يريدون: الدفع في نحر نصوص الشريعة الواضحة الحاكمة 
بعكازة قضايا الأعيان والأدلة المطلقة من غير تقييد» فشأنهم وما 
ارتضوه لأنفسهم, إلا أن هذا ليس من الإسلام في شيء» ونقول 

اتحي المفتحتصهر والاالهالصالب 

وإلى الله المصيرء فهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون . 


ب ةم 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

قال العراقي: النقل السابع عشر: قال( في الفتاوى أيضًاء 
في جوابه له: وأما هؤلاء القلندرية المحلّقين اللّحى فمن أهل 
الضلالة» وأكثرهم كافر بالله ورسوله» لا يرون وجوب الصلاة ولا 
الصيام» ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله. ولا يدينون بدين الحق» 
بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى. وليسوا من أهل الملة» ولا 
من أهل السنة. وقد يكون فيهم من هو مسلم» ولكنه مبتدع ضال» 
أو فاجر فاسق. . . 

إلى أن قال: ويجب عقوبتهم جميعهمء ومنعهم من هذا 
الشعار الملعون» كما يجب ذلك في كل معلن ببدعة وفجور» وليس 
ذلك مختصًا بهم»ء بل كل من كان من: المتفقهة» والمتعبّدة» 
والمتكلّمة» والمتفلسفة» ومن وافقهمء من أهل الديوان. 
والملوك» والأغنياء» والكتاب» والأطباء. والعامة» خارجًا عن 
الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله. ولايقر بجميعما 
أخبر الله به على لسان رسولهء ولا يوجب ما أوجب الله ورسوله. 
ولا يحرم ما حرم الله ورسوله؛ أو يدين بدين يخالف الدين الذي 
بعث الله به رسوله يَكِةِ ظاهرًا أو باطنّاء مثل أن يعتقد: أن شيخه 
يرزقهء, أو ينصره.ء أو يهديهء أو يغيثه. أو كان يعبد شيخهء 
أو يدعوه» أو يسجد لهء أو يفضله على النبي ككْةٍ تفضيلاً مطلقًا 
أو مقيدًا في شيء من الفضل» الذي يقرّب إلى الله تعالى» وكان يرى 
نفسه هوء أو شيخهء مستغنيًا عن متابعة الرسول كلل فكل هؤلاء 
كفار إن أظهرواء ومنافقون إن أبطنوا. 


. أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ‎ )١( 


يُغف 


بعض نواقض 
النهادتين 


من أهم أسباب 
اتتشار الشرك 


الفرق بين إطلاق 
الكفر وتعييله 


بعض مناطات 
القتاعلة 


وهؤلاء الأجناس ‏ وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة ‏ 
فلقلّة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. 


وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما 
يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك . 

وفى أوقات الفترات وأمكنة الفترات» يثاب الرجل على ما 
عاو السلى ويكرن لماع اقم الهو ايده ا يغفر لمن قامت 
عليه الحجة» كما فى الحديث المعروف: «يأتى على الناس زمان لا 
عرفو كيد مباةة ولا اما ولا نكا ولا عور إل الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» يقولون: أدركنا آباءنا يقولون: لا إلله إلا الله . 
فقيل لحذيفة ما تغني عنهم لا إلله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار» 
تنجيهم من النار» تنجيهم من النار» . 

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع» 
يقال: هى كفر قولاً مطلقّاء كما دلّ على ذلك الدليل الشرعى . 

فإن الإيمان والتكفير من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله 
ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم . 

ولا يجب أن يُحكى في كل شخص قال ذلك أنه كافر» حتى 
يثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه» مثل من قال: شرب 
الخمر والربا حلال: لقرب عهده بالإسلام» والنشأة ببلاد بعيدة 
أو سمع كلامًا أنكره ولا يعتقد أنه من القرآن» ولا من أحاديث 
الرسول كليو كما كان بعض السلف ينكر أشياء» حيث لم يثبت 
عنذه أن النبى ككل قالهنا»::وكما كآن الصسجابة يشكون .فى أشنياء مكل 
روه اقوغر لشي مكل اللا كان لعي ل ا اطي فامتو 
ثم ذروني في اليم» فلعلي أضل الله ونحو ذلك . ْ 
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عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد أشبعنا الكلام عليها في 
أماكنها. والفتوى لا تحتمل البسط أكثر من هذا. انتهى . 

قال العراقي: بعد نقله لهذا: فتأمل كلام شيخ الإسلام في 
هذه الطائفة القلندرية وأشباههم «مع قوله: إن أكثرهم لا يؤمن بالله 
ورسوله» وقوله: لا يرون وجوب الصلاة والصيام, ولا يحرّمون ما 
حرّم الله ورسوله. وكثير منهم أكفر من اليهود والنصارى. وأنهم 
يخالفون الدين الذي بعث الله به رسوله باطنًا وظاهرّاء وأنهم 
يعتقدون أن شيخهم يرزقهم وينصرهم ويهديهم ويغيثهم» ويعبدون 
شيوخهم ويسجدون لهم» ويفضلون شيوخهم على النبي كله وكل 
واحدة من هذه الخصال مكفرة: إذا اعتقدوا أن الرزق والنصرة 
والإغاثة من شيوخهم استقلالاً من دون الله من غير تأويل أنها 
بشفاعتهم » وهذا كله عندهم لفتور آثار الرسالة . 

وكثير منهم لم يبلغهم ذلك وأنهم مثابون مغفور لهم على ما 
معهم من الإيمان. وإن كلمة لا إلله إلا الله تنجيهم من النار حتى 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة» وأن حال هؤلاء كحال 
بعض الصحابة وبعض السلف الشاكين فى ثبوت بعض الايات» 
أو بعض الأحاديث» ولم تبلغهم أو بلغتهم. وأوّلوهاء ومثل الذي 
أمر أهله بإحراقه وذرّه فى الهواء. واعتقد أن الله لا يقدر عليه وعلى 
بعثه» وصرّح رحمه الله أن الكفر لا يثبت على معيّن؛ إن أطلق عليه 
الكفر بالكتاب والسنة والإجماع» حتى تثبت شروط التكفير» وتنتعهى 
موائعه. 


الحى 


كيف يسوي دعاة 
الإرجاء الخبيث 
وبعض الصحابة 


ومن جملة موانعه كما صرّح به غير مرة: الاجتهاد في مسألة» 
ولوامشطتاء والتقليد لمتعتهد فى هذه المشألة أو تأويلا تعذره الله 
ف أو شبهة أو تخيلا وحشيين قصيد: 

وانظر إلى قوله: فإن الإيمان والتكفير من الأمور المتلقاة 
وأهوائهم. 

فاتشلفك نا اخ .ول جامد على مع تقول لذ إلنه ]لذ الله 
محمد رسول الله» ومع ذلك يوجب ما أوجبه الله ورسوله» ويصلي» 
ويصومء ويزكي ويحجء ويحب الله ورسولهء ويؤمن بكتبه 
وملائكته ورسله. والله يصلنا وإياك. 

والجواب أن يقال: 

هذا العراقي يتكثّر بما ليس لهء ويخرج عن محل النزاع» 
ويوهم الجهال أنه قد أفاد وأجاد. وهو في ظلمات لا تنقشع» ولا 
تكاد» وهذا الكلام الذي حكاه عن الشيخ صريح في تكفير من خرج 
أخبر الله به على لسان رسوله. أو لا يوجب ما أوجب الله ورسولهء 
أو لا يحرّم ما حرّم الله ورسوله. أو كان يدين بدين يخالف ما 
بعث الله به رسوله يَكِةِ ظاهرًا وباطئاء مثل : أن يعتقد أن شيخه يرزقه 
أو تتعيوة أوامقند نه أو شيقة أو كان ةد شيظة أ و تمد له 
أويفضلة عن الى كله تفضيلا مطلعًا أو بمقيد| > أوكان يرى أنه 
إن أظهروا ومنافقون إن أبطنوا. فجزم بكفرهم وقرّره» وهذا عين 
كلامناء» ولم نزد على الشيخ حرفا واحدّاء بل كلامه أبلغ» ويدخحل 
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تحته من التكفير بالجزئيات ما هو دون مسألة النزاع بكثير. 

وأما قوله: وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة فلقلّة دعاة 
العلم وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم 
تن آثار الرسالة وسيراف الضرة ها يعرقون ب الويدف: وكنين نيب لم 
يبلغهم ذلك» وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثئاب الرجل على 
ما معه من العلم. ويغفر له ما لم تقم الحجة عليه» ما لا يغفر لمن 
قامت عليه الحجة» إلى اخر كلامه . 

فهذا هو الذي تمسك به العراقي»؛ أعني على هذا الكلام 
الأخيرء وظن أنه له لا عليه» وهذا غلط ظاهر وجهل مستبين» فإن 
النزاع فيمن قامت عليه الحجة؛ وعرف التوحيدء ثم تبيّن في عداوته 
ومسكة وردّه» كما فعل هذا العراقي» أو أعرض عنه فلم يرفع به 
رأساء كحال جمهور عبّاد القبور ولم يعلم» ولكن تمكن من العلم 
ومعرفة الهدى. فأخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولم يلتفت إلى ما 
جاءت به الرسل ولا اهتم به. 

وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرّر في مجالسه ورسائله 
آله الأيكدر الأعن فاك عليه اللحففة الرسبالية بدو ]لا من هر ديه 
الرسول وبعد معرفته تبيّن في عداوته ومسبته . 

وتارة يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز ونحوه 
ونقاتلهم» حتى نبيّن لهم وندعوهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ 

ويقول في بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه؛ فلا 
أدري ما حاله؟ 

وإذا كان هذا كلام شيخناء وهذه طريقته فكيف يلزمه العراقي 
وينسب إليه التكفير بالعموم. ويحتج عليه بقول الشيخ: إن أهل 
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عليه الحجة. 
ومن أعسرض 
الأرض واتبع 
هوه 


الشيخ محمد لا 
يكفر لمن قامت 
عليه الححة 


طبقة المقلدين 
وجهال الكفار 


اتفقت الأمة على 
كفر هذه الطبقة 
وإن كانوا جهالا 


الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم؟ 
والعراقي لبس الحق بالباطل» وافترى على الشيخ» ونسب 
إليه ما ليس من مذهبه وما لم يقل» وألزمه ما هو بريء منه» ثم أخذ 
في رد ما افتراه» وبهت الشيخ به» وبهذا تعرف أنه مخلط ملبّس . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى» في كتاب طبقات المكلفين» 
بعد أن ذكر الطبقة السادسة عشرة: رؤوس الكفر وأئمته ودعاته 
الذين كفروا وصدٌوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دين الله 
رغبة ورهبة» فهؤلاء عذابهم مضاعف. ولهم عذابان: عذاب 
الكفرء وعذاب بصد الناس عن الدخول فى الإيمان» قال تعالى: 
« اليرت كُدروا يدوأ عَن سََبِلٍ أل ردنَُمْ عَدَها مَْقَّ مدا » 
[النحل/ 848]؛» ‏ وأطال الكلام في تغليظ كفر هذه الطبقة» 
ومضاعفة عذابهم ‏ ثم ذكر الطبقة السابعة عشرة فقال: الطبقة 
السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفار وأتباعهم وحميرهمء 
الذين هم معهم تبع يقولون: 9إنا وَسَدْنَ آنا عَح أَكَةَ » 
[الزخرف/ ؟١؟]‏ ولنا أسوة بهم» ومع هذا فإنهم مسالمون لأهل 
الإسلام غير محاربين لهمء كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم 
الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم» من السعي في 
إطفاء نور الله وهدم دينه» وإخماد كلماته» بل هم بمنزلة الدواب. 
وق فقت الاماعلن" أن هده الطقة: كناو يورت كانوا عيالا 
مقلّدِين لرؤسائهم وأئمتهم» إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم 
يحكم لهؤلاء بالنار. وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا 
مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين . لا الصحابة ولا التابعين ولا 
من بعدهم » وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام . 
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وقد صم عن النبي يَلِ أنه قال: «ما من مولود إلا وهو يولد 
على الفطرة. فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه» أو يمحسانه) . 

فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية 
والمجوسية» ولم يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه 
الأبوان. 

وصح عنه كَكلِِ أنه قال: (إِنَّ الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة»). وهذا المقلد ليس بمسلمء وهو عاقل مكلف. والعاقل 
لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. 

وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو 
بمنزلة الأطفال والمجانين» وقد تقدم الكلام عليهم . 


قلت: وهذا الصنف ‏ أعني من لم تبلغهم الدعوة ‏ الذين 
استثناهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه العراقي» واستثناهم 
شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى» وصنف شيخ الإسلام رسالة 
في أن الشرائع لا تلزمه إلا بعد البلاغ وقيام الحجة. 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: والإسلام هو توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له والإيمان برسوله» واتباعه فيما جاء به» فما لم 
يأت العبد بهذا فليس بمسلم» وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر 
جاهل . 

فغاية هذه الطبقة أنهم كفار وجهال غير معاندين» وعدم 
عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارًاء فإن الكافر: من جحد 
توحيد الله تعالى» وكذب رسوله. إما عنادًا وإما جهلاً وتقليدًا لأهل 
العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. 


اوذينا 


التدليل على أن 
التقليد لا يسقط 
حكم الكفر عن 


المقلد الكائر 
لرجضام 0 
إتيانه بأصله الذي 
هو: التوحيد 


هذاالمنفهو 
| 35 من حكم 
الكفر المعذب عليه 
لدى ابن نيمية وابن 
القبمور محمد بن عبد 


تعريف الاسلام» 
معبيانأن 
لكائر الجاهل 


لميأتبه 


تعريف: الكفر 
المعذب عليه 


أئمة الكفرء 
وأباعهم. 
مشنركون ني 
الياذاب» 
والتقليد لم يغن 
عن أصحابه شيا 


الاستدلال بهذا 
الحديث » الذي 
قبل ني أهل 
القيلة» دلبل على 
المباينين للملةء 
تلك الأحكام 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين 

لأسلافهم من الكفارء وأن الأتباع مع متبوعيهم» وأنهم يتحاجُون 

في النار» وأن لم يقولون: # ربنا حتولة أَصَنُونَا احم عَدَاَا مما 
ين ألَارِقَالَ لعل م ضِعَفٌ وَللكن لَاتمَلَمُونَ 40 [الأعراف/ 8"]. 

وقال تعالى: 8 وَإِدْ يَتَحآَكُوت ف الئَّارِ هَمَقُولُ الصّعَمَكؤا 

ِب اشتحك يرقا إِنَّا كا لك تبَعًا فل ند ا 


7 7ه حفص ارد *” م رو 7201 سي كه 
يِب ألثَّارٍ © َالَ ار اسْتَحكبروأ إنَا هل فيهآ إدك أله هد حَكم 
بيب الببحاد 4 [غافر/ /ا؟. 48]. 

وقال تعالى : لا ولو نَع إذ الظأيلوت موفوفورت عند ريم برجم 
شه إل تقيض اقول َو الزيس اسغضه] بون أنه را للا 
نيه لكا مؤّمِنك لزيا وَكَال الينَ آسَعْضِعِفُوأ دين أستكبرفا بل مَك اليل 


وَأَلتَّهَارِلِدْ اموت أن تّكفْربا انأ سا المع 
فهذا إخبار من الله 000 بأن 0 والتابعين اللتركوا 


5 2 مش 0 ا مت 25-2 
تعالى : 0 0 تَبَعُوأ ورَأَوأ ألْعمَدَابٌ وَتَقَطَعَتَ 
م الْأَسَبَابُ و 6 0 ا ل 553 ا 


١ 00‏ 
وصحّ عن النبي يَلٍ أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من اتبعه. لا ينقص من أوزارهم شيئًا؛ . 


وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو: مجرد اتباعهم 
وتقليدهم . 
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الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق» فأعرض عنه» ومقلد تغصبامهم 
لسك من ولكويرهه» والسهات زافعان ىر «الوسترة: ا 
فالمشكق المعرفن مفرط تاز كا للواجت عليه لاعدن لعيد الله 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم 
بوجه» فهم قسمان: 
أحدهما: مريد للهدى مؤثر له»ء محب له غير قادر عليه» ولا الكافرالمربد 


0 : 

على طلبه» لعدم مرشد. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم 0 
تبلغه الدعوة . الغير قادر عليه 
لعدم من يرشده 

الثاني : معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. إليه» هو الوحيد 

ٍ الناجي مسن 

فالأول يقول: يا ربء لو أعلم لك دينًا خيرًا مما أنا عليه العذابحى 


لدنت به؛ وتركت ما أنا عليه؛ ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا لمرمات 
أقدر على غيره» فهو غاية جهدي» ونهاية معرفتي . 
والثاني: راض بما هو عليه؛ لا يؤثر غيره» ولا تطلب نفسه 
واف لان عد امعان در كار نس دو اهيا ا يا 
لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق . 
فالأول: كمن طلب الدين في الفترة» فلم يظفر به» فعدل عنه 
به السراعة الرميع فى طلئه عط را وحوة: 
والثاني : كمن لم يطلبه بل مات على شركه» وإن كان لو طلبه الفرق بيينعجز 
لعجز عنه . ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض . مم 
فتأمل هذا الموضع » والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله العذابنيالجملة 
اكه ١‏ عدم ردابت د عي ارس نيه مقط يد د 
في جملة الخلق . وأماكون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا؟ 


نكا 


أحكام الديا 
تجري على ظاهر 
الأعر 


يزول الاشكال 
في المسألة إذا 
عر فناأربعة 
أصول. والفرق 


فذلك ممالا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه. 

تل “الواسب على العتة ايعتقندة أن كر ميق دان لسن 
غير دين الإسلام فهو كافرء وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب 
أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسولء هذا في الجملة. 
والتعيين موكول إلى علم الله وحكمهء هذا في أحكام الشواب 

وأما في أحكام الدنياء فهي جارية على ظاهر الأمر. فأطفال 
الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنياء لهم حكم أوليائهم» 
وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. وهو مبني على أربعة 
أضيول : 

أحدهما: أن الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
غيةه كا قال تحال : # وما كا معَرين حَن يَتلَك رثول 1 + 

ىي ده 


[الإسراء/ 6 وقال: « رسلا مُبَسَرِنٌ ومَذِرِنَ لِتَلَا يون لئاس 


عد وي و عم ول م ىو 


عل لله حجة بعد الرشل 4[الشناء/ ه5]. 
وقال ننعالى : طغلنا ها تأ حزتها أل يليج 
َذِيرٌ 0 كَالُوأ بل قَدَ سانا نَذِي مَكدَّبَا وَقُلَا ما تَزَلَ أَّهُ من تَىْءٍ # 
[الملك/ 34» 9]. 
وقال: ل فَعَرَفوا بد بي مَسْحََا لَأَصَحَبِ َع رٍ» [الملك/ .]١١‏ 
قيال #7 حم يتعكر أل ولوس أ 51 1 يك يفصو رده 9 
عَلبحكُمْ ءايَلتق ويسذ رون لَه بوم في قل 
5 لديا وَسَِدُوأ ص سي د كانوأ كرت ١‏ © * 
[الأنعام/ ١":‏ ]. 


ميا 


وهذا كثير في القرآن» يخبر تعالى أنه إنما يعذبهم لأنه قد 
جاءهم الرسول» وقامت عليهم الحجة». وهم المذنبون المفترون 
بذنوبهم. وقال تعالى: 8 وَمَا ظَلَمْتَهُمَ ولكن كاثوأ هُمْ الطَدليِينَ 9 * 
[الرخرف/ 7256]. 

والظالم : من عرف ماجاء به الرسول» وتمكّن من معرفته» ثم ده 
خالفهء وأعرض عنه . وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلاً» ١‏ 5 
ولا تمكن من معرفته بوجه» وعجز عن ذلك فكيف يقال: إنه ظالم؟ 

الأصل الثاني : أن العذاب يُستحق بشيئين . العذاب يستحق 

1 بشيئي سس سن 

الثانى : العناد لها بعد قيامها. وترك إرادة موجبها. 

فاللأول: كفر إعراض. والثانى : كفر عناد . 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من كنفر الجهل. مع 
معرفتهاء فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه» حتى تقوم حجتة رىي:. نِم 


للمذاب. إلا أن 
الأصل الثالث: أن قيام الخعة يتدلق باعديذف الأرينة أسا يرما 


والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون 5 
زمان» وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون «استصحب؛ تنج 
ِ 9 من إشكالية 
آخر إما لعدم عقله وتمييزه. كالصغير والمجنون. وإما لعدم فهمه التعسارض» 

: . : خخ 4 0 . و الارجاء 
حرا سي الحوان رد ورد كاد جرع 10 00 وسنع 0 
الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود 


وأبي هريرة وغيرهما. 


لا" 


أهم أصل» زهو 
الأساس في 
الكلام على هذه 
المتة 


عدم مراعاة هذا 
الأصل: ولد 
الطوائفه» 
والتداحر بينها 


الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته 
التي لا يخل بهاء وأنها مقصودة لذاتها المحمودة وعواقبها 
الحميدة . 

وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه 
ينبني» مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة» لا من اراء 
الرجال وعقولهم» ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقة إلا من عرف 
ما في كتب الناس» ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب» 
ران إلى كاله مزافوه ونهاية أقدامهم. والله تعالى الموقق للسداد 
والهادي إلى الرشاد. 

وأما من''' لم يثبت حكمة ولا تعليلاً» ورد الأمر إلى محض 
المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح. فقد أراح 
نفسه من هذا المقام الضنك, واقتحام عقبات هذه المسائل 
العظيمة» وأدخلها كلها تحت قوله تعالى: 9 لا يِسَلعمَا يفْعلُ » 
[الأنبياء/ 77]» لكمال حكمته وعلمهء ووضعه الأشياء مواضعهاء 
وإنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يُسأل عنه كما يسأل 
المتفاوقة وهو التعال لما بريد ولك وريد أن يفل إلا ماو 
خير ومصلحة ورحمة وحكمة» فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا 
الجورء ولا خلاف مقتضى حكمته, لكمال أسمائه وصفاته» وهو 


الغني الحميد العليم الحكيم . انتهى . 


)١(‏ أخي القارىء لقد عقدت فصلا مهما في هذه المسألة في كتابي: آثار 


حجج التوحيد فى مؤاخذة العبيد» وهو الفصل الثالث: العقل » وفيه 
مبحث: التحسين والتقبيح للأفعال قبل بلوغ الشرائع» فإن شئت أن 


تراجعه» تجد إن شاء الله المسألة فيه مبسوطة . 


لق 


ٍ فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع» فإنه رحمه الم يدن ا 
إلا من عجز عن إدراك الحق» مع شدة طلبه وإرادته له» فهذا الصنف 
هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين 
رحمهم الله. 
وأما العراقي وإخوانه المبطلون» فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر 
الجاهل» وأنه يقول: هو معذورء وأجملوا القول ولم يفصّلواء 
وجعلوا هذه الشبهة ترسًا يدفعون به الايات القرانية والأحاديث 
النبوية. وصاحوا على عباد الله الموحٌدين» كما جرى لأسلافهم من 
عبّاد القبور والمشركين» وإلى الله المصيرء وهو الحاكم بعلمه 
وعدله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون)0"' . 
وقال أيضًا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله 
تعالى : 
«إن كلام الشيخين ‏ أي ابن تيمية وابن القيم ‏ في كل موضع 
فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما يخفى 
الف وك تق لحكل علق لاغلد: 
وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه» قبل قيام الحجة. نف يكفبر 
وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة . 0 
وأما دعاء الصالحين والاستغائة بهم وقصدهم في الملكّات 1 
والشدائدء فهذا لا ينازع مسلم في تحريمهء أو الحكم بأنه م 0 
الشرك الأكبر» وتقدم عن الشيخ أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلاّ لانزاعنيه 


قتلء كما في عبارة الرسالة السنية» وتقدم قوله: من جعل بينه 


.7701- 5١9 منهاج التأسيس ص‎ )١( 
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في كفر الكافرء 
كفرًا مخرجا من 
الىملة 


وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم» كفر إجماعاء 
وتقدم قوله في الرد على المتكلمين: وهذا إذا كان في المسائل 
الخاصة والعامة أن الرسول قد جاء بها... إلخ. وهذا عين كلام 
شيخنا محمد بن عبد الوهاب ضاعف الله لنا وله الثواب» وأدخلنا 
وإياه الجنة بغير حساب؛» على رغم كل مبير وكذاب)”' . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب» إلى أحمد بن عبد الكريم» سلام 
على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

أما بعد: وصل مكتوبكء» تقرّر المسألة التى ذكرت» وتذكر 
أن عليك إشكالاً تطلب إزالته» ثم ورد منك مراسلة» تذكر أنك 
عثرت على كلام للشيخ» أزال عنك الإشكال» فنسأل الله أن يهديك 
لدين الإسلام. 

وعلى أي شىء يدل كلامه. من أن من عبد الأوثان عبادة» 
أكنرهو عن اؤة: الاذيعه يوالع نوه .روميت ويم الرسوال كلل رهسا قرية 
به. مثل سبٌّ أبى جهل» أنه لا يكفر بعينه . 

بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره مثل ابن فيروز» وصالح 
ابن عبد الله وأمثالهماء كفرًا ظاهرًا ينقل عن الملة» فضلاً عن 
غيرهما» هذا صريح واضح» في كلام ابن القيم الذي ذكرت» وفى 
كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال» في كفر من عبد الوثن» الذي 


7” 


على قبر يوسف وأمثاله. ودعاهم في الشدائد والرخاء» وسب دين 
الرسل بعدما أقرَّ به» ودان بعبادة الأوثان بعدما أقرّ بها. 

وليس في كلامي هذا مجازفة» بل أنت تشهد به عليهم» ولكن 
كن اساترادة اط لقره م 
ل َِكَ َم امنأ شم كرو مطِيعَ َك ريوع مَهْر لا يِنَقَهُوتَ ( » 
[المنافقون/ ”1]7. 

والشبهة التي دخلت عليك» هذه البضيعة التي في يدك 
تخاف تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين» وشاك في , 
ززق اللة»-وأيضًا قرناء السوءء أضَلُوك كما هي عادتهم. 

وأنت ‏ والعياذ بالله ‏ تنزل درجة درجة, أول مرة في 
الشك» وبلد الشرك وموالاتهمء والصلاة خلفهم. وبراءتك من 
المسلمين مداهنة لهمء ثم بعد ذلك طحت على ابن غنام وغيره» 
وتبرأت من ملة إبراهيم» وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين» 
من غير إكراه. لكن خوفا ومداراة. 

ا 
ضكن الو شو كفي اذك حكن ودار لمن أ لإيمن # 


[النخل/ 115 إلى اقوله: كرتت يتوم انتما العبرة 1 
مدا 


عَكَ الْآْرَة» [النحل/ 211١7 25١5‏ فلم يستثن الله إلآ 
وقلبه مطمئن بالإيمان» بشرط طمأنينة قلبه. 


والآكراه لا يكون على العقيدة. بل على القول والفعل» فقد 


صرّح بأن من قال المكفرء أو فعله. فقد كفرء إلا المكره. لوطل 
المذكون#.وؤلك: أن ذللكاسدت إيكان لديا لا يلين العقيدة: 


كره 
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الإآكراه يكون 
على قول الكفر, 
أو فعله» لا على 
العقبلباة 


علةترك 
النبي يَكه : ندل 
المنائقيه. 


فتفكّر في نفسكء», هل أكرهوك, وعرضوك على السيف». 
مكل اعتضار+ أم لا؟ وتفكر: هل هذا بسبب أن عقيدته تغيرت» أم 
بسبب إيثار الدنيا؟ 

ولم غلك ا رتبة واحدة» وهي: أنك تصرح مثل ابن 
رفيع » تصريحًا بمسبّة دين الأنبياء» وترجع إلى عبادة العيدروس» 
وأبي حديدة» وأمثالهماء ولكن الأمر بيد مقلّب القلوب . 
(نصيحة جليلة) 

فأول ما أنصحك به: أنك تفكرء هل هذا الشرك الذي 
عندكم» هو الشرك الذي ظهر نبيك يك ينهى عنه أهل مكة؟ أم شرك 
أهل مكة نوع آخر أغلظ منه؟ أم هذا أغلظ؟ 

فإذا أحكمت المسألة» وعرفت أن غالب من عندكم سمع 
الايات» وسمع كلام أهل العلم من المتقدّمين والمتأخرين» وأقرٌ 
به» وقال أشهد أن هذا هو الحق» ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب» ثم 
بعد ذلك يصرّح بمسبّة ما شهد أنه الحق» ويصرّح بحسن الشرك 
واتباعه» وعدم البراءة من أهله . 

فتفكرء هل هذه مسألة مشكلة؟ أو مسألة الردّة الصريحة؟ 
التي ذكرها أهل العلم في الردة؟ 

ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت؛ كأنها أتت ممن 
لا يسمع ولا يبصر. 

أما استدلالك بترك النبي يَكَةِ ومن بعدهء تكفير المنافقين 
وقتلهم» فقد صرح الخاص والعام» ببديهة العقل» لو يظهرون كلمة 
واحدة؛ أو فعلاً واحدًا من عبادة الأوثان» أو مسبة التوحيد الذي 
جاء به الرسول كلد أنهم يقتلون أشر قتلة. 


نض 


فإن كنت تزعم: : أن الذين عندكم» أظهروا اتباع الدين الذي كيفية البراءة من 


تشهد أنه دين الرسول يليه وتبرؤوا من الشركء بالقول والفعل» 
ولم يبق إل أشياء خفية» تظهر على صفحات الوجهء أو فلتات 
اللسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأول» وقتلوا الطواغيت» 
وهدموا البيوت المعبودة» فقل لي . 

وإن كنت تزعم: أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله كك 
أكبر من هذا » فقل لي . 

وإن كنت تزعم أن الإنسان. إذا أظهر الإسلام لا يكفرء ولو 
أظهر عبادة الأوثان» وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء 
وسمًّاه دين أهل العارض» وأفتى بقتل من أخلص لله الدين» 
وإحراقهء وحل ماله» فهذه مسألتك وقد قرّرتها» وذكرت: أن من 
زمن النبي ككل إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدّاء ولم يكفّروه من أهل 
الملة. 


(الأدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة) 
ا قول: الله تعالى : 5 


2 
ل 


دوا وويَاتًَِا 405 [الأحزاب/ .]5١‏ 


واذكر قوله: لاسَتَحِدُونَ مَاحَررنَ يرِيدُونَ أن امنود وَيأْميُوأ َومَهُمَ 
1" مَارد5ا إل الْفِلنَةٍ 3 تكسأ فيا © [النساء/ ١4]ءإلى‏ قوله: 
«مَحُدُوهُمَ وَأَفُْلُوَهُمْ. . . 4 الاية [النساء/ .]91١‏ 

واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء : # أيأمككم يالْكْثْر بعد اذ دم 
مُسَلِسُونَ م4 [آل عمران/ .]8١‏ 


بلك 


ارك 


شبهة المغالين» 
من أهل الارجاء 


الدليل الأول: 


لجل اباي 


الدليل الثالث: 


الدليل الرابع : 


الدليل الخامس : 


الدليل السادس: 


الدليل الشامن: 


واذكر ما صِمَّ عن رسول الله بكلِِ أنه شخص رجلا معه الراية 
إلى من تزوج امرأة أبيه» ليقتله ويأخذ ماله. 

فأي هذين أعظم؟ تزوّج امرأة الأب؟ أو سب دين الأنبياء بعد 
معر فته ؟ 

واذكر أنه قد همّ بغزو بني المصطلق» لما قيل إنهم منعوا 
الزكاة» حتى كذّب الله من نقل ذلك . 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة» وأشدهم اجتهادًا: «لئن 
وركيم لاتيلتهم قل عاد يننا لتتموهم تالالوخم :تن في فللهم 
أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 

واذكر قتال الصدّيق وأصحابهء مانعي» الزكاة» وسبي 
ذراريهم» وغنيمة أموالهم . 

واذكر إجماع الصحابة» على قتل أهل مسجد الكوفة» 
وكفرهم وردّتهم». لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة» ولكن 
الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابواء والمسألة في صحيح 
البخاري وشرحه» في الكفالة . 


واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمرء على أن من زعم 
1 


أن النعمو د" للتواضي 7 شيئهة لآ بقولة بال ف بن عل اديت 
ماوعا الفتلقك ا قيما لمموا 10م اتقوا ودامتوا دياو 
[المائدة/ “91]» مع كونه من أهل بدر. 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي» مثل اعتقاد 


هؤلاء. في عبد القادرء وردتهم وقتلهم. فأحرقهم علي ابن 
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أبي طالب رضي الله عنه وهم أحياء»ء فخالفه ابن عباس في 
الإحراق» وقال: يقتلون بالسيف. مع كونهم من أهل القرن الأول» 
أخذوا العلم عن الصحابة. 

واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم» على قتل الدلبل التاسع: 
الجعد بن درهم . وأمثاله» قال ابن القيم : 
شكر الضحية كل صاحب سئة ‏ للهدرك منأخي قربان 

ولو ذهبنا نعدّد من كمّره العلماء» مع ادعائه الإسلام» وأفتوا 
بردّته وقتله. لطال الكلام» لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد» الدليل العاشر: 
ملوك مصر وطائفة تفتهم» وهم يدعون أنهم من أهل البيت» يقار 
الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين» وأجمع العلماء على 
كفرهم وردتهم وقتالهمء وأن بلادهم بلاد حرب» يجب قتالهم ولو 
كانوا مكرهين » مبغضين لهم . 

واذكر كلامه في الإقناع وشرحه. د فى الردة» كيف ذكروا الدليل 
0 200 الحاد 
أنواعًا كثيرة» دوه عرد كو نك انال ار : 10 لوس 
بهذه الفرق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل التوحيد» نسأل الله العفو 
والعافية» هذا لفظه بحروفه» ثم ذكر قتل الواحد منهم » وحكم ماله. 


ع ا ا إلى زمن منصور. إن التكفير في حق 
الأعبان. لا 


ء: يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ الأنسواء قط 
وأما عبارة الشيخ: التي لبوا بها عليك, فهي أغلظ 
منهذاكله. ولو نقول بهالكمّرناكثيرًا من المشاهير 
بأعيانهم , فإنه صرّح فيها بأن المعيّن لا يكفرء طالب لا يكفر المعين؛ 
الحجة . 
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كيف تقوم الحجة 


موقل البرك 
درم سن 
الزعم 


الححة قد قامت 


على السائل 


فإعناة لبحو لا كس ]ل إذا قات عليه الشيفة نمه 
المعلوم أن قيامها ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل فهم 
أبي بكر رضي الله عنه» بل إذا بلغه كلام الله ورسولهء وخلا من 
شيء يعذر به» فهو كافرء كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة 
بالقرآنء مع قول الله: # وَجَمَلنَا عل لوح اكد أن يِفْفَهُوه * 
[الأنعام/ "]. 

وقوله: « #إنَّ سَنَّ ألدَوَآتِ عند لله لشم الك ادي ل 


سس شل سم ايجار 


يَعْقِلونَ 49 [الأنفال/ 1" ]. 

وإذا كان كلام الشيخ؛ ليس في الشرك والردة» بل في 
المسائل الجزئيات» سواء كانت من الأصول أو الفروع» ومعلوم 
أنهم يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات» أو مسألة القران» 
أو مسألة الاضتواء: أو غير ذلك مذهت السلف»* ويذكرون. أنه 
الذي أمر الله به ورسولهء والذي درج عليه هو وأصحابه. ثم 
يذكرون مذهب الأشعري أو غيره» ويرجّحونه» ويسبّون من 
خالفه. 

فلو قدّرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم» قامت على هذا 
المعين الذي يحكي المذهبين» مذهب رسول الله يَكِْدِ ومن معه. ثم 
يحكي مذهب الأشعري ومن معه» فكلام الشيخ في هذا النوع, 
يقول: إن السلف كفروا النوع» وأما المعين» فإن عرف الحق 
وخالف كفر بعينه» وإلآ لم يكفر. 

وأنا أذكر لك من كلامه ما يصدق هذاء لعلك تنتفع إن 
هداك الله.» وتقوم عليك الحجة قيامًا بعد قيام» وإلا فقد قامت 
عليك» وعلى غيرك قبل هذا. 


(الأدلة من تراث ابن تيمية رحمه الله. على تكفيره لمعيّنين) 

قال حمه اللّه ذ افتضاء ١‏ اط ١‏ تشم ) ف الكلا 

5 في اقس لصر ل ال د 
قوله: #وما أُحِلَ يه لِعيْرٍ شه * [البقرة/ »]١7*‏ ظاهره: أنه ما ذبح 
لغير الله حرم سواء لفظ به أو لم يلفظء وهذا أظهر من تحريم ما 
ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه؛ فإن عبادة الله والنسك 
له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك 
بالنسك لغيره» أعظم من الاستعانة باسمه. 

وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا إليه» وإن قال فيه بسم الله 
كما قد يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدين» 
الباب» ما قد يفعله الجاهلون بمكة وغيرهاء من الذبح للجن. انتهى 
كلامه بحروفه. 

فانظر كلامه فيمن ذبح لغير الله وسمّى الله عليه عند الذبح» 
أنه مرتد تحرم ذبيحته» ولو ذبحها للأكل» لكن هذه الذبيحة تحرم 
من - جهتين : 

من جهة: أنها مما أهلَّ به لغير الله» وتحرم أيضًا لأنها ذبيحة 
مرتدء يوضح ذلك ما ذكرته: أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم. 

وقال أيضا في أثناء كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم» لما 
ذكر عن أثمتهم شيئًا من أنواع الردة والكفرء قال رحمه الله: وهذا 
إذا كان فى المقاللات الخفية » فقد يقال إنه فيها معخطىء ضال» لم 
تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف 
منهم» في الأمور الظاهرة» التي يعلم المشركون واليهود والنصارى 


لا" 


الدليل الأول: 


ريع مادبح 


التتحس انه 


الذبح لغير الله 
متقريًا إليه؛ ردة» 
وأهله مرتدون 


الدليل الشاني : 


الفرق بين: 
المتللات 
الخفية» والأمور 
لظاهرة 


التوحيد وترك 
الشرك؛ أظهر 
شر ائع الاسلام 


الدليل الثالث: 


ان تححمة اكلة بع نهاء «وكتر من خالقياة كز أهزه تعباةة الله 
وحدهلا شريك له. وفهيةغن غسادة أشد سواة» مز النيفن 
والملائكة وغيرهم. فإن هذا أظهر شرائع الإسلام . 

ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم» وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا 
مرتدين» وكثير منهم » تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة 
مقنيبوزة) وقداذكر اب ققينة مره ذلك طرفاء فى أول مختلف 
الحديث» وأبلغ من ذلك: أن منهم من صنّف في الردة» كما صنف 
الرازي في عبادة الكواكب» وهذه ردة عن الاسلام باتفاق 
الوسا سوه هذا انه درورو 

فانظر كلامه في التفرقة. بين المقالات الخفية». وبين ما نحن 
فيهء في كفر المعيّن» وتأمل تكفيره رؤوسهمء فلانًا وفلانًا 
بأعيانهم » وردتهم ردة صريحة» وتأمّل تصريحه بحكاية الاجماع. 
على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه عند علمائكم من 
الأئمة الأربعة» هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه: أن المعيّن 
لا يكفر» ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة» ولو أحب عبد الله 
ابن عون» وزعم أن دينه حسن» مع عبادته أبي حديدة» ولو أبغعضك 
واستنجسكء مع أنك أقرب الناس إليه» لما رآك ملتفنًا بعض 
الالتفات إلى التوحيدء مع كونك توافقهم على شيء من شركهم»ء 
وكفرهم؟! 
(لا نجاة إلا بالتزام عبادة الله وحده لا شريك له) 

وقال الشيخ أيضا: في رده على بعض المتكلمين وأشباههم» 
والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة. وفيهم زهد وأخلاق» فهذا 


اح 


لا يوجب السعادة إلا بالإيمان بالله وحدهء وإنما قوة الذكاء بمنزلة 
قوة البدن» وأهل الرأي والعلم» بمنزلة الملك والإمارة. 

فكل منهم لا ينفعه ذلك» إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له 
ويتّخذه إللها دون ما سواه» وهو معنى قول: لا إلله إلا الله» وهذا 
ليس في حكمتهم» ليس فيها الأمر بعبادة الله وحدهء والنهي عن 
عبادة المخلوقات. 

بل كل شرك في العالم, إنما حدث بزي جنسهم» فهم 
الآمرون بالشرك الفاعلون لهء ومن لم يأمر منهم بالشرك لم ينه عنه» 
بل يقر هؤلاء وهؤلاء» وإن رجح الموحدين ترجيحًا ماء فقد يرجح 
غيرهم من المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعّاء فتدبّر هذا 
فإنه نافع جدًا . 

وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام» لا ينهون عن الشركء 
ويوجبون التوحيدء بل يسوّغون الشرك», ويأمرون بهء وهم إذا ادعوا 
التوحيدء فإنما توخيدهم بالقول. لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
الذي جاءت به الرسل» لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين 
كله لله» وعبادته وحده لا شريك له وهذا شيء لا يعرفونه. 

والتوحيد الذي يدّعونه» إنما هو تعطيل حقائق الأسماء 
والصفات» فلو كانوا موحدين بالكلام» وهو: أن يصفوا الله بما 
وصفته به رسله» لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي 
في النجاة» بل لا بد أن يعبد الله وحدهء ويتخذه إللهًا دون ما سواهء 
وهو معنى قول: لا إلله إلا الله فكيف وهم في القول 0016 
جاحدون, لا موحٌدون ولا مخلصون؟ انتهى. 

فتأمل كلامه؛» وأعرضه على ما غرّك به الشيطان» من الفهم 


»م 


التوحيد القولي؛ 
لابغني شيئاء إلا 
إذااستلرم 
التوحيد 2 


توحبدأهل 
الكلم 


نفي التكفير عند 
ابن ثيمية؛ وابن 
الفيم حنى تقوم 
الحجحجة. 
مخصوص بفعل 


الشرك الأكبر 


الفاسدء الذي كذيت به الله ورسوله» وإجماع الأمة» وتحيّزت به 
إلى عبادة الطوغيت» فإن فهمت هذاء وإلآ أشير عليك أنك تكثر من 
التضرع والدعاءء إلى من الهداية بيده» فإن الخطر عظيم» فإن 
الخلود في النار جزاء الردة الصريحة» ما يسوى بضيعة تربح تومان 
أو نصف تومان. 

وعندنا ناس» يجيئون بعيالهم بلا مال» ولا جاعواولا 
تكلا وقد قال الله تعالى في هذه المسألة : © يِبَادِىَ ادن َامَنْوَأ 
إن انحن ويعة فى َأَعبدُون 4 المكرك 65].ء إلى 1 
« وَكإّنَ بن دَابْوَ لا حَيِلُ رذقها لله بره ها وَإِيَاك وهو ألسَّم 
لْمَلِمْ 4 [العنكبوت/ .]1١‏ والله أعلم'" . 

0ن 

لقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنةء ينهم جمهور أهل 
العلم على أن: فى اغبنذا غير الله ركون عقير كا ربعن يدن بالكفر إذا 
اك اج ع للق نكل ألية الدعزة زوه تن الم ورك 
تقم عليه الحجة» وأما ما دون ذلك من القدر فالردة فيه متوقفة على 
قيام الحجة ووضوح المحجة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وكيف لا يحكم الشيخان ‏ أي : ابن تيمية وابن القيم ‏ على 
أحد بالكفر» أو الشرك» وقد حكم به الله ورسولهء وكافة أهل العلم؟ 

وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر 
والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرًا 
أو شركا أو فسقاء إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق» وهذا 


)١(‏ الدرر السنية /١٠١‏ "اك 4لا. 


له صور مخصوصة, لا يدخل فيها من عبد صنمًا أو قبرًا أو بشرًا 
أو مدرًا لظهور البرهان» وقيام الحجة بالرسل»7"' . 

وقال عبد الله وإبراهيم» ابنا عبد اللطيف بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن سحمان رحمهم الله جميعا : 

وأما قول القائل: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر 
القائل» فإطلاق هذا جهل صرف,. لأن هذه العبارة لا تنطبق إلآ على 
التعين: وامتالة"تكتين لحك .سفالة معرورة: ذا فالا قر ايكون 
القول به كفرّاء فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر» لكن الشخص 
المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
بها تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على 
بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك. فما قاله 
أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تضمن أمورًا كفرية من رد أدلة 
الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص 
كفرًا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل 
وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
بلوغها. 

ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» في كثير من 
كتبه؛ وذكر أيضًا: تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرّر 
هذه المسائل» قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية. فقد يقال 
بعدم التكفير» وأمّا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما 
يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله'"2. اه. 
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عام تكفير 
المعين حتى نقام 
الحجة يكون في 
المسائل الخفية 
دون الحاية 


إنسان بالكفر إذا 
ارتكب شيئا من 
المكتصرات 


من وقع في عبادة 
غبر الله فلا بأس 


وقال العلامة أبو بطين في رسالة بعث بها إلى أحد إخوانه جاء 

فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين إلى الأخ المكرم 
عبد الله بن شومر سلّمه الله تعالى وعافاه ووفقه لما يحب ويرضاه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وموجب الخط إبلاغك 
السلام والسؤال عن الأحوال؛ نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الدنيا 
والآخرة. والخط وصلء» وصلك الله إلى رضوانه» وسرّنا ما ذكرت 
من صلاح الأمور» وما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه 
بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات . 

فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن 
مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه كفر . 

فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع أو حسّنه فهذا لا شك في كفره 
قت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا 


الكو 


ولا بأس بمن 7 
الفعل . 

يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة 
يصير بها المسلم مرتدًا كافرّاء ويستفتحون هذا الباب بقولهم من 
أشرك بالله فقد كفرء وحكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
والاستتابة إنما تكون مع معين. 

ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي رحمه الله أن القران 
مخلوق قال: كفرت بالله العظيم . 

وكلام العلماء في تكفير المعيّن كثيرء وأعظم أنواع هذا 
الشرك عبادة غير الله وهو كفر بإجماع المسلمين» ولا مانع من تكفير 


دنا 


من اتصف بذلك لأن من زنا قيل فلان زان» ومن رابا قيل فلان 
راب»0©. 
(ظاهر الآيات والأحاديث» وكلام جمهور العلماء؛ يدل على 
تكفير من عبد مع الله غيره بالتعيين) 

وقال أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: نقول في 
تكفير المعين: ظاهر الايات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء 
يدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين 
المعين وغيره. قال تعالى: # إِنَّ أله لا يَمْفْر أن يطْرَكَ بوء * 
[النساء/ 44]. وقال تعالى : #الَأفدُنُوا الْمُتْركينَ حَبْتُ وَجَدشُوَمْرَ » 
[التوبة/ 5]. وهذا عام في كل واحد من المشركين. 

وجميع العلماء في كتب الفقه» يذكرون حكم المرتدء وأول 
ما يذكرون من أنواع الكفر والردة» الشركء فقالوا: إن من أشرك 
بالله كفرء ولم يستثنوا الجاهل» ومن زعم لله صاحبة أو ولدًا كفرء 
ولم يستثنوا الجاهل. ومن قذف عائشة كفرء ومن استهزأ بالله 
ريه أو كتبه» كفر إجماعاء لقوله تعالى : ١‏ لا تتيواة كيذ 

0-0 * [التوبة/ ]0 ويذكرون أنواعًا كثيرة مجمعًا على 
كتر ساحيه ف رك ر نننا. بين المعين وغيره. 

ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة» 
فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة» 
والاستتابة إنما تكون لمعين . 


ويذكرون فى هذا الباب» حكم من جحد وجوب واحدة من 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ."81//١‏ 


و 


الملمساء لم 
بسشوا الجاهل 
من أحكام الكفر 
ولردة 


ولم يفرقوا بين: 
المعّن, وغيره 


المرتد يستناب» 
والاستابةلا 
نكون إلامع معين 


التقييد بالمثلية 
في أحكام الكفر 
يكون فيما دون 
الشيرك 


لازم خطبر يبين 
تناقضأهل 
الإرجاء إن لم 
بلنزموه أو 
كفرهم إن التزموه 


العبادات الخمسء أو ام كنامن التسرناتة كالخمر 
والخنزير ونحو ذلك» أو شك فيه يكفرء إذا كان مثله لا يجهله . 


ولم يقولوا ذلك في الشرك'' ونحوه مما ذكرنا بعضهء بل 
أطلقوا كفره ولم يقيّدوه بالجهل» ولا فرّقوا بين المعين وغيره؛ 
وكما ذكرنا: أن الاستتابة إنما تكون لمعين. 

وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة 
أو ولدًا؟ أو أن جبرائيل غلط في الرسالة؟ أو ينكر البعث بعد 
وغيره فى ذلك ونحوه؟ وقد قال كَل : «من بدل دينه فاقتلوه»). وهذا 
يعم المعين وغيره. 


)١(‏ وذلك لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ» أما التوحيد وترك الشرك» فلن 


يكون العبد مسلمًا إلا بتحقيقه» بل وأخذ على ذلك الميثاق» وفطر عليه 
العباد» وركّز في عقولهم أدلته وحججه وبراهينه» ثم قامت الأدلة 
الكونية ‏ التي لا يخلو منها الكون في أي بقعة من بقاعه؛ ولا في لحظة 
من لحظاته ‏ شاهدة على صحة التوحيد» وآمرة به» وعلى قبح الشرك 
وناهية عنه. ثم جاءت الرسل كلهم» تخاطب من عبد غير الله من 
أقوامهم بالشرك» وتوجب عليهم التوبة والانخلاع منه» كل هذا قبل أن 
تقيم الحجة عليهم» وتبين لهم حرمة الشرك» ثم تعلمهم أن الدخول في 
دينهم ليس له إلا طريق واحد لا ثاني له» وهو: الانخلاع من الشرك إلى 
الاستقامة على التوحيد. مع إفرادهم عليهم السلام بوحدانية المتابعة. 
وتحذرهم بأن من مات منهم غير مؤمن برسالتهم. فمصيره نار جهنم 
عالةًا فيه ذا ومشل المزسين بهم بننة اعرفها البسوات والارض» 
وهكذا كانت القضية واضحة وحاسمة ومتفقة في كل الرسالات وكافة 
النبوات والشرائع . هذا والله أعلى وأعلم. 
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وأعظم أنواع تبديل الدين: الشرك بالله بعبادة غيره» لقوله 
تعالى : « إِنَأَسَه لا يَمْفْرَآن يَشْرَكَ يو» [النساء/ 14]. 

ولقوله يكِ لما سئل: أي الذنب أعظم؟ أي: عند الله؛ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . 

وأما قول الشيخ: في موضع من كلامهء لما ذكر الشركء 
قال: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم 
حتى يبين لهم ما جاء به الرسول يك فالظاهر أن مراده المعين» 
لجزمه في غير موضع بكفر من فعل الشرك» ولم يتوقف في تكفيره 
حتى يبين له ما جاء به الرسول وك . 
(الشرك الأكبرء لا خلاف على كفر أصحابه بإجماع المسلمين) 

لقوله في مسألة الوسائط: فمن جعل الملائكة أو الأنبياء 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع 
المضارء مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين ‏ إلى أن 
قال فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه. كالوسائط الذين 
يكونون بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائج خلقه؛ بمعنى: أن الخلق يسألونهم» وهم يسألون الله؛ كما 
أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس» لقربهم 
منهم» والناس يسألونهم أدبًا منهم» أن يباشروا سؤال المالك . 

أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع من طلبهم من الملك». 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فمن أثبتهم وسائط على هذا 
الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلاً قتل . 


الشرك: أعظم 
أنواع تبديل الدين 


مسراد شبخ 
الاسلام؛ من 
عام تكفير 
اليمعين 


جميع العلماء 
كفروا من عبد 
غيرالهرلم 
يعذررهم 
امحل 


إعذار المشركين 
بالجهل. قول 
على الله بغير علم 


فانظر قوله فهو كافر بإجماع المسلمين» فجزم بكفر من هذه 
حاله وأنه إجماع المسلمين» ولم يقل في هذا الموضع لم يمكن 
أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك» مح أن كنات 
فجزم بكفره قبل الاستتابة . 
صاحب الإنصاف والإقناع وغيرهم. وهذا الذي ذكر الشيخ أن من 
فعله كافر بإجماع المسلمين» هو الذي يفعل اليوم عند هذه المشاهد 
المشهورة في أكثر بلاد الإسلام» بل زادوا على ذلك أضعافهء 
وضمُّوا إلى ذلك الذبح والنذر لهمء وبعضهم زاد السجود لهم في 
الأرض. ش 

فنقول: كل من فعل اليوم ذلك عند هذه المشاهد فهو مشرك 


(الشرك التعبدي» لايقع إلمع الجهل. وأصحابه غير معذورين به) 

ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام» أنه لم 
يوقعهم في ذلك إلا الجهل» فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية 
الإبعاد» وأنه من الشرك الذي حرّمه الله. لم يقدموا عليه» فكفرهم 
جميع العلماء» ولم يعذروهم بالجهل» كما يقول بعض الضالين: 
إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. 

وهذا قول على الله بغير علم؛ معارض بمثل قوله 
تعالى : « وَربفَاهَدَئ وَهرِيقَاحَنَّ لتم الكل إِنهُم دوا ليطن ويا 
من دون أَشَّه» [الأعراف/ »]'١‏ 2 قُل هَل تك الحّفَرنَ لملا 65 4 
[الكهف/ 7١٠1.ء‏ الايتين. 


وكذلك الخوارج» ورد فيهم الذم العظيم» مع أنهم ما ارتكبوا 
ما ارتكبوه إلا عن جهل» ولم يعذروا بذلك. وهذا جواب لمن 
يعترف بأن ما يفغلون شرك . 

وأما كثير من الناس» فيقولون ما يقوله هؤلاء الضالون عند 
المشاهد: ليس بشركء بل يقول: إنه جائزء أو إنه مستحب» كما 
يزعمه بعض أئمة الضالين. 

وأما قول الشيخ: ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين» 
لم يمكن تكفيرهم. . . الخ فهو لم يقل: إنهم معذورون» ولكن 
هذا توقف منه في إطلاق الكفر عليهم قبل التبيين» فيجمع بين كلامه 
بأن يقال: إن مراده أننا إذا سمعنا من إنسان كلام كفرء أو وجدناه 
في كلام بعض الناس المنظومء أو المنثورء أننا لا نبادر في تكفير 
من رأينا منه ذلك أو سمعناه حتى نبيّن له الحجة الشرعية» هذا مع 
قولنا: إن هؤلاء الغلاة الداعين للمقبورين. أو الملائكةء 
أو غيرهم» الراغبين إليهم في قضاء حوائجهم» مشركون كمّار. 
(بعضٌ من حال الأمة) 

وأما تبيين ما جاء به الرسول لعبّاد القبورء فلا يمكن اليوم» 
لأن هذه أمور نشأ عليها الصغير» وهرم عليها الكبير» وقوّى ذلك في 
نفوسهم: أئمة ضلال» زينوا لهم هذا الصنيع» فلو يقوم إنسان بين 
هؤلاء الغلاة» يبين لهم ضلالهم» تبادروا إلى قتلهء لأن الفتنة» 
عظمت بسبب من ينتسب إلى علم» يزينون ذلك للناس . 

وولاة الأمور: يبنون مشاهد الشرك» ويعمرونهاء ويقفون 
عليها الأوقاف» فتبيين ما جاء به الرسول تكِ لا يمكن إلا من عالم 
يعرفونه» أو يعظّمونه» فقد يحتملون منه» ولكن الأمر كما ورد في 


وحن 


كلام شي 
ال م 


تبلغهم الدعرة 


الحديث : «إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين»» وورد أن هلاك 
هه أنه عن يدي قوانها وفقياتها :واه اول 17 

وسئل أيضًا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» 
رحمه الله. عن قول شيخ الإسلام تقي الدين» رحمه الله : 

فإن تكفير الشخص المعين» وجواز قتله» موقوف على أن 
تبلغه الحجة النبوية» التي يكفر من خالفهاء و إلا فليس كل من جهل 
شيئًا من الدين يكفر ‏ إلى أن قال ولهذا كنت أقول للجهمية» من 
الحلولية والنفاة» الذين ينفون أن يكون الله فوق العرش: أنا لو 
وافقتكم كنت كافرًاء لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي 
لا تكفرونء لأنكم جهال. . . الخ» ما معنى قيام الحجة؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين. . . 

إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله» موقوف على أن تبلغه 
الحجة النبوية» التي يكفر من خالفها. .. إلى آخرهء يشمل كلامه 
من لم تبلغه الدعوة» وقد صرّح بذلك في موضع آخر. ونقل ابن 
عقيل عن الأصحاب: أنه لا يعاقب» وقال: إن الله عفا عن الذي 
كان يعامل ويتجاوزء لأنه لم تبلغه الدعوة» وعمل بخصلة من 
اشير 

واستدل لذلك بما في صحيح مسلم مرفوعا: «والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي أو نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار»» قال 
في شرح مسلم: وخص اليهودي والنصراني» لأن لهم كتابّاء قال 
وفي مفهومه: أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء فقال: 


.5١١7/١١ الدرر السنية‎ (03١) 


وهذا ل لا حكم قبل ورود الشرع على 
المشمي درن 

وقال القاضي: أبو يعلى» في قوله تعالى: « وَمَا كا مُمَذّبينَ 
كك رلا 9 > [الإسراء/ 6ء في هذا دليل على أن 
معرفة الله لا تجب عقلاًء وإنما تجب بالشرع» وهو بعثة الرسل» 
وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك» لم يقطع بالنار. انتهى . 

وفيمن لم تبلغه الدعوة ورا أنه يعاقب» انختاره ابن 
حامدء واحتجبقوله : # أَحْسَبُ حْسَب لشن أن يرك سئى 9 » 
[القيامة/ ]2 والله أعلم . 

فمن بلغته رسالة محمد يله وبلغه القرآنء فقد قامت عليه 
الحجة» فلا يعذر في عدم الإيمان بالله» وملائكته» وكتبهء ورسلهء 
واليوم الأخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل . 

وقد أخبر الله سبحانه: بجهل كثير من الكفار» مع تصريحه 
بكفرهم» ووصف التنصارى بالجهل» مع أنه لا يشك مسلم في 


كفرهم» ونقطع : أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون» ؛ 


فنعتقد كفرهمء وكفر من شك في كفرهم . 

وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر. 

والشك هو التردد بين شيئين؛ كالذي لا يجزم بصدق 
الرسول كَْةِ ولا كذبه. ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعهء 
ونحو ذلك. كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء 
أو لا يعتقد تحرر يم الزنا ولا عدم تحريمه. وهذا كفر بإجماع 


العلماء» ولا عذر لمن كان حاله هكذاء بكونه لم يفهم حجج الله 
وبيّناته» لأنه لا عذر له بعد بلوغهاء وإن لم يفهمها 


ا 


لاحكمقبل 
ورود الشرع 


هناك قول آخر 
بعشاب من لم 
تبلغه الدعوة 


من بلغه القرآن 
والرسالة» فلا 
عذر له بالجهل 


في أصول الدين 


ي اليوم؛ يجمعون 


بين الكفر 
والجه سل 


الشك فى أصول 
الدين؛ كفر 
تعريف الشك 


الكفار لم يفقهوا 
حجج الله وبيناته 


الحن في كل 
مألة واحد 


تعيين الجاحظ 
تالكقي 


المعائد العارفثف 
من || لكفارء 


تلبل نادر 


وقد أخبر الله تعالى عن الكفار: أنهم لم يفهموا فقال: 
0100 2.2 سه 22 8 مير برسي ةء 4 وى 
0 وَجَعَلْنَاعلٌ فلْوبِيم أن أن يفْقَهوه وف ءَاذَانم وقرا » [الأنعام/ 6"]. 


وقال : « إِنَهُمَ اعدو السَّينْطِينَ أَوْليآة ون دون أله وحخسبوت أمجُم 
مهدو 49 [الأعراف/ .]7١‏ 

بين الله سبحانه: أنهم لم يفقهواء فلم يعذرهم لكونهم لم 
يفهمواء بل صرّح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفارء كما في قوله 
تعالى : « هُلْ هَل نِم بالتّضَرِبَ مها 3 ال صَلَّ َعَم في اليو ادا وه 
حَسَبونَ أب يحيْنَ شنا 7 وليك اد كفروأ بات رَيَهِمْ وَلمَهو خبطت 
أعمالهم هلا يم لتم يوم الْيمَ ورا 43 الآية [الكهف/ .]١٠١ ٠ ٠١‏ 

قال الشيخ أبو محمدء موفق الدين بن قدامة» رحمه الله» لما 
انجر كلامه في مسألة: هل كل مجتهدء مصيب أم لا؟ ورجّح أنه 
ليس كل مجتهد مصيبًاء بل الحق في قول واحد من أقوال 
المجتهدين» قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام» إذا نظر 
فعجز عن إدراك الحق» فهو معذور غير آثم ‏ إلى أن قال أمّا ما 
ذهب إليه الجاحظ» فباطل يقيئّاء وكفر بالله تعالى» ورد عليه وعلى 
رسوله. 

فإنا نعلم قطعًا: أن النبي كلِةِ أمر اليهود والنصارى بالإسلام 
واتباعه» وذمهم على إصرارهمء وقاتل جميعهم. وقتل البالع 
منهم» ونعلم: أن المعاند العارف مما يقل» وإنما الأكثر مقلّدة 
اعتقدوا دين ابائهم تقليدّاء ولم يعرفوا معجزة الرسول كَل 
وصدفه. 
والايات الدالة في القراآن على هذا كثيرة» كقوله تعالى: 
< تدك أي كتامود ين رار 4 [ص/ 71]. 


"٠ 


وقوله: « وَدلم طدك الى طننشر رو روسك َأَصبْحتُم ين : 
أْختيِرِتَ» [فصلت/ 7]» 8 وَإِنْهُمْ إِلَايظبُونَ4 [البقرة/ 178]. 
وقوله: لوَصسَبونَ بم عل شَيْءِ #4 [المجادلة/ .]١18‏ 
« وكسبوت ألم فُهَيَدُوت 42 [الأعراف/ .]"٠‏ 
وقوله: ## الْدِبنَ صَلَّ ثَلَّ سَعَيومْ في ليوو لديا 2 ف بون أمم يحون 
6 بك أي كذه أب تنوم ول لبو حيطت لهم قلا قم كحم يوم 
لْقيمَةِ ورا 7)* [الكهف/ .]٠١١ 2٠١4‏ 
وفي الجملة: ذم المكذبين لرسول الله يل مما لا ينحصر في 
الكتاب والسنة. انتهى 


(متى تتوقف قيام الحجة على مجرد بلوغهاء ومتى على 
فهمها) 

فبيّن رحمه الله: أنا لو لم نكفر إلا المعائد العارف» لزمنا منلوازمالإرجاء 
الحكم بإسلام أكثر اليهود والنصارى», وهذا من أظهر الباطل» فقول اله 
الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ البهودولتصارى 
الحجة. يدل من كلامه على أن هذين الأمرين» وهما: التكفير الفرق بين: بلوغ 


9 0 : 3 غم 1 الححة. 
والقتل. ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقاء بل على بلوغهاء 000 
ففهمها شيء. وبلوغها شيء آخر. إجراء الأحكام 


فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة» لم نكفر ونقة 
إل من علمنا أنه معاند خاصة» وهذا بّن البطلان» بل آخر كلامه 
رحمه الله؛ يدل على أنه يعتبر فهم الحجة. في الأمور التي تخفى 
على كثير من الناس» وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة» كالجهل 
ببعض الصفات . 


51١١ 


الأمور المناقضة 
والرسالة. لا 
عذر فيها بالجهل 


تكفير الشاك 
دلبل على عدم 
العذرء لأن 
الشاك جاهمل 


(الأمور التي لا يعذر فيها ابن تيمية بالجهل) 

وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد» والإيمان بالرسالة» 
فقد صرّح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابهاء وقتلهم بعد 
الاستتابة» ولم يعذرهم بالجهل. مع أنا نتحقق: أن سبب وقوعهم 
في تلك الأمورء إنما هو الجهل بحقيقتهاء فلو علموا أنها كفرء 
تُخرج من الإسلام لم يفعلوها. 

وهذا في كلام الشيخ رحمه الله كثير» كقوله في بعض كتبه : 
فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من الإللهية» 
مثل أن يدعوه من دون الله» نحو أن يقول: يا فلان أغثنىء» أو اغفر 
لل ]نامسق أن انعم وى اغيري؟ ارزثر قلف شرفي اران 
في حسبكء. أو أنت حسبي» ونحو هذه الأقوال» التي هي من 
خصائص الربوبية» التي لا تصلح إلا لله» فكل هذا شرك وضلال» 
يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلآ قتل . 

وقال أيضًا: فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويتوكل 
عليهم» ويسألهم. كفر إجماعاء وقال: من اعتقد أن زيارة أهل 
الذمة كنائسهم قربة إلى الله» فهو مرتدء وإن جهلخ أن ذلك محرّم 
عرّف ذلك» فإن أصرَّ صار مرتدًا . ١‏ 

وقال: من سبّ الصحابة أو أحدًا منهم» أو اقترن بسبّه دعوى 
أن عليًا إلله» أو نبيء» أو أن جبرائيل غلط» فلا شك في كفر هذاء 
بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره . 

وقال أيضا: من زعم أن الصحابة ارتدواء بعد رسول الله كَل 
إلا نفرًا قليلا» لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب في 
كفر قائل ذلك. بل من شك في كفرهء فهو كافر. انتهى . 
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فانظر كيف كقَّر الشاك» والشاك جاهل» فلم ير الجهل عذرًا 
في مثل هذه الأمور. 

وقال رحمه الله في أثناء كلام له قال: ولهذا قالوا من عصى 
مستكبرًا كإبليس» كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيًا لم يكفر عند 
أهل السنة» ومن فعل المحارم مستحلاً» فهو كافر بالاتفاق. 

وقال: والاستحلال: اعتقاد أنها: حلال» وذلك يكون تارة 
باعتقاد أن الله لم يحرّمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرّمهاء وهذا 
كرة لكاركقن الأسنان بالرتوبية أن الرسالة وركوة حيدة) مسف 
غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرّمهاء ثم يمتنع من التزام 
هذا التحريم ويعاند» فهذا أشد كفرًا ممن قبله. انتهى . 

وكلامه رحمه الله في مثل هذا كثير» فلم يخص التكفير بالمعاند» 
مع القطع بأن أكثر هؤلاء جهال» لم يعلموا أنماقالوهأو فعلوهكفرء فلم 
يعذروا بالجهل فى مثل هذه الأشياء» لأن منها ما هو مناقض للتوحيد» 
الذي هو أعظم الواجبات» ومنها ماهو متضمن معارضة الرسالة» ورد 
نصوص الكتاب والسنةالظاهرة» المجمع عليهابين علماء المسلمين ْ 


وقد نص السلف والأئمة: على تكفير أناس بأقوال صدرت : 


منهم» مع العلم أنهم غير معاندين . 

ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: من جحد وجوب عبادة 
من العبادات الخمس» أو جحد حل الخبز ونحوه» أو جحد تحريم 
الخمر ونحوه» أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفرء وإن كان مثله 
يجهله عرّف ذلكء. فإن أصر بعد التعريف. كفرء وقتل» ولم 
يخصوا الحكم بالمعاند» وذكروا في باب حكم المرتد أشياء كثيرة» 
أقوالاً وأفعالاً يكون صاحبها بها مرتدّاء ولم يقيدوا الحكم بالمعاند. 
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من عصو الله 
مستكبرًا كفر؛ ومن 
عصاه مشتهيًا فس 
تعريف دقيق 
للاستحلال 


لتكفيسر غير 


مخنص بالمعاند 


الحكم بالردة غير 


مقيد بالمماند 


التكفير بعد البيان 


وقال الشيخ أيضًا: لما استحلّ طائفة من الصحابة الخمرء 
كقُدامة وأصحابه» وظنوا أنها تباح لمن امن بالله وعمل صالحًاء على 
مافهسوهمن آبة التائدة»'اتقق علماء الصحابة كفم ر وعلى 
وغيرهماء على أنهم يستتابون» فإن أصرّوا على الاستحلال كفرواء 
وإن أقروا به جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل 
الشبهة. حتى يبين لهم الحق» فإن أصرُوا كفروا. 

وقال أيضًا: ونحن نعلم بالضرورة» أن رسول الله كله لم 
يشرع لأمته أن يدعو أحدًا من الأموات». لا من الأنبياء ولا غيرهم» 
لا بلفظ الاستغاثة» ولا بلفظ الاستعانة» ولا بغيرهاء كنا آنه لم 
يشرع لهم السجود لميت» ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل نعلم: أنه 
نهى عن ذلك كلهء وأنه من الشرك الذي حرّمه الله ورسوله. لكن 
لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم 
يمكن تكفيرهم بذلك» حتى يبّن لهم ما جاء به الرسول يَلة. انتهى . 

فانظر إلى قوله: لم يمكن تكفيرهم بذلك». حتى يبين لهم ما 
جاء به الرسول كَل ولم يقل حتى يتبين لهم ونتحقق منهم 
المعاندة بعد المعرفة. 
(تفريق ابن تيمية»ء بين الأمور الظاهرة» والمقالات الخفية فى 
التكفير) 

وقال أيضًا: لما انجر كلامه فى ذكر ما عليه كثير من الناس» 
الأعصار والأمصارء » التى تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق» 
والضلال» مالا يتسع لذكره المقال. 
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وإذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال إنه فيها مخطىء 
ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في 
طوائف منهمء في الأمور الظاهرة» التي يعلم الخاصة والعامة من 
المسلمينء, أنها من دين الإسلام» بل اليهود والنصارى 
والمشركون» يعلمون أن محمدًا تكلِِ بعث بهاء وكمّر من خالفهاء 
مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة أحد سواه 
من الملائكة والنبيين أو غيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. 

ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين» ومثل تحريم 
الفواحش., والربا والخمر والميسرء ونحو ذلك» ثم تجد كثيرًا من 
رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع. فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد 
يتوبون من ذلك». أو يعودون ‏ إلى أن قال وأبلغ من ذلك : أن 
منهم من يصنف في دين المشركين, والردّة عن الإسلام؛ كما صنف 
الرازي كتابه في عبادة الكواكب» وأقام الأدلة على حسن ذلك 
ومنفعته » لله وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» » وإن 
كان قد يكون عاد إلى الإسلام . انتهى . 

فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية» والأمور الظاهرة» 
فقال في المقالات الخفية» التي هي كفرء قد يقال إنه فيها مخطىء 
ضال. لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك في 
الأمور الظاهرة» فكلامه ظاهر ذ فى الفرق بين الأمور الظاهرة 
والخفية» فيكفر بالأمور الظاهر حكمها مطلقاء وبما يصدر منها من 
مسلم جهلاً كاستحلال محرّم أو فعل أو قول شركي بعد التعريف . 

٠ 21111‏ كالجهل ببعض الصفات». فلا 
يكفر الجاهل بها مطلقاء وإن كان داعيةء كقوله للجهمية: أنتم 
عندي لا تكفرون» لأنكم جهّال» وقوله: «عندي»» يبين أن 7 


نان 


وجوب التوحيد 
وحرمة الشرا ك0 
أظهر شعائر 
الإسلام 


فلا الشيخ لايكفر 
مطلقًا في الأمور 
الخفية» وإن كان 
صاحبها داعية 


المنهور ني 
المذهب الحتبلى 
بخلاف هذا فى 
تكفير الداعى 


فسق الاعتقاد 


تكفيرهم» ليس أمرًا مجمعًا عليه» لكنه اختياره» وقوله في هذه 
المسألة خلاف المشهور في المذهب» فإن الصحيح من المذهب 
تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن» أو نفي الرؤية» 
أو الرفض وتحولذللك» وتفسيق المقلد: 

قال المجد رحمه الله: الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فيها 
الذاعة فإنااتق المقلد فيه كمن: يتولة بلق الثران» أو أن 
علم الله مخلوق» أو أن أسماءه مخلوقة» أو أنه لا يرى في الآخرة» 
أو يسب الصحابة تديئّاء أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد» وما أشبه 
ذلك» فمن كان عالمًا في شيء من هذه البدع. يدعو إليه ويناظر 
عليه؛ فهو محكوم بكفرهء نص أحمد على ذلك في مواضع . 
التهو.. 

فانظر كيف حكموا بكفرهم مع جهلهمء والشيخ رحمه الله 
يختار عدم كفرهم» ويفسقون عنده. 

ونحوه قول ابن القيم رحمه الله فإنه قال: وفسق الاعتقاد» 
كفسق أهل البدع» الذين يؤمنون بالله واليوم الاخرء ويحرّمون ما 
حرّم الله وبوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيرًا مما أثبت الله 
ورسولهء جهلاً وتأويلاً وتقليدًا للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله 
ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض 
والقدرية والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في 
التجهم . 


وأما غلاة الجهميةء فكغلاة الرافضة» ليس للطائفتين فى 
الإسلام نصيب» ولذلك أخ رجهم جماعة من السلف من الثنتين 


امسلكنا 


وبالجملة : فيجب على من نصح نفسه. ألا يتكلم في هذه 
المسألة إلا بعلم وبرهان من الله» وليحذر من إخراج رجل من 
الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله. فإن إخراج رجل من الاسلام 
أو إدخاله فيه » أعظم مو الدين» وقد كفينا بيان هذه المسألة 
كغيرهاء بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين» فالواجب علينا : 
الاتباع وترك الابتداع» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه» اتبعوا ولا 

وأيضا: فما تنازع العلماء في كونه كفرّاء فالاحتياط للدين 
التوقف وعدم الإقدام» ما لم يكن في المسألة نص صريح عن 
المعصوم يِه وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة» 
فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة 
والإجماع على كفره » اع باخرين فكفروا من حكم الكتاب 
والسنة مع الإجماع بأنه مسلم . 

ومن العجب : أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة فى الطهارة» 
أو البيع ونحوهماء لم يُقْت بمجرد فهمه واستحسان عقله» بل يبحث 
عن كلام العلماء» ويفتي بما قالوه» فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم» 

ونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وصلَى الله على محمد)”7' . 

لا لالا 
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إخراج رجل من 
الإسلام أو إدخاله 


أمو 07 الدين 


الواجب في هذا: 
الاتباع. وشرك 
الإتبدع 


شىيكون 
التوتفس عن 
التكفير محمودا 


الإنراط 
والتفريط» في 
الأحكامء وك 
بجر ذلك على 
الإسلام من محن 
ومصائب 


المعين لا يكفر 
عند ابن تبمية إلا 
بعد إقامة الححجة 


المبحث الرابع 
فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن 
تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من عدم 
تكفيرهما للمعيّن ابتداء, حتى تقام عليه الحجة 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» شارحا لنقول عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى : 7 

«وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزّى ومناة» وجعله فعل 
المشركين معهاء هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرهاء وتأمل قوله 
على حديث ذات أنواط» هذا قوله في مجرّد مشابهتهم في اتخاذ 
شجرة» فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد 
هذا متعلّق بشيء من كلام هذا الإمام. وأنا أذكر لك لفظه؛ الذي 
احتجوا به على زيغهم . 

قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهيّاء عن أن ينسب معي 
إلى تكفير» أو تبديع» أو تفسيق» أو معصية., إلآ إذا علم إنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية» التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقا 
أخرى » وعاصيًا أخرى . انتهى كلامه . 

وهذا صفة كلامه في المسألة» في كل موضع وقفنا عليه من 


51 


كلامه لا يذكر عدم تكفير المعيّن إلا ويصله بما يزيل الاشكال» أن 
المراد بالتوقف عن تكفيره ه قبل أن تبلغه الحجةء وأما إذا بلغته 
الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة» من تكفير أو تفسيق 
أو معضية ؛ 

وصرّح رضي الله عنه أيضا: أن كلامه في غير المسائل 
الظاهرة» فقال ذ فى الردٌ على المتكلّمِينء لما ذكر أن بعض أئمتهم 
توعد مله ألرةة عن الاسام نينا قال: وهذا إن كان في المقالات 
الخفيّة» فقد يقال إنه فيها مخطىء ضال» لم تقم عليه الحجة التي 
يكفر تاركهاء لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة 

من المسلمين» أن رسول الله كل بعث بهاء وكمّر من خالفهاء مثل 

عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة 
والنبيين وغيرهم. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل إيجابه 
للصلوات الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل تحريم الفواحش» والزنا 
والخمر والميسرء ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا فيهاء فكانوا 
مرتدين. وأبلغ من ذلك: أن منهم من صنف في دين المشركين» 
كمافعل أبو عبد الله الرازي» قال: هذه ردة صريحة باتفاق 
المسلمين . انتهى كلامه . 

فتأمل هذا: وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة» التى يذكر 
أعداء اله لكن اومن ثرو أنه ودَنَتَمُ فلن ترك لد ورج أل 
ميك [المائدة/ .]4١‏ 

على أن الذي نعتقده وندين الله به» ونرجو أن يثبتنا عليه : أنه 
لو غلط هوء أو أجل منه في هذه المسألة» وهي مسألة: المسلم إذا 
أشرك بعد بلوغ الحجة» أو مسلم الذي يفضل هذا على الموحٌدين» 
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لان ذلك في 
المسائل الخفية 


الفرق بين: أهل 
التوحيد» وأهمل 
الحبرة:: 


أو يزعم أنه على حق. وغير ذلك من الكفر الصريح الظاهر» الذي 
بيّنه الله ورسولهء وبيّنه علماء الأمة» أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن 
رسوله من تكفيره» ولو غلط من غلطء فكيف والحمد لله» ونحن 
لا نعلم عن واحد من العلماء ء خلافا في هذه المسألة» وإنما يلجأ من 
شاقٌ فيها إلى حجة فرعون را 
[طه/ ».]0١‏ أو حجة قريش: لمَامَهِعنا يبدا فى الْمِلََ الآخرة. . . * الاية 
207 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى؛ بعد أن 
ساق الأدلة الدالة على كفر من عبد غير الله سبحانه : 

«فإذا عرفت: أن الله كمّر أهل الشرك» ووصفهم به في الايات 
المحكمات» كقوله: « ما كن للْمَتْرِكِينَ أن يَصَمرْ وأ مَسَددَ أله سَلِهِرِيِنَ 
عَم أَنضيِيهم يِالْكْثْرٍ4 [التوبة/ 17]» وكذلك السئّة. 

قال شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى: فأهل التوحيدء والسنّة» 
يصدّقون الرسل فيما أخبرواء ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون ما 
ل ب ا 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويجاهدون من خالفهم. تقر 
إلى اللهء وطلبًا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل 00 
لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه» ولا بين ما صح عنهمء وما 
كذب عليهم» ولا يفهمون حقيقة مرادهم» ولا يتحرّون طاعتهم» بل 
هم جهال لما أتوا به»ء معظمون لأغراضهم 

قلت: ما ذكره شيخ الإسلام» يشبه حال هذين النوعين 


60 الدرر السنية 8/ 5٠١٠©‏ الا*؟. 


خرض 


بقي مسألة حدثت» تكلّم بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو: 
عدم تكفير المعيّن ابتداء» لسبب ذكره رحمه الله تعالى» أوجب له 
التوقف في تكفيره» قبل إقامة الحجة عليه» قال رحمه الله تعالى : 
ونحن نعلم بالضرورة» أن النبي كَةِ لم يشرع لأحدء أن يدعو أحدًا 
من الأموات». لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهمء. لا بلفظ 
الاستغاثة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميّت» ولا 
إلى ميِّتء ونحو ذلك. بل نعلم : أنه نهى عن هذه الأمور كلهاء وأنَّ 
ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله كلوه ولكن: لغلبة الجهل» 
وقلة العلم بآثار الرسالة» في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم 
بذلك» حتى يبين ما جاء به الرسول» مما يخالفه . انتهى . 

قلت: فذكر رحمه الله تعالى» ما أوجب له عدم إطلاق الكفر 
عليهم» على التعيين خاصة, إلا بعد البيان والإصرار» فإنه قد صار 
أمة وحده.ء لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في 
العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال. كما جرى لشيخنا محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» في ابتداء دعوته» فإنه إذا سمعهم 
يدعون زيدًا بن الخطاب, قال: الله خير من زيد» تمريئًا لهم على 
نفي الشرك» بلين الكلام» نظرًا إلى المصلحة». وعدم النفرة» والله 
سبحانه أعلم» وصلَى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه 
1 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله في بيان: مذهب شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ أعلى الله درجته في الجنة ‏ من تكفير المعيّن : 

«وقولك: إن الشيخ يقول» إن من فعل شيئًا من هذه الأمور 


.951١ 71١ الدرر السنية ؟/‎ )١( 


مض 


ابن تبمية لم بقل 
عن المشرك أنه لا 
يكفر حتى تقام 
عليه الححة 


اليهود يعلمون 
حرمة الشسرك 


عبادة الله وحده 
لاشريك لههي 
أصل الأصول 


الشركية» لا يطلق عليه أنه مشرك كافرء حتى تقوم عليه الحجّة 
الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبرء وعبادة غير الله 
ونحوه من الكفرء وإنما قال هذا فى : المقالات الخفية» كما قدّمنا 
من قوله: وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبهاء فلم يجزم بعدم كفره» وإنما قال: قد 
يقال. 

وقوله : قد يقع ذلك في طوائف منهم اي 
بل اليهود والنصارى. يعلمون: أن محمدًا بُعث بهاء وكم يك 
خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة غيره» 
فإن هذا أظهر شرائع الإسلام يعني: فهذا لا يمكن أن يقال لم تقم 
عليه الحجة التي يكفر صاحبها. 

والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة غيره» 
هو ما ل ( شلا ميري ومِويَ تابون 


يسوب 
سد مه كه ا 0 


وقوله رحمه الله : 70000 حكى 
لدااعن غير رابج من النهرد فى البصيزة» الهس عابرا على النشليين 
ما يفعلونه عند القبورء قالوا: إن كان نبيكم أمركم بهذا فليس 
بنبي» وإن لم يأمركم فقد عصيتموه. 

وعبادة الله وحده لا شريك لهء هي أصل الأصولء» الذي 
خلق الله الجن والإنس لأجله» قال تعالى: #وَمَاسَلفَت أن والونى 
ِلَّا يدون م © [الذاريات/ 5ه].» 1 يعبدوني وحدي . 

0 جميع الرسل» قال تعالى : # وَلِمَد بَعَشَما فى 
كل أْمْةِيَسُولَاْن عمد عدوا لبوا اموت 4 [النحل / 5"]. 


فض 


سسا ين قنك ين طول إلا وين انه 07 و 43 
[الأنبياء/, 6؟7]. 

وكل رسول أرسله الله فأول ما يدعوهم إليه هذا التوحيدء 
قال تعالى : «لَمَدَ أَسَلَنَا نوا إل فَوْووء فَقَالَ يقَوْمِ أَعبدُوا أله ما لكُم من 
إِله غيرهت» [الأعراف/ 6 

## و عا امه ا قَالَ يمَوَرِ أعبْدُوأ لَه ما لَك مِنْ لو غير 4 
[الأعراف/ 6" ]. 

١‏ َك مو أمَاهُمَ كا َل يَمَووِ عدوا اه مَا1 كم ون 
اله [الأعراف/ رفظ 

لَك مدي أْنَاهُمَ مياق َال يْمَوْمِ عب دُوا لَه مَالَحكُميَنْ 
و4 [الأعراف/ 66]. 

قو عد هيا فى العنادة لحين الله فهد اهو الشرك الأكير 
الذي لا يغفره الله» قال تعالى: # إِنَّ أله لا يَمَفْر أن يسرك يو ويَعَفْر مَا 
دون كَِكَ لِمَن ]45 [النساء/ 44]» فمن زعم : أن الله يغفره» فقد رد 
خبر الله سبحانه . 


وحدٌ العبادة وحقيقتها: طاعة الله» فكل قول وعمل ظاهر 
وباطن يحبه الله فهو عبادة» فكل ما أمر به شرعاء أمر إيجاب 
أو استحباب» فهو عبادة» فهذا حقيقة العبادة عند جميع العلماء 
التي من جعل منها شيئًا لغير الله» فهو كافر مشرك)!" . 


يفص 


التوحيد: أول 
دعوةالرسل 
كلهم؛ وذلك 


لعظم شأنه 


تعريف: الشرك 


الأكبر؛ وحكمه 


0 
حدالعبادة 


الجهيية 
والمشركون., لا 
يدخلون ني عدم 
تكفير المعيّن حنى 
تقام الححة. عند 
شبخ الاسلام 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى : 

«وقد قال الشيخ ‏ أي ابن تيمية ‏ رحمه الله في جواب له: 
فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرّعة على هذا الأصل» ثم ذكر 
مذاهب الأئمة في ذلك» وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية» وذكر 
كلام السلف في تكفيرهم»: وإخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة» 
وغلّظ القول فيهم» وذكر الروايتين في تكفير من لم يكمّرهم» وذكر 
أن أصول هذه الفرق هم : الخوارج والشيعة» والمرجئة» والقدرية» 
ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف». واحتج بحديث 
أفى هريرة: 

قال: وإذا كان كذلك فالمخطىء في بعض المسائل إما أن 
يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في 
عامة أصول الإيمان» فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة 
المتواترة» وتحريم المحرّمات الظاهرة هو من أعظم أصول 
الإيمان» وقواعدالدين. وإذا كان لا بدمنإلحاقه_ أي 
المخطىء ‏ بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد 
شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب» مع العلم بأن كثيرًا من 
أهل البدع منافقون النفاق الأكبرء فما أكثر ما يوجد في الرافضة 
والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون» وأولئك في الدرك الأسفل من 
الصا 


فتبين بهذا مراد الشيخ » وأن كلامه في طوائف مخصوصة وأن 
الجهمية غير داخلين فيه» وكذلك المشركونء وأهل الكتاب لم 
يدخلوا في هذه القاعدة؛ فإنه منع إلحاق المخطىء بهذه الأصناف»ء 
مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان. 


نض 


قال شيخنا ‏ أي عبد اللطيف بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله : تحقبق التوحيد 
ورك الشرك» 
شرط في عدم 
شرك أكبرء وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره» ولا نخرجه كثبر المخطىء 
من الملةء وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر 
النقط و والمجنيده» :وأ مسائل تخضوضة 71 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى أيضًا : 

«أما كلام شيخ الإسلام نح أي ابن ثيمية سد في عدم تكفير 0 

٠ 5 ٠. 04‏ 5 8 اس ,. حنلى 
المعيّن فالمقصود به في مسائل مخصوصة قد يخمى دليلها على ل 
بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل كد 0 
الأهواء» فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية من أدلة الكتاب مخسصوصة 

والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراء 

ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل » وعدم 

العلم بنفس النص»ء أو بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء الشرائع لا تلزم ؛ 
للك ذكر هذا ف اكلام علق بتع أهل الأعكات وقد عر اساي 
هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلّمين بعد أن قرّر هذه 

المسألة قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم 

التكفير» وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم 

من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله)”"' . 


وهذا هو قولنا بعينه» فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان» ولم يقع منه 


لا لالا 


.1/48 كشف الشبهتين ص /الاء‎ )١( 
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نرض 


المبحث الخامس 
تكفير لمعيّنين صادر من أئمة الدعوة 
رحمهم الله تعالى 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى عبد الله ابن 
عيسى » وابنه عبد الوهاب جاء فيها : 

«ولولا أن الناس إلى الآن» ما عرفوا دين الرسول» وأنهم 
يستنكرون الأمر الذي لم يألفوهء لكان شأن آخرء بل والله الذي 
لا إلله إلا هوء لو يعرف الناس الأمر على وجههه لأفتيت بحل دم 
ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهم» كما أجمع على ذلك أهل العلم 
كلهم لا أجد في نفسي حرجًا من ذلك)”"' . 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 

«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي» لما قدم علينا وسمع 
شيئًا من الإسلام» قال: أشهد أننا كفار ‏ يعني: هو وجميع 
البوادي ‏ » وأشهد أن المطوع الذي يسمّينا: إسلامّاء أنه 
كافر»9' . 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ القسم الخامس: الرسائل 
الشخصية ص ."١4‏ 16". 
(؟) الدرر السنية .١١9/4‏ 


شض 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن الفخر الرازي»؛ صئنّف 
«السر المكتوم» في عبادة النجوم»؛ فصار مرتدًا إل أن يكون قد تاب 
بعد ذلك» فقد كفر الرازي بعينه» لما زيّن الشرك» وقال بعد أن ذكر 


تكفير الرازي 


العلة في النهى عن اتخاذ القبور مساجدء والنهى عن الصلاة عند ' 


طلوع الشمس» وعند غروبها. 

قال: فسدٌ الذريعة أن لا يصلَّى في هذه الساعة» وإن كان 
المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله» لعلا يفضي إلى دعائها 
والصلاة لهاء وهذا من أسباب الشركء الذي ضلّ به كثير من الأولين 
والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» 
وصنف كتابًا على مذهب المشركين» مثل أبي معشر البلخي» 
وثابت بن قرةء وأمثالهما ممن دخل في الشرك» وآمن بالجبت 
والطاغوت» وهم ينتسبون إلى الكتاب» كما قال تعالى: « أَلْمْتَرَإِلَ 
ليست أووا نصِيبًا ين الححكتي يُؤْمُِونَ بالْحِبّتِ وَالظَسُوتٍ » 
[النساء/ »]0١‏ انتهى. 

فانظر إلى هذا الإمام؛ الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه» عدم 
تكفير المعيّن» كيف ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشر» وغيرهما 
من المصنفين المشهورين» أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 

وتأمل قوله: حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام 
لتعلم ما وقع في آخر هذه الأمة من الشرك باللهء وقد ذكر الفخر 
الرازي في ردّه على المتكلّمين»ء وذكر تصنيفه «السر المكتوم؛»» 
وقال: فهذه ردَّة صريحة باتفاق المسلمين)7' . 


لق الدرر السنية /١١‏ لاهق2 "اه8؛؟. 


فض 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى : 

«وقد تقدم كلام الشيخ في الرازي وتصنيفه في دين 
المشركين » وأنها ردّة صريحة» وهو معيّن» وتقدم في كلام الشيخ 
المريسي » وهو رجل معيّن». وكذلك الجهم بن صفوان» والجعد ابن 
درهم» وكذلك الطوسي نصير الشرك». والتلمساني» وابن سبعين» 
والفارابي» أئمة الملاحدة» وأهل الوحدة» وأبي معشر البلخي» 
وغيرهم. وفي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله في تكفير المعيّن ما يكفي طالب الحق والهدى)”' . 

وفي سؤال ورد على المفتي العام في وقته. الشيخ محمد ابن 
إبراهيم عن حل ذبيحة قصاب» يدعى فاضل الدين». فقال رحمه الله 
تعالى : 

«يشترط في القصاب فاضل الدين: أن يكون مسلمًا صحيح 
المعتقد» ينكر الخرافات» ععبادة القبور وغيرها مما يعبد من 
دون الله وينكر جمع المعتقدات والبدع الكفرية» كمعتقد القاديانية 
والرافضة الوثنية وغيرها. 
والنطق بالشهادتين» وفعل الصلاة» وغيرها من أركان الإسلام» مع 
عدم الشروط التي ذكرناها. 
بالشهادتين» ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة» ولا يكتفى بذلك في 


دق كشف الشبهتين ص كه 


لضن 


الحكم بإسلامهم . ولا تحل ذكاتهم لشركهم بالله فى العبادة بدعاء 
الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم» وغير ذلك من أسباب الردة عن 
الاسلام. 

وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الاسلام» أمر معلوم بالأدلة 
من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

ثم ما ذكرنا من الأمور المطلوبة فى هذا القصاب» يعتبر فى 
ثبوتها: نقل عدل ثقة» ب حقيقة ذلك من هذا الرجل» وينقله الثقة 
عن هذا العدل» حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكمّاء ممن 
يعتمد على ثبوته عنده شرعًا»7 . 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 

في هذه الأزمان» وقبلها تأزمنان) يدّعي العلم ضخام 
العمائم» الذين يدعون أنهم حفاظ الدين على الأمة» وأنهم وأنهم. 
وأبو جهل أعلم منهم» فإنه يعلم معنى: لا إلله إلا الله والجهل 
درجات» فبه تعرف قدر الذين» أبو جهل أعلم منهم ‏ وقبل”) 
الكلام المذكور بالصحيفة المذكورة ‏ قال: وأظنهم لا يكفرون إلآ 
من نص القران على كفره كفرعون؛, والنصوص لا تجيء بتعيين كل 
أي يدرس باب حكم المرتد» ولا يطبق على أحد. وهذه ضلالة 
عمياء» وجهالة كبرى. 

ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى 
دليلهاء فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» من حيث الثبوت 


للق عقيدة الموحدين ص نضة 
(؟) هكذا في الأصل. 


خض 


عام تكفيسر 
المعين يكون في 
الأمور الي 
يخفى دليلها 


والدلالة» فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي» كفر سواء فهمء 
أو قال: ها 90 


وجاء في سؤال ورد على المفتي العام الشيخ عبد العزيز ابن 


[فتوى برقم /014" وتاريخ 1١/7/١4‏ ١1اه]:‏ 

«السؤال: يقول الله تعالى: 8 ما كارح لِلتَبيَ وَلَدِي ءامنا أن 
يسْمَغْفِروأ للْمُغْرِد كين ولد كَائواً أل يق مِنْ بَمَد مَا برت لع أبن 
5 شحدث لَلْحبو 4 [التوبة/ .]١1*‏ 


إن ظاهر الآية السابقة يمنع الاستغفار للمشركين ولو كانوا من 
ذوي القرابة» والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان وأقرباء 
وقد اعتادوا الذبح عند القبور والتوسل بأهلها وتقديم النذور 
ار الاتقعانة فوسيم امن القيور يفك الك ناك توفقاء عرسي يرود 
عابوا علق وللث ألم صلم ان تعر قي معت التويديد ومني 0 لله 
إلا الله ولم يصلهم من يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح 
صرفها إلا لله وحده فهل يصح المشي في جنائزهم والصلاة عليهم 
والدعاء والاستغفار لهم وقضاء حجهم والتصدق عليهم . 

الجواب : من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي 
في جنازته ولا الصلاة عليه ولا الدعاء ولا الاستغفار له ولا قضاء 
حجه ولا التصدق عنه لأن أعماله المذكورة أعمال شركية وقد قال 
سبحانه وتعالى في الآية السابقة: نا كنت لني ولد ءَامنْوَا أن 
يَمْتَْفرُوأ إلْمْتْركِينَ لد كنا ألي فرق * [التوبة/ 117]» ولما 


.897 عقيدة الموحدين ص 7و"‎ )١( 


حر 


ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «استأذنت ربي في الاستغفار 
لأمي فلم يأذن لي واستأذنته فى زيارة قبرها فأذن لى) . 


وليسوا معذورين بما يقال عنهم أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن 


هذه الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك» لأن الأدلة عليها في 
القرآن الكريم واضحة وأهل العلم موجودون بين أظهرهمء ففي 
إمكانهم السؤال عما هم عليه من الشرك لكنهم قد أعرضوا ورضوا 
00007 

وسئلت اللجنة الدائمة سؤال جاء فيه : 

س : كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتمًا بإمام من 
المشركين المنتسبين إلى الإسلام مثل: الذين يذبحون للأولياء 
ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويشدون لها الرحال وغير 
ذلك . لأنه كان كثيرًا ما نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد 
الإسلامية وتكرر السؤال عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى 
زيارتنا للسودان هذه السنة . وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال 
لعرضه على لجنة الفتوى حتى يبحث الجواب عليه بتفصيل وينشرء 
وها أنذا أكتب مذكرًا سماحتكم راجيا إصدار الجواب ونشره مفصلا 

مع التكرم بالكتابة إلينا به شكر الله مساعيكم وأجزل مثوبتكم . 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه . . . وبعد: 

ج : من نذر لغير الله» أو ذبح لغير الله» أو دعا لغير الله فيما 

وراء الأسباب العادية» كدعائه لشفاء مريض» أو لإعطائه ذرية» 


. عقيدة الموحدين ص ")ك5‎ )١( 
فتاوى اللجنة الدائمة١/ ”ام “77ه,‎ 


كيضن 


ما حكم من عبد 
غير الله ممن 
ينتسبون إلى 


مسن وفع ني 
الشرك الأكبر فهو 
مشرك لانصح 
صلاتنه ولا يجوز 
الاثتماموبه 


أو نداء غائب لتفريج كربة» أو ميت لدفع بلاء» أو طاف بالقبورء 
أو شد الرحال لشيء من هذه الأمورء أو الاستعانة بالأصنام 
ونحوها من الجمادات فهو'مشرك قتركا أكبر لااتضح صلاتة في 
نفسه فلا يجوز الائتمام به في الصلاة» ولا تصح الصلاة وراءه 
لشركه . 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
8 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز ين عبد الله بن باز»”") 


وسئلت اللجنة أيضًا: 
[فتوى رقم ]١55١‏ 

سس : إن السائل وجماعة معه فى الحدود الشمالية مجاورون 
امتنع عن أكل ذبائحهم» ومنهم من أكل» ونقول هل يحل لنا أن 
نأكل منها علمًا بأنهم يدعون عليًا والحسن والحسين وسائر ساداتهم 
فى الشدة والرخاء؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه. . . وبعد: 

3 : إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه 


.759 255 /” فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


ضف 


مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله» لا يحل الأكل من ذبائحهم» لأنها 
ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله . 
وبالله التوفيق» ا الله على نبينا محمد واله وصحبه 


واسلم: 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو20> نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز 
- 
وسئلت اللحنة أيضا : 


السؤال الأول من الفتوى رقم ١.٠07‏ 

س: أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ومختلطين نحن 
وقبائل من العراق ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببًا ويسمونها: 
بالحسن والحسين وعلي» وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين» 
وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكا » وفي كل الأحوال» وقد 
وعظتهم ولم يسمعوا وهم في القرايا والمناصيب» وأنا ما عندي 
أعظهم بعلم ولكن إني أكره ذلك ولا أخالطهم» وقد سمعت أن 
ذبحهم لا يؤكل وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ونطلب من 
سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على وجول ةوالة 
وصحبه. . . وبعد: 

ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليًا والحسن المشرك لابكع 
والحسين ونحوهم فهم مشركون شركًا أكبر يخرج من ملة الإسلام» 0 
فلا يحل أن نزوجهم المسلمات» ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم» حرسي 
ولا يحل لنا أن تأكل من ذبائحهمء قال الله تعالى: ## ولا كدككوا 


نضضن 


مع سس دي عع ل ىع 4 2 ا دعالى ره سود داس ل مره لال 
المشركت حى يوه لأمة مؤمنة حَار ين مُشْرِكة أعجبتكم ولا 
4 قد 


يَدَعُونَ إل ألذَار وَأسَّهُ يدَعُوَا إل الْجنَّة والْمَعْفْرَة بإذْدء وَيْبَيَنُ ييه نايس 
عَلَّهُمْ يتَدَدونَ 4 [البقرة/ ١؟7].‏ 
واه الجر فق وضلى" التق هنا سعيك راله وصحيه وس : 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


0 


عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز ين عبد الله بن باز»”") 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ؟/ 25515 8"؟. 


كرض 


كلمات منتقاة, مضيئة 


© إن كان المكفر لبعض صلحاء الأمة. متأوّلاً مخطتاء وهو مما يسوغ 
له التأويل» فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده وبذل وسعه. 
وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره إلى نص 
وبرهان. من كتاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفرًا بواحًاء كالشرك بالله» وعبادة 
ماسواه. . . فالمكفر بهذا وأمثاله» مصيب مأجور مطيع لله ورسوله. . . 
والتكفير بترك هذه الأصولء وعدم الإيمان بهاء من أعظم دعائم 
الدين» يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام . 
وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة من أعداء الله ورسولهء أهل الإشراك 
به فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان» وتجريد التوحيد. ويعيبون 
أهل الإسلام» ويذمُونهم على إخلاص الدين» وتجريد المشابعة 
وأما من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة. أو هوى. أى الميقالفة 
المذهبء كما يقع لكثير من الجهال. فهذا من الخطأ البيّن. 
[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 
© ما تنازع فيه العلماء في كونه كفرّاء فالاحتياط للدّين التوقف وعدم 
الشيطان أكثر الناس فى هذه المسألة» فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت 


ايان 


نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره» وتعدى بأآخرين فكفروا من 
حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. . . 
فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين» ومحنته من تينك البليتين . 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 
© والتجاسر على التكفيرء أو التفسيق والتضليل» لا يسوغ إلا لمن 
رأى كفرًا بواحًا عنده فيه من الله برهان. والمخالفة في المسائل الاجتهادية» 
التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس» لا يقتضي كفرًا ولا فسقا. . . 
أما الذين يكمّرون بما دون الشرك من الذنوب» كالسرقة والزنا وشرب 
الخمرء وهؤلاء هم الخوارج» وهم عند أهل السنة ضلال مبتدعة» قاتلهم 
أصحاب رسول الله كك . 
[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 
« إن التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعًا من التكفير» إلا لمن عرف 
معناهماء وعمل بمقتضاهماء وأخلص العبادة لله» ولم يشرك به سواهء فهذا 
تنفعه الشهادتان . 
[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 
© ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء» يدل على كفر من 
أشرك بالله فعبد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين المعيّن وغيره. 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 
© إن القرآن والسنة دلاآً: على أن من جعل الملائكة والأنبياء. . 
وسائط بينهم وبين الله» ليشفعوا لهم عند الله. لأجل قربهم من الله كما 
يفعل عند الملوك» أنه كافر مشرك, حلال الدم والمال» وإن قال: أشهد أن 
لا إلنه إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» وصلّى وصامء وزعم أنه مسلم . 


[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 


كرض 


© من ارتكب شيئًا من الشرك الأكبرء أو حسنه» فهذا لا شك في كفره» 
ولابأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك» أن تقول : كفر فلان بهذا الفعل . 
يبين هذاء أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة» يصير 
بها المسلم مرتدًا كافرّاء ويستفتحون هذا الباب بقولهم : من أشرك بالله كفرء 
وحكمه أن يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل» والاستتابة إنما تكون مع معيّن . 
وجميع العلماء لم يقولوا في الشرك ونحوهء أن العبد لا يكفر حتى 
يكون مثله يعلم حرمة الشركء, كما قالوا في ما دونه من الشرائع» بل أطلقوا 
كفره» ولم يقيدوه بالجهل» ولا فرّقوا بين المعيّن وغيره. 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 
الحجة». ليس فى الشرك والردة» بل فى المسائل الجزئيات» سواء كان فى 
عبد الرحمن أبو بطين» وعبد اللطيف بن عبد الرحمن» وعبد الله 
وإبراهيم ابنا عبداللطيفه. وسليمان بن سحمان] 
إطلاق الكفر على من عبد غير الله تعالى» على التعيين خاصة إلا بعد البيان 
والإصرارء فإنه قد صار أمة واحدة» لأن من العلماء من كمّره بنهيه لهم عن 
الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قالوا. 
كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فى ابتداء 
دعوته» فإنه إذا سمعهم يدعون زيدًا بن الخطاب» قال: الله خير من زيدء 
تمرينًا لهم على نفي الشرك بلين الكلام» نظرًا إلى المصلحة وعدم النفرة» 
والله سبحانه أعلم . [الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 


ضف 


© إن كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم في كل موضع فيه البيان 
الشافي» أن نفي التكفير بالمكمّرات قولها وفعلها فيما يخفى دليله» ولم تقم 
الحجة على فاعله» وأن النفي يراد به: نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام 
الحجة» وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة» دون الشرك 
الأكبر» والوقوع في عبادة غير الله. . . وهو عين كلام شيخنا: الشيخ محمد 

بن عبد الوهاب» ضاعف الله لنا وله الثواب . 
[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 


© وكيف لا يحكم الشيخان ابن تيمية وابن القيم» على أحد بالكفر 
أو الشرك» وقد حكم به الله» ورسولهء وكافة أهل العلم!!! 
وهذان الشيخان يحكمان: أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة 
والشرك. يحكم عليه بمقتضى ذلك» وبموجب ما اقترف كفرّاء أو شركاء 
أو فسمّاء إل أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق» وهذا له صور 
مخصوصة. لا يدخل فيها من عبد صنمّاء أو قبرّاء أو بشراء أو مدرّاء لظهور 
البرهان» وقيام الحجة بالرسل . 
[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 


© بل واللهء والذي لا إلله إلا هوء لو يعرف الناس الأمر على وجهه: 
لآأفتيت : بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهم. كما أجمع على ذلك 
أهل العلم كلهم. لا أجد في نفسي حرجًا من ذلك. .. وما أحسن ما قاله 
واحد من البوادي لما قدم عليناء وسمع شيئًا من الإسلام. قال: أشهد أننا 
كفار ‏ يعني هو وجميع البوادي ‏ وأشهد أن المطوع الذي يسمينا: إسلامًا 
أنه كافر . 


[ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 


كرف 


© فانظر إلى الشيخ الإمام ابن تيمية» الذي نسب إليه من أزاغ الله قلبه» 
عدم تكفير المعين» كيف ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشرء وغيرهما من 
المصنفين المشهورين» أنهم كفروا وارتدواعن الإسلام . 

[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

© ولقد تقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله : حكاية إجماع 

العلماء على تكفير بشر المريسي» وهو رجل معيّن. وكذلك الجهم ابن 

صفوان» والجعد بن درهم. وكذلك الطوسي نصير الشرك. والتلمساني» 

وابن سبعين» والفارابي» أئمة الملاحدة» وأهل الوحدة» وأبي معشر 
البلخي» وغيرهم . 

وفي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» في 
تكفير المعين» ما يكفي طالب الحق والهدى . 


[الشيخ سليمان بن سحمان] 


ه من مات على الشرك جاهلاً» لعدم مجيء أحد إليه يعرفه معنى 
التوحيدء وأن النذر والدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله» فهو مشرك 
لا يجوز المشي في جنازته» ولا الصلاة عليه» ولا الدعاء والاستغفار لهء 
ولا قضاء حجه» ولا التصدّق عنه. 

وهؤلاء ليسوا بمعذورين بما يقال عنهم: أنهم لم يأتهم من يبين 
لهم أن هذه الأمور المذكورة» التي يرتكبونها شركء لأن الأدلة عليها 
في القرآن الكريم واضحة. وأهل العلم موجودون بين أظهرهم» ففي 
إمكانهم السؤال عما هم عليه من الشرك» لكنهم قد أعرضوا ورضوا بما 
هم عليه . 


[الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز] 


كيين 


٠‏ من نذر لغير الله» أو ذبح لغير الله» أو دعا غير الله فيما وراء 
الأسباب العادية . 5 فهو مشرك شرك أكبر» لا تصح صلاته في نفسه . فلا يجوز 
الائتمام به في الصلاة ‏ ولاتصح الصلاة وراءه لشركه . 

[الشيوخ : عبد الله بن قعود. وعبد الله بن غديان» 

وعبد الرزاق عفيفي» وعبد العزيز بن عبد الله بن باز] 

© من كان يدعو: علياء والحسن» والحسين» وساداتهم. فهم 

مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام» فلا يحل أن نزوّجهم 

المسلمات» ولا يحل لنا أن نتزوّج من نسائهم. ولا يحل لنا أن نأكل من 

[الشيوخ : عبد الله بن قعودء وعبد الله بن غديان» 

وعبد الرزاق عفيفي » وعبد العزيز بن عبد الله بن باز] 

© يشترط في القصاب فاضل الدين ‏ حتى تحل ذبيحته ‏ أن يكون 

مسلمًا صحيح المعتقد» ينكر الخرافات» كعبادة القبور وغيرها مما يعبد من 

دون اللهم» وينكر جميع المعتقدات» والبدع الكفرية كمعتقد القاديانية » 
والرافضة الوثنية» وغيرها. 

ولا يكتفي في حل ذبيحته» بمجرّد الانتساب إلى الإسلام» والنطق 
بالشهادتين» وفعل الصلاة وغيرها من أركان الإسلام» مع عدم الشروط التي 
ذكرناها. 


لا لالا 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الباب الثالث : الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك .... 
الفصل الأول: شروط عصمة الدم والمال 1 


المبحث الأول: شروط عصمة الدم والمال بين أهل السنّة والخوارج 
والمرجئة 0000 


تعريف الإسلام 7 111001 
حقوق لا إلله إلا الله 00000 


ههه هاه فاه .ا هد هداع عدا ود وا ود وه ف هن 


النطق بالشهادتين عصمة لأصحابها بشرط العمل بحقوقها 00 


شروط الشهادتين م ا 
شروط الحكم بالإسلام 5 
معنى الكفر بما يعبد من دون الله . . 
الجهل سبب حدوث الشرك 1 
الشرط الأول: العلم ا 
الشرط الثاني : اليقين 2 


الشرط الثالث : القبول المنافي للردّ 


هه فاع هد ود واو .ةد وا ود وه واوفا و وه مه 6 ٠‏ 


هاه ها هد فاو .ةد وها وا وه فاه هد هد واو و وه و 


فاه ها هاه فاع داوع واو فاع .د و ما و .ا . 


الصفحة 


الموضوع 


الشرط الرابع : الانقياد 12110111110 
الفرق بين القبول والانقياد 1[ [زذ[ 1[ [ [ [ [ [ ا 101111 
الاستسلام لحكم النبي يِه شنرط لصحة الإيمان به 200000 
الشرط الخامس: الصدق ا 12170 


الخرط السايع ‏ (المايت ا ان 4 سف وول اونا تود 
اثار المحبة الصادقة ا 
آثار الإرجاء الخبيث والردٌ عليه ل 
مجرد الانتساب للإسلام والنطق بالشهادتين» ليس كافياً وحده في 

عصمة الدم والمال 0 
متى يكون التلفظ بالشهادتين مانعا من التكفير؟ 99 ش11 
معنى لا إلله إلا الله 20010« 
المبحث الثاني : اللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في 

الإسلام» ومن ثمَّ كان قتال المشركين مشروعاً حتى الإتيان 

بالتوحيد مع الانخلاع من الشرك إجماعا 5< 
ضبط قضية الإيمان وانعكاساته على إجراء الأحكام 206 
من شهد : أن لا إلله إلا الله وعبد معه غيره» فلا شهادة له 2000007 
مجرد لفظ التوحيد مع مخالفة معناه لا يدخل المكلف في الإسلام 

بإجماع الأئمة الفضلاء 0 00000 
شروط عصمة الدم والمال لقيو سا نط ا م 


حضن 


الموضوع الصفحة 
متى يرفع السيف عن رؤوس المشركين الك اشم ا 15 
لا بد في عصمة الدم والمال من دلالة تدل على البراءة من الشرك  ..‏ 5" 
من أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم الشرائع وجب الكف عنه ‏ 0" 
من قال لا إلله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله» فلم يأت به 

يعصم دمه وماله ان ا مق ا ل الو ا ا 1 
علة قتال المشركين لاا دمت ا 
اتفق الصحابة على أنَّ مجرد التلقّظ بالشهادتين دون القيام بمعناهاء 

لا يعصم الدم والمال ا ا و ا ل ا 
إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال إجماعا حتى 

يكون الدين كله لله ا ]001212121212121 ا اا ا 
التوحيد رأس العبادة وأساسها 000000000 اا 
قيود لا إلله إلا الله تكبا تا رسك ااا لاح ااا لو الم دام 
متى تعصم لا إلله إلا الله قائلهاء ومتى لا تعصمه 5 
لا إلنه إلا الله لا تنفع صاحبها إذا لم تنقله من الشرك إلى الإسلام .. “ام 
ذكر الأدلة على ذلك ال ل ل 
علة تكفير الجاحد لأي شعيرة من شعائر الاسلام 1 
التوحيد قول وعمل امنب 1ن سس ا كه م م ا 512 
ذكر الأدلة ماتطع ا لك فهد ماسح ا بود امل ا اا 
معنى لا إلنه إلا الله ا 0 
تعريف الطاغوت ا ابره ا وج سوق وق ا ع و م ام 
شروط عصمة الدم والمال 0 


الموضوع الصفحة 
صحة الشهادتين متوقفة على شرط الاخلاص 13 
الشرك هو تأله القلب لغير الله بام تك نكو سو ال ا 
المبحث الثالث : اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك لا أثر له و 41 
الشرك مبطل للحكم بالإسلام 1000 
من نطق بالشهادتين ولم ينخلع من الشرك فلا عصمة له 1 
النصوص المانعة من تكفير المسلمين لا تدرأ حكم الكفر عن عباد 
القبور» إلا عند من لم يعرف حقيقة الإسلام 11 
علَّةَ تكفير المسلم وإن زعم الإسلام 0 
المبحث الرابع : من أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع 
الإسلام وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله 
يتولى السرائر د حم ند اوافظ سق ال ل بارال ل وال ار 5201 
كيف يسلم العبد من الكفر والنفاق ا ا ل 0 
الحكم بمقتضى الظاهر ا ا ران 
من لم يكفر بما يعبد من دون الله ممن نطق بالشهادتين لا يحرم دمه 
وماله» وهذا أصل لا مرية فيه لي ل 
كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنهء مالم يظهر خلاف ذلك  ..‏ 45 
كلمات منتقاة مضيئة ا ا ور بنة //1 5 
الفصل الثاني : حكم الشك في كفر الكافر وصوره 0 
المبحث الأول : تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل» من 
أعظم دعائم الدين وج ا ون و 1 88:5 
فقن يكن المكتر فاجورا مضهاً تقد وناب الامش اس وام ماق 


الموضوع 


التكفير بترك أصول الدين من أعظم دعائم الدين ”32# 
من لم يعاد المشركين ويكفرهم» لايكون مسلما 111111111101 


معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم واجب ا 
مقتضى لا إلله إلا الله تكفير المشركين 21011110111301 
شروط لا إلله إلا الله اع عام و ا و ا سيو ا ا لج 
من جادل بأنَّ عبادة القبور ليست شركاً وأن أهلها ليسوا مشركين» 

كان كافراً 0 


المبحث الثاني : حكم الشك في كفر الكافر وصور ذلك ومناطاته. 
وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة واحدة وحكم واحد 


من نواقض الشهادتين: الشك في كفر الكافر 0 000 
بعض حالات تكفير من لم يكفر الكافر و ا 
كفر من لم يكفر سب النبي يك 0 
لاتصح إمامة من لم يكفر القبوريين» أو شك في كفرهم 5 
حكم إنكار المسائل الخفية ا 
القول بعدم تكفير من عبد غير الله لنطقه بالشهادتين كفرء ومن شك 

في ذلك كان كافرا ا 
لا بد للارجاء الخبيث من التناقض» وإلا الكفر الصراح 5200 
الإجماع على كفر من عبد غير الله تعالى 000 
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الموضوع الصفحة 


سس يبيب بيب بيبا ات 


المبحث الثالث : متى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام عليه 


الحجة وتبين له الأدلة؟ 1 
بعض مناطات عدم قيام الحجة ا 
من كان جاهلاً بكفر المشركين تقام عليه الحجة فإن لم يكفرهم بعد 

ذلك كان كافرا ل ا ا ا 
من سمى الكفر إسلاماً» والكفار مسلمين فهو كافر اس ل الا 
لا يجوز تكفير المتوقف عن كفر عباد القبور حتى تقام عليه 

الحجة م ا م ا ام و لي ا 
المبحث الرايع : عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم يوجب 

الجهاد لأهله يت مام م ود امعي. لمقلا 
خطر المرجئة على دين العامة ا ل ا اي ا 
معنى الكفر بما يعبد من دون الله ا 
الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن لا 
كلماث منتقاة مضيئة ل م ا ل را الاسم الو اااي ا 
الفصل الثالث : العذر بالجهل ل ل 
المبحث الأول: الزمان زمان فترة ا ا مر 1 
سبب التحاق الزمان بزمن الفترات ا ال و ل 
المبحث الثاني : حكم من مات في الفترة مشركاً ولم تقم عليه حجة 

البلاغ ا ات اما ا ل ل 
اسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة موقن اسسنحفةة اسع مقا 


حكم أهل الفترة في الآخرة سا تس اما ا 1 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثالث: من عبد غير الله فليس بمسلم ولو كان جاهلاً ولم 
تقم عليه الحجة» واستعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة 


الشيخ في الدارين ع ا ا ل لا ا ا يي 1111 
كان عدر ارك جاهاة قبل ليوو اللعودة فلا نحكم بكفره ولا 

بإسلامه اام لل أ تيار تمقف كه انعا او خط واااو ا 4 
إذا قتل على ذلك فلا دية له وذلك لعدم إسلامه 31 
تعريف المرتد ال ا دك لك ا الو الوط 1 1 0 ا سلفم ل _ "قة 
التوحيد شرط لقبول الأعمال الصالحة عو الوا 01 د فاه 
الكفر مرتبط بقيام الحجة 1 ا 
من أدركته دعوة الشيخ ولم يؤمن بها فهو كافر كفر أصلي ٠ه‏ 
الكفر لا يكون إلا بعد البيان 17 
الحد الفاصل بين المسلمين وغير مع + 1 افلم التو نمم لله 
العذاب لا يكون إلا بعد بلوغ 0 و له 
حكم أموال كفار زمانهم 1 0 
اختلاف العلماء في إرث المرتد 11 [ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
المشرك لا يقال إنه مسلم لجهله ا 0 
تكفير المعين أي الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد قيام الحجة.. 494 
في زمن الفترة لا يكفر المشرك حتى تقام عليه الحجة طم دا 
من مات على الشرك جاهلاً في زمن الفترة» فهذا نكل أمره إلى الله . ٠١١‏ 
حكم الاعراض ا مسو ان وت مق ب الم روا اللو اام ا 
من مات على الشرك جاهلا قبل البيان فهو مشرك اوقا اب ا 


ا 


المو ضوع الصفحة 


الشرائع لا تلزم إلا بعد بلاغ الرسالة ل ا وي نا 
من مات على الشرك جاهلاً قبل البيان لا نقول عنهم مسلمين .... ٠١#‏ 
لا نحكم بكفر من لم يدخل في دائرتناء ولم ينَّسم بسمة دولتنا. . . . 6 


الدعوة قد بلغت من حولنا من الديار الم ع ا و ا 
هؤلاء لا يجب دعوتهم قبل القتال ا 0 ل 
تعريف الإسلام المحرم للدماء والأموال يز 000000 0 
لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله يكل ا فنا 
الكفر والقتال لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة ا ١‏ لكا 
متى تجب الهجرة 008 0 1 1 1 1 1 ا ا 
حكم من يعمل الكفر جاهلاً قبل البيان ا 
الاسلام شرط لقبول الأعمال ا و عمد ١‏ اا 


المبحث الرابع: رسالتان لإمامين من أئمة الدعوة في حكم العذر 
بالجهل اموت المت اب ا ا لقا 
الرسالة الأولى: حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم 


الحجة ا 
شب تاليضخ الوشالة تاك انيه نا جوم الخ الج ب ماسوو ارقا 
القول بتكفير عموم المشركين دون أعيانهم بدعة اي ا 
تراث أئمة الدعوة بريء من هذا الوه ساس اها مساوم كنود ذا 
المرجع في أصول الدين: الكتاب والسنّة والإجماع خا م ذا 
التعريف يكون في المسائل الخفية دون الجلية لو سن ووم اانا 


310 


حكم الفترة الذين لم يبلغهم القران والرسالة لا يسمون مسلمين 


بالإجماع 0001001 0 
طوائف كفرت بأعيانها ل مانا 
تكفير المعين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة ا 1 ا 
اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أنَّ النبي كل بعث بتكفير من 

عبد مع الله غيره في ع م اخ شين ا مناه اماس اله اماو و ا 
كل من سمع بالرسول وبلغه القران» فقد قامت عليه الحجة 1 
المراد بعد تقرير التوحيد العمل به ا اا 
المناطات التي لا يكفر صاحبها إلا بعد قيام الحجة مت ا ا 
ينبغي التفريق بين قيام الحجة وفهمها انع كر انوت الي يي اذا 
عدم إعذار المشرك بجهله مسألة وفاقية خضب اماو لما ف ال اا 
إعذار المشركين من هذه الأمة بالجهل يستلزم عدم تكفير اليهود 

والنصارى خا 
سبب فتوى امتناع الإمام في عدم تكفيره لمن عبد قبة الكواز ومساقها ١١9‏ 
حدود المسائل التي لا يقع فيها الكفر إلا بعد إقامة الحجة 00 دون 
عباد القبور ليسوا بمسلمين عند شيخ الإسلام ابن تيمية ا جما 
من كفر المسلمين لهواه فهو مبتدع ضال م لق 
عبادة الأنبياء كعبادة الأصنام 0 
المشرك الجاهل الذي لم يتمكن من معرفة الحق بحال» ليس بمسلم 

على أية حال ااا اال 
لا تزال حجة الله قائمة وقاهرة لعباده ال ا 


الموضوع الصفحة 


اتفقت الأمة على أنَّ جهّال الكفار ومقلّديهم كفار وإن كانوا جهّالاً . ١4‏ 


تعريف الإاسلام الصحيح 16 
تعريف الكفر المعذب عليه 0 لبق لع ان او وي . 1137 
تقسيم مهم يزول به الإشكال و لاا ل ١‏ 1 
الفرق بين أحكام الدنيا والاخرة لاخ ا ا امه القن ات 7 111/1 
أربعة أصول لحل الإشكال ا ا 
نكتة مهمة في قيام الحجة مج رمتعا مو ب ا 1 
الرسالة الثانية للشيخ عبد الرحمن بن حسن اول طوف سم ااا 
سبب تأليف الرسالة مع ا ا ا 1 
سبيل أهل البدع اا 
علة توارث المشركين والمرجئة لالصاق تهمة التكفير للموحدين 

المتحنفين يي لا 
مناطات عدم تكفير المعين حتى تقام الحجة 1 
الخلاف بين أئمة الدعوة وغيرهم في الشرك وليس في البدع ع 4 
حكم من ظن أنْ مجرّد التلفّظ بالشهادة كاف لدخول الجنة لحمب 18 
تكفير بالعين احج الج وباي سكن ساوج و الحو و ا جد ١48‏ 
كيف سدت الشريعة كل الذرائع المفضية للشرك اا قا 
أرسال الرسل وإنزال الكتب من أجل أن يعبد الله وحده ويكفر بكل 

معبود سواه ا 2 تقلا 
عبادة الله وحده هي أصل الدين» وأصل التوحيد ام ا ما 
عله تدرفة رناة المسناجداعلى القنؤو اي ييه اذا 


الموضوع الصفحة 
التوحيد هو أصل الدين مه انج رن ماسوو انا 
أنواع الكفر ا 0 
أنواع الشرك لعا ال قل ا امعد بدا ب اق او لوال لل 1 سار 
شرك مشركي قريش كان في الألوهية دون الربوبية كخم و ذا 
حال أهل الشرك ا 1 000 
سبب قيام الشرك في نفوس أصحابه عو ا مو ات ديدي لقا 
التوحيد سبب الإذن بالشفاعة مه د18 
الشرك يحول دون الشفاعة 1615 
ثلاثة فصول تقطع دابر الشرك جو او سو الل يي قا 
حال المشرك مع الهته المعبودة من دون الله ااو ا لباه الفي م م لما 
أصول الشرك مورثة ا يه اي ا العا او و كي 1ف 
سبب التأله لدى العبد وت ف يق ماسوو و انو 0 اموس 161 
كيف تنقض عرى الإسلام وخو اا 0 الما حدمو جو اك اا ع ابوه الود “1185 
تعظيم القبور من أكبر أسباب عبادة الأوثان مأحا الس وام قي ا 
التوحيد أصل الدين ورأسه لا مار جم نجوه و أرق ماشه امي كيو لقا 
الشرك لا يغفر إلا بتوبة الت ات و ا م و ميت 111 
عبادة الموتى أصل شرك العالم وسنت امسا سواه وعد اوقا 
الشرك تنقص بالخالق 0 
كيفية النجاة من الشرك ال فر 1 ب تور لبف كام معام او الس ع كلها 
لم يعذر الله أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم» فكيف بأمة كتاب الله 

بين أيديها و م ا ااه ا ا “فا 


الموضوع الصفحة 


لا يجوز قياس أهل الشرك على أهل البدع الم ا خا ارقا 
إطلاق الكفر على المشركين طاعة لرب العالمين تسد ل وما 
الأدلة على تكفير من عبد مع الله غيره لو ا او ب 1 
الفرق بين المشرك والمبتدع ا ا انر 
المبتدع لا يكفر ببدعته إذا كان موحداً وتاركاً للشرك ومنقاداً لأحكام 
الشريعة ااا ا 
غالية الجهمية والرافضة ليست من فرق المسلمين مد ا كا 
كيف يتوب المبتدع انعو الامجو سس ب ام اف ا م كا 
المبتدعة من جنس الفساق لا المشركين ا م ام لا 
الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر اع امم امت اممو لكر 
وجوب اتباع السلف أصحاب القرون المفضلة ا ا 
كلما بعد العهد بالنبوة انتشر الشرك والبدع الو ا ا 
المشرك أثبت ما نفته لا إلله إلا الله ونفى ما أثبتته» فكيف يكون 
لي ؟ ل 
المشرك خالف مضمون كلمة التوحيد قولاً وعملاً واعتقاداً ١31‏ 
يجب إفراد الله سبحانه بدعائي العبادة والمسألة نقكا 
الشرك وحكم فاعله وض م ا و و ا وي ا ا ا ا الفا 
الاخلاص هو دين الله سبحانه اسيك ا ا م و “لكا 
عداوة المشركين من لوازم هذا الدين امك لخ ات ساس الاك 
الكفر ينافي الإيمان ويحبطه ا 
الأدلة على عدم العذر بالجهل أو الخطأ في الشرك الأكبر دكا 


ان 


المو ضوع الصفحة 


لم يقل أحد من أهل العلم في باب المرتد أن العبد يعذر بجهله في 


نواقض الشهادتين ادوقع انور الجاع ب ا وت القن 
بعض المشركين جهال ومقلدون» ومع هذا فهم معاقبون ا كي امقر 
سبيل أهل البدع : الشبهات والخيالات جم اي تم 
حكم جهال الكفار ومقلديهم درا لاس بي اد واليوقة ديا 
المشرك المقلد الجاهل ليس بمسلم ا 
حد الإسلام الذي خرج عن ماهيته كل مشرك ب ا 1١711‏ 
الكافر إما معاند وإما جاهل ا اق ورت و را 
كثر في القرآن الخبر عن عذاب المقلدين لأئمة الكفر لع ني 1 لها 
الأدلة على كفر من عبد غير الله تعالى كاه بح ع وس ا ”ذا 
أشهر الطوائف بالردة اسلاج لجو 0 ار اسان ا اد “كيدا 
أسرع الناس ردة هم غالية الشيعة ا ا ا 
الردة وقعت في خير قرون الأمة 11-9 0131532 ا 
آثار الإرجاء الخبيث مث اس و امع ا ا ل ان 
حكم اتخاذ الوسائط في العبادة عا وو ل ال 1 ا 
كتب مهمة صنفت في التوحيد والردٌ على المشركين ين 
الشرك محبط للأعمال الصحيحة فكيف بالباطلة ا اا و ارا 
مدلول كلمة التوحيد 0001 ا 
إفراد الله بالحكم يعني إفراده بالعبادة 12 او عسي وتو بارلذا 
كيف وقع في الأمة اتخاذ الأرباب من دون الله حو باو د تابنا 
القران كله في تقرير التوحيد 000738 0 


الموضوع الصفحة 


الكفر بالطاغوت شرط في الاستمساك بالعروة الوثقى اس ار 
المشركون قنعوا من الشهادة بلفظها دون معناها سيار ااا 
الجهل هو الذي أكبهم في المحذور امو ل امي وي اذا 
بعض الأدلة على إفراد الله بالربوبية والألوهية اق حو لماو ١‏ ليرا 


المبحث الخامس: الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت 
وصف الشرك وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله وإن كان جاهلاً 


أو متأوّلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ ا 
لاعذر لمكلف في جهله بالشرك ا ا ا ا ا 
الجهل ليس بعذر في الجملة و م ا ا ا 
الشرك أعظم أنواع الكفر 89 1121 اا 
العلماء لم يعتبروا المثلية في وقوع الشرك الأكبر ا 
الأدلة على عدم الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر مقي او ع 1111 
اعتبار الشك من أنواع الكفر دليل على عدم العذر بالجهل» لأن 

الشاكُ جاهل اذ نوجس السنام وات نوه مسحب - قا 
الشرك يقع مع الجهل وعدم القصد ا ا يال 
الشرك التعبدي لا يقع إلا مع الجهل تتفي او ا ا ما 
من قال المشرك المقلد معذورء فقد افترى على الله الكذب لل الما 
لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة بالإجماع اس لعو كارا 
العامي الذي يعتقد التوحيد» فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل.... ١607‏ 
العوام المقلدون مؤمنون بشرط اعتقاد الحق والجزم به امورو ا يعاذا 
من ضروريات الإسلام العلم بحرمة الشرك حرو عق لدي اف يا قا 


685 


المو ضوع الصفحة 


المبحث السادس: حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم وإجماعية 
المنع والتأثيم» ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر 


عن أصحابهاء ومن ثُمَّ انتفئ العذر بالجهل فيها عت عونو لقا 
العذر ليس بكل شبهة ا ا ا 
الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية وهو الحجة عليه ١9”.‏ 
الغالب على كل مشرك شبهة عرضت له افقتضت كفره لقا 
لوازم دعاة الإرجاء الخبيث لاوا موا مو ا ١1‏ 
الفرق بين الشرك والبدع ةد دز زد ذ5د00055 0 0 
التناقض دليل على البطلان ا 0 ا 
ما دون المعلوم من الدين بالضرورة لم يكفر به ابن تيمية حتى تقام 

الحجة؛ سواء كان في المسائل الاعتقادية أو العملية م كوا 
لا اعتبار لشبهة على الشرك» وعلة ذلك قا 
عباة القبور ليسوا يعسلكين عند ابن تثيطية و اساسعاس ار او و ةا 
العلم بالشيء يستلزم العلم بنقيضه م ا و ا ود 1 لقا 
الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ع ل 1 1 
مرتكب الشرك غير معذور بجهله ا ا و كا 
لوازم الإرجاء الخبيث 00 
تعريف المرتد الموط شد تن موه لبر الو سه 1353014 
الأدلة على عدم العذر بالجهل في أصل الدين و ا 
ثبوت كفر المقلدين والمقلد جاهل قا تضم 0 0 نو سود لح خا 
حجة الله قائمة بإرسال الرسل لاو أن امه باه ام شام ا 


مه 


المو ضوع الصفحة 


ندرة المعاند من اليهود والنصارى». ومن باب أولى من لا كتاب له 5١١  .‏ 
الفرق بين بلوغ الحجة وفهمها ا 5 
من قصر الكفر على العناد» فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع ٠١”  ..‏ 
الفرق بين الجهل بالشرك والجهل بالصفات ا 0 


المثلية لا تعتبر فى الجهل بالشرك 5 
الفرق بين الداعي والمقلدة في انتهاج البدع مع وان التي ا 


المبحث السابع : العذر بالخطأ في الشرك الأكبر يلزم منه عدم تكفير 
طوائف من الكفار والزنادقة قد أجمعت الأمة على كفرها  ....‏ ه١٠‏ 
الرد على من منع تكفير من عبد غير الله من هذه الأمة استناداً إلى 


وخضة الخطأ 71 1 0 151 17051701 1 1 1 1010101 1[ 00 
حكم من التزم إطراد هذه الرخصة في كل المكفرات الم ل ال 
علة عدم دخول هذه الرخصة في من فعل الشرك الأكبر ا 
مسألة التكفير متفرعة على ضبط حقيقة الإيمان ع 
أركان الإيمان ودرجاته و ا وال م ات م 1 
الجهمية فرقة خارجة عن فرق المسلمين فعس ع وو ا 
شروط العذر بالخطأ سس وو ل 
الرجل الذي أمر بتحريقه كان موحداً ا و ا اد 
الخطأ أوقع أعتى فرق الكفر في كفرهم و و ا 1 
فضائح الإرجاء الخبيث شويع لاسي ااه وي ا ل ا يأف ١‏ 1 
تبرئة ابن تيمية وابن القيم مما نسب إليهما من عدم تكفير المخطىء 

في اقتراف الشرك الأكبر لاا ونا ووو ام ا م ا 


الموضوع الصفحة 
عباد القبور نقضوا الميثئاق ا 
حرمة دعاء الأموات من مسائل الإجماع والاتفاق 111 
عباد القبور ليسوا بمسلمين عند شيخ الإسلام لاس ا ا ونا 
الدعوى لا تصلح أن تكون دليلا كز 1 00ل 
من عبد غير الله ولم تقم عليه الحجة لا يدخل في عداد المسلمين 

حتى عند من لم يكفرهم مك لدان ب ا م م وا 1 الم ا ااام 
كيف يحفظ الله دينه ممق موسو مم ب ب ا “1 
البدعة في عرف الشرع هي ما دون الشرك ادو ا 11 
عباد القبور ليسوا من أهل الشهادة وإن نطقوا بها ا ري خم 
تأويل المشركين لم يلتبس على أمثالهم ان اسل ا 
حكم من اعتقد أن مجرد التلفظ بالشهادتين كاف لدخول الجنة ... "٠١‏ 
شروط النجاة من الخلود في النيران 1 اا ل 
الأمور قسمان في مسألة العذر بالجهل سح عن الل 1 
من أتى الشرك في حضرة المسلمين فلا عذر له المع م اي 1 
من أتى الشرك في غياب المسلمين جاهلاآً فحكمه حكم أهل الفترات ' ”” 
العقوبة لا تشرع إلا بعد إقامة الحجة ا ل ل 1 
كلمات منتقاة مضيئة نب الور الو بلطا برأ ا اا امد 717 
الفصل الرابع : العلاقة بين إقامة الحجة والكفر وأحكامه 000 رن 
المبحث الأول : عبادة الله وحده الحجة عليها بلوغ القران» مع بيان 

أصناف الذين لا يكفرون حتى تقام الحجة» وكذا الفرق بين قيام 

الحجة وفهمها وت ب لمرو عاط ع اللي ا 


الموضوع 


بعض مناطات الذين لا يكفرون حتى تقام الحجة 0000 
الحجة على أصول الدين مجرد بلوغ القران اس كم بات ا 
لا يشترط في تكفير الأعيان العلم والقصد 1 
الأدلة على ذلك نع بج دي تج جد وجي نت م 
شبهة عظيمة والرد عليها ا 1 
علة إرسال الرسل ترم 4 ا ورا 7 
عبادة الله وحده معلومة بالاضطرار من الدين» والحجة عليها مجرد 

بلوغ القرآن حا ام ف ا 
الأدلة على ذلك وني ما سو ا ا 0 
العذاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة ا 0 
لقد قامت حجة الله على الكفار من عدم فقههم لها 0 
أنواع الذين لا يكفرون حتى تقام الحجة 0 
أصل الإشكال عدم التفريق بين قيام الحجة وفهمها 100 
أمثلة على القاعدة السابقة و م ا ا 
لا عذر لأحد في الجهل بأصول التوحيد والرسالة بعد بلوغ الحجة 

ولو لم يفهمها ا 
الفرق بين قيام الحجة وفهمها ا 
كيف تقوم حجة الله على عباده متخو ود لام ف مم 
من بلغته الرسالة فلا يعذر بالجهل في أصول الدين ا 
أكثر طوائف الكفار جمعوا بين الكفر والجهل 20000 
الشك في أصول الدين كفرء وهو نوع من أنواع الجهل 0 


مه" 


الموضوع 

عدم تكفير المعين حتى تقام الحجة يكون في المقالات الخفية . 
التوحيد أظهر شعائر الإسلام و اا وو 1 
بعض المسائل التي تقتضي التعيين بالتكفير 00000 
من طرد القول بالعذر بالخطأ في كل الكفريات كفر بلا ريب 000 
التفريق بين أحكام الدنيا والاخرة هو مفتاح القضية ا 0 


المبحث الثانى: العقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة 


ويكفى فى إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله 1220 
ل ل 00 
علة تكفير المشرك وإن زعم الإسلام ا ل م 
مناطات الفرق بين إطلاق الكفر وتعيينه ما اتوم برو 
الفرق بين بلوغ الحجة وفهمها 9 1 
أنواع الذين لا يكفرون حتى تقام الحجة 0 
بمجرد بلوغ القران فقد قامت الحجة على أصول الدين 2000 
لا تكفير بالعين في وقت الفترة إلا بعد إقامة الحجة 29007 
الردٌ على من زعم أن الحجة لا تقوم إلا من الإمام أو نائبه 0000 
حال المرجئة المعاصرة مع الموحدين والمشركين 9200 
حكم العذر بالجهل يختلف باختلاف استيفاء البلاغ» ووضوح 

المسألة» ومدارك الناس نان كا وا ل و 1 
وجوب إقامة الحجة قبل المؤاخذة ا ا 
من عاش بين المسلمين فهو في حكم من بلغته الدعوة 000 


4 


الموضوع الصفحة 
الأدلة على ذلك ا 1 1 1 0 
حال الناس اليوم في البلاد التي انتشر فيها الإسلام لع ا دو 1 
من لم تبلغه الدعوة اليوم فحكمه حكم أهل الفترات ا 5 
متى يكفر الشاك ومتى لا يكفر كد ام اد بار ا موي فنا 
كلمات منتقاة مضيئة اام اج سف ل ا ال ان 7 ناه 
الفصل الخامس : أنواع الكفر وحكم تكفير المعين خم لاا ا 
المبحث الأول : أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر لل ا ع 
أنواع الكفر وم ارا م الا ل ا 
أنواع النفاق الاعتقادي والعملي لطن ةطرو ا عي ا 
المبحث الثاني : متى يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به 

ومتى لاا يصح 001 ا 
شروط رفع الاثم عن المكفر المخطىء أمظ مدي الم ال ١‏ 15 
التكفير بترك أصول الإيمان من أعظم دعائم الدين 0 لذن 
فش يكو المكور ننضيا ما حورا ا ل يي ا 
صفة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت ا 55 
من كفر المسلمين لتجريدهم التوحيد فهو من شر أنواع الكفار. ٠...‏ ا“ 
المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لا يقع فيها التكفير بحال ا 7 
التقليد يسوغ عند الحاجة الخرام ا امام وج رك ا ل 
التكفير بما دون الشرك سمة الخوارج او ا خا 
شروط الانتفاع بالشهادتين ا ا 1 الم و ١‏ 1 
متى يكون التلفظ بالشهادتين مانعا من التكفير اس الف ا ب 


8 


الموضوع الصفحة 
حكم من جعل وسائط في العبادة اام 
الاختلاف في كفر من كفر مسلما بغير حق ل 
الخلاف في تكفير الخوارج انوا لها فعا مو “ام 
المعاصي بريد الكفر ا حا لاوسلا لالطو وا الست اال ا 5 
حكم من رمى الموحدين بتهمة التكفير لتكفيرهم المشركين و 1 
المبحث الثالث : المشرك الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة لا يكون 

مسلماً ولو نطق بالشهادتين. . . إلا أنه لا يعين بالتكفير 

المستلزم للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة ا 
نقل لأحد المناوئين عن شيخ الإسلام مع عدم فقه لمعناه قا 
الجواب عن ذلك ال ا مو ا اا 
الشيخ محمد لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة ارد امف م 7 
طبقة المقلدين وجهال الكفار ل ا ا ا 
اتفقت الأمة على كفرها وإن كانت جاهلة ل لو وي حرا 
المقلد الكافر ليس بمسلم لعدم قيامه بالتوحيد مق ال ل ا 
المشركون الجهال في أوقات الفترات هم المستثنون من التعيين 

بالكفر عند ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب جردي 
تعريف دقيق لأصل الدين ااا 
تعريف الكفر المستوجب للعقوبة حو او ب ات 011 
أئمة الكفر وأتباعهم مشتركون في العذاب ا 
تفصيل مهم لحل الإشكال اا7اخ كن اسح فو او ا 
العذاب في الجملة متوقف على إقامة الحجة بسع ا لفن 17 


55١ 


الموضوع الصفحة 
أحكام الدنيا تجري على ظاهر الأمر ا 
كفر الجهل مع عدم قيام الحجة غير مستوجب للعذاب إلا أن أهله 

انها تسعامية افا ا نسوس اسسو اس كه 
المراد المتعين من كلام الأئمة ااا 
نفي تكفير المعين إنما يكون في مسائل النزاع لد وا ررد لقا 
متى يصبح الشك في كفر الكافر كفرا مخرجا من الملة يو 1 
تكفير لمعينيين ا و لك لكر م و تا ري 1 
حب الدنيا قد يذهب الدين بالكلية 17 ا 
الفتنة تأتي درجة درجة ل ال ا 
نصيحة جليلة ا اام ا م ا ل ا 10 
علة ترك النبى يَكةِ قتل المنافقين اس ع 1 
كيفية البراءة من الشرك 000000 ااال 
شبهة المغالين من أهل الإرجاء انار وموس امار ا 1 
الأدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة 000 وين 
تأويل كلام شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة ‏ 948" 
كيف تقوم الحجة ا لمي ا ا ل للك 
كلام شيخ الإسلام ليس في الشرك ولكن في مسائل النزاع 1 
الأدلة من تراثه على تكفيره لمعينيين معي ام ل ا رف و ات لقم 
حكم الذبح لغير الله تعالى ا ا 
الفرق بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة في التكفير ا 
التوحيد وترك الشرك أظهر شرائع الإسلام ا ا ا 


خض 


الموضوع الصفحة 


لا نجاة إلا بالتزام عبادة الله وحده لا شريك له وم ولو ال م ار ؟ 
التوحيد عند أهل الكلام اوور ف جب ااهل امج ا 7 
نصيحة عظيمة لاف ملاوع وس سي ووو ا ا 


الأدلة المتضافرة على تعيين من عبد غير الله بالشرك ولو لم تقم عليه 
الحجة ولكنه لا يعين بالكفر إلا بعد إقامتها عند أئمة الدعوة  ..‏ .هلم 
نفي التكفير عند ابن تيمية وابن القيم حتى تقوم الحجة مخصوص 
بفعل الشرك الأكبر وو ار او ل ل 
عدم تكفير المعين حتى تقام الحجة يكون في المسائل الخفية  ....‏ ١.م‏ 
سؤال ورد في حكم تكفير المعين على العلامة أبي بطين اوم م وم 


الرد عليه ا لفن و وتان مدي او الا ووم عسي نكا 
الاستتابة لا تكون إلا مع معين لد تتا وود يكن الي ل 
ظاهر الايات والأحاديث وكلام جمهور العلماء يدل على تكفير من 

عبد غير الله بالتعيين م ا ا ا راس 
العلماء لم يستثنوا الجاهل من أحكام الكفر والردة ماما م 
ما دون أصل الدين فالكفر فيه مقيد بالعلم وعلة ذلك متسس 4م 
مراد شيخ الإسلام من عدم تكفير المعين اج وا ع سو وم كانه 
الشرك الأكبر لا خلاف على كفر أصحابه بالإجماع سو يف بك 


الشرك التعبّدي لا يقع إلا مع الجهل وأصحابه غير معذورين به ... 5 .م 
إعذار المشركين بالجهل قول على الله بغير علم 3 


بِعْض من حال الأمة برطو ل بز سكو افج تساف الم 
اختلاف العلماء في حكم من مات الفترة مشركاً ل 


ينض 


المو ضوع الصفحة 


لااحكم قبل ورود الشرع على الصحيح التو اا الوم 


معرفة الله لا تجب عقلا 1 1 1 ا 
من بلغه القرآن والرسالة فقد قامت عليه الحجة في الأصول الكبار . 08" 
أكثر الكفار يجمعون بين الكفر والجهل اميا واب ا ا 1 
الشك في أصول الدين كفر بع لطن نو انك لالش ا لم 
المعاند العالم بكفره من أهل الكتاب قليل نادر كن 
متى تتوقف قيام الحجة على مجرد بلوغهاء ومتى على فهمها .... "١١‏ 
بعض لوازم الإرجاء الخبيث ا و و اع امس م 
الأمور التي لا يعذر فيها ابن تيمية بالجهل 000 
تكفير الشاك دليل على عدم العذر بالجهل لأنه جاهل 50 
التكفير بعد البيان مقاوط سعون ماخ سد سيو ف ف م 1 


تفريق ابن تيمية بين الأمور الظاهرة والمقالات الخفية في التكفير #١4  ..‏ 
الشيخ لا يكفر مطلقاً في الأمور الخفية وإن كان صاحبها داعية. ... "١6‏ 


المذهب الحنبلي بخلاف هذا في تكفير الداعي ل قم 
حكم غلاة الجهمية والرافضة مقاف ين فسويو وو سو فم 
إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين م 
الإفراط والتفريط في أحكام التكفير محذور ع وا ل ا 


المبحث الرايع : فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن تيمية 
عليه الحجة خم ين ع لب ف جه 1ق وز ون اللا ومين عانتت 
المعين لا يكفر عند ابن تيمية إلا بعد إقامة الحجة ل 


ال 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين أهل التوحيد وأهل الجهل افد لقح دين ال 
علة عدم تكفير المعين لدى الشيخين ابتداء م ا م 
ابن تيمية لم يقل عن المشرك لا يعين بالكفر حتى تقام الحجة .... "8١‏ 
تعريف الطاغوت موك ايج بابو لبو الاح لولم العا و الام م لأف ل لماه 
التوحيد أول دعوة الرسل ا ا 
تعريف الشرك الأكبر وحكمه اط ومو امس ا 0 
حذ العبادة اس انمق مو ةتون لالجب تخب ل ا سا ب ا ع ام 
الجهمية خارجة عن فرق المسلمين عد جع وو بإ و لو - 1 
حكم المخطىء في بعض المسائل اديه امج ا ا ا 
الجهمية والمشركون لا يدخلون في عدم تكفير المعين حتى تقام 

الحجة عند ابن تيمية لاا ااإاو اه عا ل ام 
تحقيق التوحيد شرط في عدم تكفير المخطىء ا 0 امرض 
عدم تكفير المعين عند ابن تيمية خاص بمسائل مخصوصة ا 
الشرائع لا تلزم إلآ بعد البلاغ اوس ما مرو اوت ال ا 
المبحث الخامس : تكفير لمعينيين صادر عن أئمة الدعوة الجر 2 
تكفير جميع أهل البوادي بأعيانهم فج اومطعرنة بع واد او كم 
تكفير من ابن تيمية صادر في حق معينيين سق ام م 0 
يراجع إفادة المستفيد لمحمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة .. . . 77م 
شروط حل الذبيحة مض مط يق امقنة كو ساح جو ماسم لبر ا 
عدم تكفير المعين في المسائل التي يخفى دليلها عد 
حكم من مات مشركا دون علمه بحرمته بت با م و ل م 


يبب ب ب ساس 


الموضوع الصفحة 

الس 20 

المشرك لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه اي ا 0 ترس 

تكفير لمعينيين صادر من أعضاء اللجنة الدائمة مم 0 

كلمات منتقاة مضيئة مت الو اد ا ا ا 1010 
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